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لشستى اللمتات 


لما كانت المادة المتعارئة بين اامئة المنشكة واصواب انآ ايف ان إعمدر 
الموكاف كتابه تكلمة اجمالية كفدمة يظبر فيها الغاية التي من اجلبا تحمل عناء 
الانشاء وعشقة التحبير وبين لافئة المطالعة ما يتوخا بكتابه من الفاث ة لها واانفعة 
العامة الحضة وان لا مطمع له غير الافادة وخدمة بني نوعه على الاطلاق واظبار 
الحقيقة بثوبها النامع التي لا ةها شائية وان طال على ابرازها الامد 

رأيثا من الواجب الادبي ان نراعي المادة في هذا المقام وتحترم جانبها وعذرنا 
فيانزالنا نفسنا »خزلة لولف هو كتابتنا الكتاب دن بدايئه الى نهايته لان عبارة 
ا مو لف غير صعيحة وجملة الكتاب غير وافية للنشر وقد اضفنا الى حواد ثه فذلكة 
تار يخ لبنان التى لا شلك ثلاقي من المطلع عليها من سكان تلاك البقعة الحبوبة 
اشتيافا وهدرى 

وهناك داع أآخر وهو في امتقادنا اهم واجدر يدءونا الى ارسال كامة مقد 5 
لهذا الكتاب الجليل الذي توفقنا به صدفة وقادته الينا ااثقادير على غير انتظار 
نبسط للقارى* ماعية ا لكتاب ونحفظط لام حوادثه الفضل الماقدم فالاقرار بالفضل 
استحقيه ءن اجل غاياتنا ونقدير رجاله قدرهم فرض مقدس علينا في كل حين 
واقرارنا للموالف بوضم حوادث الكتاب فقط لا يحط من شأنه ولا ينص ٠ن‏ 
فضله ؟آ يضح سل دي إصيرة 

اما الغية النني دعتنا الى ابراز هذا التأليف بعد عثورنا عليه .انا الفطري الى 
خدمة الانسانية وبث الأقيقة «تى لبرت لنا فضلا عن وثوقنا بعد مطالمته 





ش مقدمة 


أن في نشره فائدتين لا يحسن بقاراهما علي الكتان الاولى صدق حوادثه الهائلة. 
التي يجبلبا السواد الاعظ. والتي من الواجب اذاعتها ونشمرها على رؤوسن الاشهاد 
لثوت وقائعبا واعلامها. والقائدة الثانية تكون قد انعذنا غاية واضم تلاك الحوادث 
واعتيرنا جرأته الادبية التي نشمر بحاجة الى ليبا والاقنداء بها فاظبرنا فضله 
واحبينا ذكره 

وحسبنا ما 'فدم برهاناً على قولنا وشاهد ١‏ وافياً على تبرئة ساحتنا من تذييل 
الكناب باسنا اذ لو كانت عبارة المرااف صاأة لانشر رأساً لا كتفيئا من خدمة 
المقيقة بنشره له ولنا ٠‏ ولك واطدى مر الله انه هو الطادي وهو صاحب 
المق والانصاف 





تارم عائل مساق 


وترحجمة حيأة يعض انرادها 

اذا كان تكرح رجال الفضل واجبا وهم احياء فانه” مقدس وثم اموات | 

فالدكتور خائيل مشاقة صاحي هذه الحوادث وجامعها قد صرف ايامه بين أ 
قومهركرجل عظم من رجال هذا العصردأبه'يث الالفة وفشرالاصلاح وخدءة الانائية | 

ولماكان العدد القليل من الجالية السورية يعرفون سيرة حياتم والمدد الا كبرلا 
خيرة ولا معرفة لحم بها اغتتمنا هذه الفرصة, لندون في ٠قدمة‏ الكتاب هذا القمل | 
احتراما للفقيد الذي عاش عظيا وءات عظيا واجلالاللقام السامي ٠والذي‏ نورده في / 
هذا الاب هوغاية ما وصلت اليه معرفتنا واثه وحده صاحب العصية والمكلة 

كان يوسف بركي يوناني الحتد يقطن مديتة كرفو من اعمال جزيرة كرفو 
بالا رخبيل اليوناني وكانت كرفو تابعة لبور بة البندفية ٠‏ ولا نعرف عن هذا الرجل غير 
تروحه من تلك الز برة وحلوله في مدينة طرايلس الشام حيث اتخذ العحارة صناعة له | 
في ارض الفيحاء وكاتت تجارته #صورة في المشاقة تذلك لقب بيوسف مثاقة وهواول ) 
من اقب بهذا اللقي ٠»‏ ٠وكأن‏ يوسف مثاقة المذ كور ذا وجاهة وندذاط وتجارته كانت تمد 1 
عظيحة قي ذلك العصر وكان يملك سفينة شراعية ينقل عليها صادرات وادي اليل | 
واسا كل سوريا على الا مال ووارداتها وكان يفضل الافامة في مدينة طرابلس لا ا+تبره | 
يأسناره المتتابعة 

نات قذمه في تلك المدينة حوالي اوائل القرن الثامن عشر لليلاد وظلت عاملته 
فاه مع معامل المراكب في اليندقية عاصعة ولابة مسقط وأسه 

وقد علق بفتاة من عائلة القلفاط من سكان قرية انفه و الآ ناسكلة اتفه وتبعد 
عن طرا بل سالشام ساعتين ولصف ركوباً وي قرية ساحلية ٠‏ ققدم اليها باحدى سغراته 
وقد وقم نظره على نصيبه الاول قتزوج الفتاة ورزق منها ولدد! دعاه جرجس م ادركه 
العجز وتوف ونوليت عقيلته قبله بمدة قصيرة ١‏ 

فعزم جرجس مشاقة بعد وفاة والديه على الاناقال من مدينة طرابلسى نام ىف ْ 
خلتة له 4 والدء سَّ العقار ار وقام ومعد” مال وافر الى مج صيدا مر ركز ار الولاية وتماطىيا تارة ْ 
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التبغ وكان بورد منه للقطرالمصري كيات وافرة و بذلك تمكنت صاعه بشايخ | لل الصخير 
حكام بلاد بشاره والشقيف الشيهيين حيث كان يشتري ' منهم حاصلات اراضيهم 
الواسعة من لد 1 

وقد اخخَد له شريكة من عائلة منسى من أنفه مسقط راس والدنه بعد ان نزحت 
الى صيدا وعوات على ارقا فيها ٠‏ وكانت هذه العائلة على مذهب الروم الكثوليك 
فأعندق جرجس هذا المذهب واظهر ارجاله بعد .دة ميله الشديد الى تعظيمه بتبرعاته 
العديدة ٠‏ ومن جلة ٠١‏ وهيه الى دير الرهبان قبة ومسلات رخام احضرها من اوريا وغير 
ذلك فشللا عن انه أكل بناء ذلك الدير على نفقعه 

و يكعفر يما غلم بل اوقف للدير المذ كور قر ية الوردية يبل الديمان وار بعة 
بيوث للسكن عديئة صيدا وكنت مساعداته للاعيال الظيزية عموما وللدير خصومًا 
متتابعة متلاحقة 

وقد نقش علىجاني الم كل امعه علىهلمه الدورة « أقَدَ اح جمال بد ك جردحس 
مثاقه عيدك » 

فكافاه اولياه اد ر بترئيب قداس بتلى عن نفسه و الى ما شاه الله و باحتفال 
لعيد مأرجرجس -ثو ؛ ا ٠وكان‏ ذلك سنة 7/617 ) هذء نش العلاقة الاولة المتدلة بين 
عائلة مشاقة ودير الرهيان الى يومنا هذا 

م اضطرته المصلحة انيقوم من صيدا الى صور فانتقل اليها لتسبيل سبل #ّارته 

مم شاي المتاولة القاطنين في جوارها والذين لمم من اغلالها النصيب الوافر نئل التبغ 
1 والاخشاب ولم يكن وقتكذ في تلاك البلدة مك غير جرحس مشاقه وحاشيته 
وباتقاله اليها تكاثر عدد ال: نصارى حواوت زيادتهم الى شبد كنسة ٠و‏ وكان جرجدس 
المشار اليه هو البادى* بتاسيس جدرانها فبنى الك: يبة علي امم القديس 0 الرسول 
وبعد ان انم بناء الكنية رأى من الك ان يجعل لهم ره ا عن دود مذهيه 
واذلم يكن في صور جامع للتاولة بّدون فروضهم الدينية فيه عزم علىان بيني لهذه الفئة 
جاءعا على نفقته لان اختلاف عقيدة الماولة الشيعيين لا تجيز لهم ان يؤدوا فروضهم 
في جامع السئيين لذلك باشر بناء “جد للشيعة على نفقته ٠فدر‏ 0 والي صيدا فارسل 
واستقدمه ولما امتثل امامه ساله الوالي عن عزمه بشان بنيان الور ذ محقق له اخبر فصرفه 
وله بغرومن جاد الثمروطاب منه ان يشركه معه في العمل اللميزي فاجابه الما 
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يريد ومح له ببناء للأذنة وعكذا نم بهاء المسجد على نققته 

ثم اعاد بناء بيه في ضور و بنى بوث ومحلات عديدة في تللك المدينة وقد توفاء الله 
في صور وله من الاولاد ابراهيم ويشاره ٠‏ وهذا الاخير هو جد عائلة مثاقه القاطدة الآن 
بالامكتدر به ( مصر) وي مولفة من بثاره والياس وابناء يوسف بن بثاره 
و'ولادم 

وقد عر" ينا ان ابراهيم مشاقة هو جد عائلة مشاقة وهوجد ملف هذه الموادث 
كان على"جانب عظم من الذ كاء والوجاهة عند احمد ياشا الجزار 5 سند كره في حينه 
فاقطمة بلاد بغار « والشقيف فقام بممته خير قيام ٠‏ وكان عاقلا" وله اعبال مبرورة قد 
حفظها له التاريخ وسوف ترد في الكلام عن اللزار 

انا قبل وفاته بايام معدودة ارتاب يه الجزار قكاد ببطش بشيخوخته الا" انه 
قضى نيه مغموماً على تكبة اصدقائه ١‏ ل السكروج اللذيت تكل بهم الجزار وقتلهم 
. وخاف من الاولاد بضعة منهم جرجس مشافة الثاني وهو بكره وقد توق عن اثنيرل 
وار بعين عام ْ 

وبعد وفاة ابراهيم مشاقة ارسل الجزار فاستحضر ابنه جرجس مشاقة الثاني ولم يبله 
ان يدقن والده ولا وصل الى عكاء امى بالمجز عليه ايام طلس منه في خلاها مطاليب 
جهة ومسكرلة ومازال المزار يعأوده الطلي وم بعد يوم حق انفذ ثروته ولم يرك له مق 
الاملاك والمباع شيئًا ع اطلق سراحة 

وجرجس هذ! كان ابوه قد زوجه قبل وفاته يفتادٌ عن عائلة عنحوري وعي كرعة 
حنا حوري جد حنا عخخوري احد اعيان تجار دمثق الآن م وشي به بعض النصارى 
للجزار فعاود الكرة عليه فاصبح لا يملك شروى نقير 

وبعد إن اطلق سراحه اشار عليه امدم ان يذهب الى دير الرهيان لعل رجاله 
الابرار يأخذون بيده و دونه بشيه من ال مال فعمل وجب التصيدة وسار الى الدير 
و بعد ارفك اطلعهم على حاله وكيف قيض الجزار علي ما يلّكه اظهروا له” كدرمم 
ودفعوا له خمسمائة غرش ٠‏ فسألهم اذا كان والده قد ابقى له شينًا عندم فاجابوه بالسلب 
فعاد الى ببته فرك لعائلته المال الذى احضره ممه من الدير الا خمسين غرث) ابقاها 
معه لستعين بها على المسير الى وادي الل فقدم مدينة دمياط مرناء القطر المسري في 
ذلك العصر ونزل ضيفا كرعا على اولاد عمه شقاءق عتيلته وم بيخائيل وروفائيل 
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. وبطرس منحوري من كرام تجار دمياط وعمدها ٠‏ 
ولا قابلهم اوقغهم على حاله مع الجزار وطلب منهم المساعدة فل يروا من المكة ان 
يدوه يمال تظبر جساءته لجواسيس الطزار فيلحق به الاذى ثانية وهناك الطامة 
الكبرى ٠‏ وبناه على على ذلك لم يعضدوا ضبرمم وانما نقدوه مبلغا يقوم باوده واشاروا عليه 
بالذعاب الى جبل لنان ٠‏ وفي اثناء اقامثه في ممرائئظ الى عائاته حسيهانة فرش ٠‏ ولما 
اثقفى فصل الشحعاء رجع الى سور يا عن طر بو -نيززت وقضد دير التنس فاقام لبها 
وغير امعه مخافة ان بدري به الجزار فتسمى رجور قط و عل عائله بوجوده في دير 
القمر من خوفه الشدبد من اجزار ٠‏ ومن حظه لم بكن في تلك المحلة من يعرفه غير 
أبراهيم داود منسى نسيبه وجرجس بطرس وهذا كان يشتغل بالصياغة فعقد جرجس 
النية على اثقان هذا الفن عن صديقه المار ذ كر وقد حصل على ارربه من ذلك الفن . 
و برع فيه ولايزال بعض مصنوعاته بائية الىيومئا هلما تشهد له” بالاثقان وطول الباع 

وف اثناء مهاجرته من صو كانت عائلقه تشتفل باللبازة وثقوم باودها من تلك 
المينة ٠‏ ونشلة عا اصاب هذه العائلة من جور الأزار حتى ادركت الطفيض بعد ان 
كانت ترلع بسعة العش واترفاه حمل عليبا الدهر حملة عديفة فتئل بعض افرادها بداء 
الجدري منهم نقولا وفسطنطين وذهب هذا الداء ييصسرمريم شقيقتهما التي فضت بها 
في دمشق بالوياء سئة ١844‏ 

ولا اثرى رجحل هذه المائلة الذي ُن في سياق حياته بعث فاتتجضر عائكه الى 
دير القمر سنة 85 وف هذه السنة رزق غلاما فاصبح اولاده ابراههم واندراوس 

اما شقيقه اناون مشاقة فل يثأ الحضور الى دير القنمر والقيام معه فيها وفضل 
الذهاب الى مصر فشقص الي دمياط ونزل على سكانها الافاضل فا كرم وفادته وثقفهه 
على نفقته: وكان نصعبه معه في سفرائه الى اور با غيران المنية عاجلت هذا المحس: 
فاضطر انطون ان يترك عله ويشتغل في ل آخر واخيرًا وخل في شركة بطرس 
عنحوري وتوف سئة 1851 عن ثلاثة واربعين عام واخلف ثلاثة اولا د 

ولدءد الآنالى حر جس الذي فرض!! على انف نا ترحجة حيانه فبذاظل في دير القدن 
هع عائلته * واتفق إن الأهير بشيرا الكبير زار عكا ومس بصووةةنقد عائلة ممشاقة وححث 
عبها رأى حا كم المدشة قطن ن أحدىدورهم فقموا عله ما اصابهذه العائلة قاف 
لذلك اسفاً شديداً 
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وفي حين وصوله الى دير اثمر اضر حر دس المثار اليه وجعله كاتيه 
الخاص واس له يكنوة واجزل له العطاه وبقي جرجس مشافة بخدمة الاميرحتى توفاه 
الله سنة :ها فاقام الامير عركزه ولده اندراوس فتام بعب* انهدمة باخللاص 
' ونشاط 
















مجخائيل مساق 


ماحي حوادث الكتاب 





هو “ذاثيل بن جرجس بن ابراهيم بن جرجس بن يومف مشافه وهو اوسع افراد 

مشاقه شبرة واعلاهم منزلة ولد في ٠١‏ اذار ( مأرس ) سنة 1745 في قرية رشعيا هن 
اعيال جيل لينان 

ولما يلغ السن الذي بو هله لتاقي عاوم زمائه درس على والده القراءة والككتابة 

والقن بعض المبن الا ان نفسه” كانت اكبر من ان أقف عند هذا المد ٠‏ وقد ظبر فيه 

ميل فطري الى درس الذلك والملوم الطبيعية ولم يكن له في ذللك المكان واسطة ثتيله 

اربه ولا كان في نلك المديئة ( در الشمر) من يعرف فن الساب حتى القبرب 

٠‏ والفسمة وكانمياية م لندم الى العلوم العالية وكان يسع ان اليبود يدوكون مواقع 

الكسوف والفسوف وبقية العلوم تلى انواعم! انما يحذنظونه بصدورثم ولا يطلعون عليه احدًا 

. فصار بتردد علي رجل متهم اشتر بالعلوم الطبيعية على امل ان يخصرمنه على بغيته وقد 
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6٠‏ مهيل مشاقة 


تكد خيبة امأنيه بعد اختباره مقدرة الرجل . والذي وتقف عليه مئه هو ان أأييود 


يعرفون هذه المعرفة السطحية عن الكسوف والطسوف من الرزنامة التي تردهم عن اوريا 
وفيها مواقع حركات الشمر والشّعس وبعض الفوائد التلكية فاقلم عن زيادة اليهودي 
وعن الافشتكار #صوله على القوائد اطْقة من الههيرد 
وحصل له مثل ذلك عندما بعنه والده همة الى القس كيرللس اذ شاهد هذا 
3 وكتاباً غطوطً وفيه اساء الشمس والقمر 0 فظن انه حلي بضالته وما سال 
ذلك الراهب عن ماهية الكتاب فاجيب انه كتاب ككس تأليف احد الا باء 
إستعين به على مواقم الاعياد المارة الى بضم سنين وعن مواقم القمر واك.مس وغير 
ذلك من المعارف أأتي لا تدركرا عقول العاءة ٠‏ اراد هذا الراعب ان بو * ثيل ان 
عازلته” من عم الفلك. والفلسنة مثل ٠أزلة‏ ارسطو وستراط اونيوتن ٠‏ غير أن مثاقة 
تاهل معه .تى <صل على ذة من ع الكتاب وأا طالعه رأى ان معارته م تزل كا هي 


فرجم وهو ف عن ونردد 


وف سنة 1814 جاء د ر الشهر خاله بارس كغوري ونه كان خانة فطالم. 


منها كتايأ ف 0 اطيئة والكواكب لديلاند الفرذاوي وأ خر لي تقوم الكواكي له ايذا 
وآخر في حوائي الارثعندريتي : تعرس غازي لنيامين 3 الاميركي في ع 
الطبيعة و1 لخر في العلوم الابييية الاستاذ رينا البلا :لي وا رفي 5 حَد المديئة في 
لقويم الكوفات لإطرس عدحورى ٠‏ وبعد ان طاام 5 القوم درس علي خاله 
ميادىه ع الفلك حى تكن من الف مين دسوف القور 

وف سنة 487 قدم الى القطر [تصري ونزك 0 اذمائ. عتخورى ودر س علييم 
علوم حديثة :وي سئةه مم ألما فأدته افكاره الىالبحث قي العقائد الدينية شان ال متوغل 
0 2 ء' 
في العلوم الطبيعية وجاهر بارتيابه في حتها وكان لايأنف من الجدل وهو الذي زاد. ميان 
في صحة معاقده وعاد من سفرته الى دير القمر سئة 189 وشرع في شجارة الاقثة 
المر يرية ولكنه لم يزاوها الا مده قصيرة حييث قام لقيام الامير بشير الكبير الى حوران 
فرارً! من مطاليب عبد الله باشا واللي عكا فاقام مشاقة في دمثى عقني مدة وقد أشيع 
ان اك مع اخوته خزنه ة اليل الي اودعبا معيم أميرة رتت الايام ولم يحدث له 507 وفك 
5 مع الامير الى : رالقهرو رجع الى مارته اا عات من صلته 6 مشايخ الدروز 


وخصوصا الشيوخ بشير جن بلاط لكان سبيمأ الامير بشير ا رحل الي مصر ٠‏ وفي عودة 


مشبد العيان ا ١‏ د 








الاميرمن مصر قربه وعهد اليه مع الخراج من اهالي لبنان ودفم الغرامة الى عبد الله 
باغا وفي هذه الاثناء حصل سوء تفاهم بين الامير بشير والشيخ بشير جتبلاط كان 
العامل على اثارته وثءزيزه راساء الدينالذين دابهم الغاء الفئن والمداخلة مما لا إعنيهم 
| في كل زمان وحيذا لونائزم هذه ااذئة المباركة نصوص الكتاب المقدس ونترك الشؤون 
المدنية على عاتق ار بابها فتحنظ بذلك مقاءها وله ٠‏ وكان فرظ مخائيل مشاقة من 
القاء بذور الفئن بين الا مير والشي عظما حتى انه جاهر بالملامة علىالطغمة الا كاير يكية 
في أشوب المفاصمة وم يردب لومة لالم وقدم في تلك الاثناء الى دير القهر احد 
البشرين الاميركان فصار عذائيل بردد عليه احيانا الى ان ظبر ارتياحه الى اعلناق 
المذهب الاغ .لي لان ما ناله عن سوه المعاملة من رهبان دير المخلص اقاء نبرعات جده 
الغزيرة .الى ذلك الدير جعله يحنى علييم ويعرض باخلاصهم الذي لا حعة له 
ولا :اسان 

ولا حطت اوزار الفتنة المار ذكرها بين الامير بشير والشيخ جنبلاط وجه اليه 
الامير وظيفة شيه مدير لكو مة حاصبيا وراشيا فاقام ببا .ع امساء نلك المقاطعة فوق 
ماينتظر منه واحبه' الامراة لما ابداء' من حسن السلوك مهبم الى ا خر ايامه وفي سنة 
اصيب بحمى وائدة حملته" على العودة الى دير القهر طليًا للابلال والراحة من 
عناء الاعال ؛ وقد خطر 4ه ان يدرس فن الطب ولم يابث طويلا حتى باشر اظبار 
خاطره إلى حرز العمل و بدا يطالع ويدرس تلى سه لعدم وجود معهد ددر يس الطب 
إسوريا ولا ريبانه' لاق صعو بةوعقبات +ة وكان يلادقى كل طببب يقدم الى تلاك 
الديار بابعاز او مبمة أشدة ولوعه بهذا الفن فنال بذلاثك خبرة وامعة يصعب على الطالب 
القانوني نيلها فكان الاهالي بدعونه” لتطبيب عرضامم وكانت الثقة به قوية قبسل ان 
يحصل على الشبادة القانرنية ٠‏ وفي سنة *؟5 ١‏ انتقل الى دمشق وامخل شريكة يانه 
فاقام بها الى 1 ايامه ٠‏ وجاء دمشق بايعاذ من الدولة المصرية الدكثور كلوث بك 
ناظرًا على الجلس الصسي في دمشق فكثرت اجتاءاته بم الى ان اصبح صديقه” الحم 
فكان يصطحيه مبامه الطبية . وقد افاده افادات عظية فاهداء” كتيا غزيرة الفائدة 
وادوات للمراحة *ستهدثة ٠‏ وقبل حصوله على الشهادة اقامه شريف باشا رئيساً على اطباء 
دمشق مد استيلا١‏ المصربين على سور يا ٠‏ وفي سئة ار الى الديار المصرية 








واحعم بالدكتور كلوت يك صديقه القدم الذي ساعد ٠‏ اوليك وا أخرًا على نيل الشهادة 





ونالحا بعد ان قدم لخصا للحنة اطباء قدموا من جامعة بار يز الى القطر المصري لتلك 
الغاية ٠‏ وقد زار الا ثار المصرية وشاهد مواقم حربية «تقف على اخبارها في بابها ٠‏ 
ودرس عل المنطق وكان كشي عر اع في لكل العلوم كان صديقاً حميا يري بك وشريف 
باشا وغيرها من وجهاه القوم ٠‏ و بعد عودته من مهير طالع كلتب الفلاسفة وقرأ نوت . 
وفيوئن فارتاب بهما وقرأ تأليف الاستاذ كيدن الاتكليزي فاعجي به واتخذه دسدورً! 
أرجوعه الى احترام الاديان ٠‏ وقد ثبت لديه من هذا الكتاب صة الدبانة المسيحية 
فاعتنق مذهب البروتسئنت تاركا احله منضلاً عليهم راحة نعيره ٠‏ فعل ذلك سنة 
وقد بذل غيطة الإطريرك مكسيحوس جهده” في ارجاعه الى مذهيب اجدادم” 
ولم يفلح فلاق اش ادا عنقا من غبطته في وعظاته واجّاءاته وكان يكيل له الكيل ' 
وازيد ان شفاها ا و كتابة الى انفصل الموت بينه و بين ختعه فارناح منعنف الاضطباد 
اذ ذاك ولكنه بقي على جلدم ونشاطه في الجدل والحاورة الى ان قفي عايه 
وقد عياعه حكوهة الولايات التحدة قنمللا ف دمثقى م استعق 
وشاهد مذيحة الشام وكاد يذهب بثيارها وشاهد ١‏ كثر حوادث هذا الكتاب 
وعاصر ١‏ كثر ابطالم والرجال الذين لم ا وكاري وحيهاً و#بويا فى 
الامير بشير وامراء خاصييا ور'شيا م 53000 ناب وصادق غية القوم وعرف ينهم 
بالازاهة والصدق 
مؤلفائه 

١854 رصالة الدليل الى طاعة الانجيل سنة‎ )١( 

(؟) اجوبة الانجيليين مد اباطيل المقلدين مئة ١665‏ 

() جواب صديق من طائفة الروم في مص واقناعه سنة 18465 
(0) كشف النقاب عن وجه المسيح الكذاب سنة ١٠ثلرا‏ 

(5) البراهين الانجيلية ضد الإباطيل البابؤية ردكا على اليسوعيين سنة 1875 

(1) تبرئة المنهوم من قذف البطريرك مكسيموس مظاوم سنة 1884. 

(9) رد على منشور إلبابا ببوس التاسم الذي يدعو فيد البروئستانت الى الاشنواك 
في امجمع الفانيكافي وئرك الضلال 

(8) رسالة البرهان ع ضعف الانسان را على 2 الفيلسوف فوائر 

() الرسالة 2 لاتداية في قواعد أسلان الموسيق العربية ببة 





وكل هذء الرسائل طبعت ٠‏ ومن مولناته ااني لم تطبع 

)1١(‏ زسالة في ترحمة حياة البطريرك مكدي وس بون فيها كيف اتدل الى درجة 
المبر ية العظهى 
(؟) “رسالة رد على ابن الخجوية واعراضاته على مذهب الاغيايين 
(*) المحمنة المشاقية مطول في عل المساب | 
(4) كتاب الممين على حساب الا.ام والاشهر والسنين 
(20» وهذا الكتاب الذي حمع حوادثه وسهاه الجواب علي اقتراح الاحباب 
صقاته واخلاقه 


لا حاجة بنا الى الاسباب ليان عفاته واخلاقه بعد ان اسبيتا بتعداد اعاله وما 
جد له من الافكار والاخطار غير اننا نوجز في تدوين ما بل : 

فكان المغفورله جامع حوادث هذ التار يخ رجلا مقداما متوقد الذهن الي الهمة 
ذا عزية ثيا» لا يقعدء' في سسييل مأ ير يده «قعد ولا إصده في سبيل متفاه مانم 
وقد حصل على العلوم يجده واجتهاده كا ثقدم ٠‏ وكان محا لارقي كغير الاعتاد على 


نقسه ذا اسحقلال اداري وقد زادته الاضطبادات التى لاقاها من رجال الدين وثوقاً 
#قدرته وكان شديد التعصب لدبنه قوي المجة شديد اللبحة الى ما وراء الاعتدال 
انمأكان ضعيف الانشاه ركيك العبارة شديد الجوح الى اللغة العامية بكتاباته 
وكان قوى الذا كرة حسن السلونك أن المعايشرة ٠‏ 
2 اخافاله ثلاثة اولاد وم ناصف واسكندر وسليم ٠‏ وقد انعى كتابه هذا عن 
حوادث سور يا ولبنان ستة ١8195‏ 








و ١5‏ يل سا-ة نان 


الفصل الاول 
ملاحظة وميد 

لل كان المرحوم الد كتور مشاقة »لف حوادثهلم! الكتاب#هنهتار يخ عائلة مشافة 
الكرمة من الجد الاول اي هن اواخر القرن الشامن عشر الى سئة 187 وأسا كانت 
حوادث الكناب تشفل قرثاً من بدايتها الى نهايتها ول يصدر كتابه بنذلكة تاريخية 
تر 2 ادثه بحوادث الاعصر الغابرة وجدنا ان الحاجة ماءة الى لحة عن ناريخ جيل 
نان #هالاعباب في حذرافية ل: :أن القدم والحديث وفي اصل التبائل والام أ في توطنته 
قدي وحديثا وما درا عليها من التغييرات السياسيه والاحتاعية من ادية ا ومدية 
507 التاريخ الى عصر الخد الاول لعائلة مشاقة فنقول 





الفصل الثاني 


بئان سلانا جبال الاولى داخلية تدعى لبنان الشرق والثانية ساحلية تدعى 
لبنان الغر يي هه من بح ود سيا الصغرى وتنتهي يدود حيفا وجبال اليبودية 
و بدنهما التلول والمناوز الفسيدة الج تي قبل عنها انها تدر علا ولبنا 

واعفلم النقط الني جرت فيها حوادث هذا الكتاب شي حاصييا وراشيا من اعال 
الجبل العرة في ودير القمر وزحلة والدارة وصيدا وصور وعكا من إعال ايل الغربي 

ومن اهم القرى الواقعة في الجبل الشرقي حاصبيا وراشيا وكاتتا ركز كوم 
الامراء الشبايبين ٠‏ 

ومن ام مدن اليل الغرإي صيدا وعكا و بيروت وصور ودير القمر : وكانت ميدا 
م كز الولاية وعكا في غنى عن وصفنا فعي اشهر مدينة دارت فيها رحى المرب 
واغرق “على اسوارها دماء الالوف مه ن البشر نالتار يخ وحدة “كنيل للذغل هأ دار فيها هن 
المواقع الحائلة ٠‏ فتابليون العظيم بعفتة مطامعة الاشعبية لدك حصونها ولكنا رجع 
بالفشل واليية 

و 0 قبل انقصافاء نابل وإعده مديتة نار به د “وقعبا الجنرافي 











مشبد الميان ‏ , ٠ ١‏ د 


وديرالقدر كانت عمس كز حكومة امراء شهاب وخموضا كبيرم واعفمهم مام الامير 
بشير الذي بمد ننيه الى جزيرة مالئة عرف بالل لي ٠‏ والمدن المتقدم ذكرها غي 
امم الامكدة التيلها علافة بحوادث تار يخنا وفيها جرت معفم وقائءه وذيها سيرث المروش 
لاخضاع لبنان واذلاله وفيها عتندت الجالس والمدامرات السياسية على سطوة الامراء 
واضعاف شوكتهم المي آخر ماهنالك من الاعمال الجائرة والسديدة كا يرد في حينه 





بي ل ا 2220م مسد 
الفصلالثالثك 
ف سكان يبان الاولين 

يقسم علاء الاجتاع الانساني الاندارت الى اربمة اصناف الةوقاسي والمذولي 
والزنجي والاعمر ولا يهءنا من هله الاصناق غير اولما اي القوفامبي لان سكان 
لبنان منة 

ولامشاحة في ان حبل لبنان واراضيه الفسيحة وتر به الاصبة كانت اهلة يسكتها 
الناسقيل ره ن التار يخ يكرون مخطاولة 

والعياء متنقوركت على ان جنة عدن أأجٍّ تى أوت الاسان الاول «وقدبها اما في 
ارض كدعا رعل حدود الفرات واما قِ ارمينيا وسوال كانت في حله ام تاك فحي على 
يوم سورياو رد ارق :ومن ٠‏ الادلة 2 ممه ة على وجود الالسان ف تلك ف الامك تك ا ل جر 
ا تارجم قلمة عايك فان في ذكل بد نا وهاه دده ميد[ على قدميتها فحي ائدم عرل 
أه رام الطيزة سر ٠‏ ومما ققدم يتصسح لك ان اسلا فنا كنوا على جاب عظي * ب الادراك 
ف فن ع اليئاء والمدافعة وا اثارم اليافية 4 م التي مجرت عن ابادتها انون والمناصر شبد 
لم 0 وغنأ ا بالا بنية من 6 لني أقاما ويقيمما ل هذا العصر ٠‏ ولكن الى اي 





. 35 . عه تيص‎ ٠. 


61 مسكان لبنان 
ظ الفصل الرابع 
اث في سكان ابئان بمد الطوفان 
0 1 ما 5 التاريج حدابة ورشاد د 0 انائدة الني نتوخاها 9 عرفنا حا اهرت 
ا 
| 
ا 


انوارا التاريخ على المتمور عموماً ولنان خدوضا أن جماعة من بي سام بعد خروجهم من 
الفلاك هاجروا الى سوريا ونان مم لنى بهم ولد حام وكان ذاك قيل ايلاد بقرون 
عديدة وبعد ذلك بمدة قدم أبراهيم جد الود مع افراد من حاشيته - 

فالساميون اقدم من سكن سوريا ولبنان وامتدت: تنوم عمرائهم الى شطوط بجر 
الروم ٠‏ ومن المدن التي شادوها وتوطنوها جبيل وبروت وعكا. وفي الداخلية مدن وقرى 
كثيرة العدد اشبرهن دمدق وبعابك وحلب وحماة ٠‏ ش 

اما الحاميون ذا راوا ذلك هن الساميين اندفعوا بعامل امزاحمة فاقبلوا من بابل 
والعراق وابتئوا هم من المدن صيدا وصور وطراباس والبارون واللاذقية وطرسوس 
وغيرها وءن الم ن في الداحلية .حمص وكركيش واورشلي وعض احياء من «درنة 
بعلبك وحصاصون تامار وسادوم وكورة 





الفصل الخامس 
في ان اما حمة وان تكن علامة العدران فكي تودي الى الفتئة 
وذلك لما بين بني مام وحام من اازاحمة والمنافسة في العمران التي سبيت لكل فئة منحما 
ميلا الى استفراغ جهدها وقواها تهوز على السبق في مزاحمتها ومن البديهي ان المزاحمة 
اذا وقعت بين قوم اوامة ادت الى الامشعار والتطرق الي المدنية وقد لنوغل الامة 
المزاحمة في ضروب الابداع والتفذن حتى امم حدة تفرغ به جعبتها وناني اعاظٍ اموالها 
وي تكون عخرة في لكر ة اله وامزاحمة الى ان يقوم عليها .ض أفرادها و يطالبونها 
' بالمساب عن اعالها ونتحة ما وصلت اليه فتملو الضوضاه ويكثر الاخط وتتظاهر 
الطائفتان بالاسيقية وتتدح افراد كل أءة اعمال اءتها ولتباهى بها على سواها' وعند 
المقابلة بتبين الافضل منها والانسب يبقى ولوكن الانان مطبوعا على الاقرار بخطائه . 
٠‏ وسسقطته عن رفى وثبة و ايعان الت .تى راه وعرف عله سوال كان اعلق مجائيسه. 
ِ مر 1 ' 


يبيب يي 0 











0 


التعاضد عند هوم العدو 


او يجاني جصمه ,ا كنت الطروب الى ذه وللذهس با ملا بين من الفوس البريئة في . 
: ب أأقي ذهب ويدحب بها ملا بين من أأخوس البريكه في 


الميئة الحاضرة ولا قامت الان وللخاصة بين اللشرء ولكن لوء -ظ العائلة اليشرية 
خلق الانان.مابوعا على مهبة الذات والانانية يرى الى جاني خم ه ويناضل عنته 
لب ؤللك او مغله حدث لبني مام وحام عددما اشتدت مفاعيل المزاحمة ببنها واففخت 
الحال الى يخاصم وتنافر وعداء واحراق دماه الالوف من رجاليا بعد ان كانتا على وفاق 
ووثام فقس على مأ لقدم ما تجري عليه في بوهنا هذا الدول وامم الاارض قاطبة تر 
الإصابة معنا فها قاعاءه اله الموفقى الى السواه 





اذا كان القتال واتعا بين امة واخرى ومجم عليعا عدو تعاضدتا علي التدكيل به 

والسرب ف ذلاث ما يكون للامة التتايلة نل المنق وا اقد ف صدرها على خصوريا 
وقد أوحددنه بها عد التفرد قِ الشاطة واسيادة “لي اقرانها وناكنت 6ظ ألامافي من 
اوليات مانيها دعي تستر-ص كل عزيز لديها في محتقا ولا انضى. في تنفيم مار بها 
والباش في ١ا‏ يرل دون بارغا ٠١‏ تشتيه سفلكث اخر ناس عن حواتما وثما لا ريب في 
حددوثه اذاكانت الكرب وأقعه بين امة واخرى ودهفنا خذدو انهما تك افان :لى ادش 
به والذتك لعدوه وحامي:ه ذأكت ٠١‏ حدث لني حام وسام وديا في حرب تعال أ اميا 
البايلوون والاشو ربون في قيادة بطلهما سرجون الاول فالفعتا يد ١‏ واحدة حلي التتكلل 
بيخص.هما والدافع لما على ان ذلك الانفمام هيل غريزي بالانسان وهو حبه اظبار 
ب#قدرته وأواحق بها انذس إرابقه ة وميله الى البداش 5 وا ال الي تمده عن تنفيط 
رغبقه قٍٍ نويه ف بثو حام ٠‏ رأت ت العدو ا نوها دوات ممبا 9 عن في 8 اليغر 


0 نوق من ا | اذا ثرددت طظت عن ذاك مسيه ب سام عام وجل وحبانة وهككذا‎ ٠ 
خوفا من انها اذا نر عن بشو امام قل‎ 


غن بني سام - وما حدث دز لاه انقوم حو من حوادث يوهنا وحدث في كل زمان وككان 
وقد تكن اهل بابل واشورمن اخذاخ بني حام وسام قبل اليلاد بقرون وارثموها على 
دفم الجباية والغرامة الى ان تعززت ليا القوة وتونرت الديحيا الحدة قفتا ممهغة 
واحدة على عرد اولك الفاتحين وقد ثم لما الندمر بعد حروب طال امدها 








“وسهك العيان 0 زفق 





ع ارا 0 في اجنياح هومى قاين 


الفصل الس يم 
في اجلياح المصر بين سور يا ولبنان 

وكان ذلكفٍ نحو القرن الثامنعشر قبل اأملاد لما زحفالمصر بون بقيادة مومس 
وابلوا بلا حديًا ووضعوا على -وريا ولبنان الطباية ٠‏ ولكن ذلك لم بطل حتّى قامت 
رجال سوريا وليئان وطردوا اللصر ر بين من ل لبلاد واد ذاك كتب المصر بوث معاهدة 
جوم ودفاع مع امراغ سور يا ولبئان ولي القرن الخامين دعر قل الميلاد حل رمساس 
النائي بطل مصرالمشهور على -وريا ولبنان واخضع الأثيين واخذ ١نهم‏ أطزية لكنه 
#زعن اخضاعامراء لبان خصوما اليه حيث اهدن وبشري فوقنتا برجهه وردنا 
مطامعه وقد كاد يفرغ قواه ويننى رجاله من ارساله اانحدة وراء التددةٌ واخيرًا 
ارتفى الفريقان ان 0 له الاطة الا“عية حلى تلاك الربوع فقط 
4 خد لك سوريا ا صد 3 فايرم معة يعأحدة دداعية ولعد زدن 3 1 الطندنة 

ولعدك خروج المصر بين اتقسم السو ردون الى قسين كعم امتقل كاب وكيش 
واعالي سوريا تراه المثيون والقسم |أد هاف الك عائيون أ ذلى بأ نات ومواحل سوريا 
البحرية وفلسطين وعءعض بلاد المرب ٠‏ 9 , القسم الفينية.ون الى أمارات صغيرة نازعت 
بعضبأ د عضا وكانت ت أقواها وأفضلها الياقية 





الفصل الثاءن 


في احتياح موسي ناسطين 
. وبدها كانت التبائل المتقدم ذكرها في مناوشات وخصام اقبل عليها اليهود 
و يدوع بن نون فدوخوا بلاد فلساين وازاحوا الكتمادين عن ارض أايزودية 
وقد حدث لكاعانيين ما حدث لبني حام وسام منالتعاضد والتكانف حينا م 
عليها بئو بابل واشور فقد اجتاعوا تحت راية واحدة ولكار ١‏ بايهود وادلوثم ع غزا 
سور يا الاشور بون دجوا 20 عغانية ل في نهايتها 0 اعنها اندم 0 








الاثراك المئانيين ع 3 4 


امروب بين اليبود واهالي يمان ومرت الاعوام على تخاصمعهم الي ان عاد الاشور يون 
الكرة عليهم فاخذوم على غرة و بسطت دلطة الاذور بين علييم ونزعيا امتقلاط 

وءن الامم تي نداوات الم على اعالي سور يا بعد الاشوربين البابليون فالفرس 
فالونان فالرومان فالعرب اسطون فالاتراك السلاجقة فالا كراد الايوبيون فالصلبيون 
فالماليك الاولون والا خرون فالاتراك الادون 





الفصل التاسع 
الاتراك المثانيين 
الاتراك قبيلة طورائية احتاتاسيا الصذرى و بعض شطوط البحر الاسود وارمينيا 
وئزحت الى تلك الاقطار من اءالىي اميا التركة على دود الصين في القرون الوسعلى 
هربا من وجه اج بتكيزخا. : الناتالنتري المشهور وف احتلاطاسيا المغرى و بلاد اخرى 
تسوس على ١‏ #عيم الجا وا الى السلاجقة المتطين لوم واقطعوهم اراخي مواشيهم وكانوا 
يتتصرورث على الماشية من اعالهم وثم كثيرو الشبه بعرب ايامنا 
وكانوا عدون في حل ما بطر عايهم + ن اللشاكل على عثيان وهو 6 م بل قائدم 
1 اععالهم وكانت الحروب الدليبية دائرة رحاها في ذلك الوقت وكان آل ملجوق 
ب ا الاسلاءية نقطوع عفان المشار اليه ممع اولاده ونعض من رحاله في 
0 بعض سلاطين اللاجتة واظهر شواعة وحسن دراية مما استدعى الالتفات الى 
مكاماً تعر وأقديره حقه فرق الى درحة الامارة وعيدوه سنا كا على مقاطعة وعد بشع 
سدين توفي اللطان اللحوقي الذي لكا وا اليه فائعي: هذه الفرصة الاير عثيان وجاهر 
باستقلاله وقد خدمه' حسن انع فاسس له واولده دولة مستقلة َس تزل اعلامبا 
من فوءة الى الآن 





6ض << في ان اللسئيد توت دولته يبوته 
ابا العاشر 


فالانان كان و يزل 0 حقوق جاره 0 'لائيلاء عليها فااسلطان 
بأيز بد 21 نس ضعف الحلكة الرومانية الشرقية واقترابها الى الهرم جع شتات رجاله 
ونفخ في صدورم روح الد والجية فتأ لبوا ورفعوا الاءعلام وزحفوا على الملكة الرومائة 
وم إسعطيهون الموت في ناد جدم الذي كاد يذهب منهم ضحسية على مذيم الثقاق 
وامشا كسة فدوخوا ا كار ايالاتها ما عدا عاسمتها القسطانظاينية التي كادت تدخل في 
مطامعرم لوم يعترضهم ل#ورلدك الائري المشبور بين قواد المالم اذ ذاك ويصدمم عن 
متابعة فتوحاتهم وقد جرث ببنهما موقعة عظيّة في ائقره اسفرت عن وقوع السلطانف 
بأيزيد اسيرًا بيد ي.ورلتك فقبض عليه واخضع رحاله و بعد ذللك خلا له الجو فاس:ولي 
طٌ 1ك النرك وتمكن من جم الجباية من مصر ومللك الروم واسكره النصر فقاده الى 
فتوح الصين لكن المنية عاجلته وهو في الطريق ونوي اللطان بايزيد بعد وفاة 
تيمورللك عدهٌ قصيرة 

1م عت ال ا 
الفصل المدي عدر 
في ان المللك المستبد توت دولته عوته 

كان ن لتممورلئك اضمية والعظارة بين رجاله < فىكانت ترلعد فرائصهم عند مواجهته ا 
فتفرد و واسايد يجكه لما ناله من النصرفي فتوحه والطاءة العمياء من رجاله 0 
ات من مكالم اخص رجاله في أم الدواون وكانت مملك: نه يمأ اضاف اليها من 
متملقة به رأس لذلك لما 0 بين رجاله وسائر مملكته تتكطضتث 0 
ودكت الى الحضيض لانه ل بك أن بين رجاله رجل به الكفاءة لادار: شرأون الملكة | 
فتيعثرت ولعبت بفتوحاته ايدي سرا ولو كان :يمورانك في حياتهقرب اليه رجلا 
أو بضعة رجال وكان بتظاهر بالاعتاد ءاهم في حل ااشا كل لفظ لم في مماته رهيةة 
ف قلوب جنده وساعدم على احياه مملكته وتعزيز شوكتها الى ماشاءت الثقاديرول! ا 
رأت الائراك وبقية المالك التي اندم تيمور وملكبا ما وق لود ةانق بعد وفائم جاهروا ْ 








فيامراه الماليك الجر 


























يه 





لاستقلالم ورفضوا ان يكر نوا تحت ساطة التدّر ٠‏ اما الاترلك المئازيون فاقاموا عليهم 
اميزًا من سلالة الاميرعثان وطابت لم الفتوحات وعد سلتهم' 

فاجتاحوا القسطنطينية وتلكوا على قم الدولة الرومانية ٠‏ و بعد ان عرفوا بطشهم 
طلبوا سور يا بقيادة الساطان مام الفات فاستولوا عليها وعلى ٠.صر‏ وفيها بقية اظلناء 
العباسيين فبايعوه بالخلافة العرية قاصيح اعظم ماوك الاسلام بطكا وسطوة واعراهم 
نسب ودلة 


وس مسرم 

الفصل الثاني عشر. 
في امراه الماليك البحرية 
هوألاء الاءراء يقال للم مماليك البحرية 'نسبة الى بحر النيل لانهم كانوا يقيءون 
في جزيرة دن جزره جعلوها حصنا لم ا 
فبؤلاء الماليك وضعوا ابديهم على مصر بمدالدولة الكردية الايوبية وكانت اللطة | 
لتداول بينهم لاعفلهم سطوة وكانت سور يا تابعة لمموما اذل السلطان سليم واخرج 
الدولة من ايديم عيثهم بجواسيس على رجال دواته في مصر وسوريا فظلوا في خدمته 
ولكن مطامعبم كانت تحدثهم بطرد العثانيين وارجاع دولتهم الى الوجود ٠‏ ولا درت 
الدولة العئانية بالمضعرونه قي صدورم عليها من اللقد اوعزت رجانهًا فيقطم دابرثم وراحة 
البلاد من شرم ولم تكن من أنفيد اوامرها الا سنة 8١١‏ اعلى يد د على باشافقد مما 
"ثارمم بللكيدة المذكورة ١٠ما‏ قبل ذلك فكانوا يترقبون الفرص لاعادة سيادتهم حتقى 
قام بهم علي بك الكبير وادعى قيادتهم وقام بهم بعد ان دربهم على المرب والكفاح 
وطرد الائراك من مصر وام" سويا وغيرها هن ايالات الدولة العثانية وكان النصر حاينه 
ولا رات الدولة سطوته وشعرت بانتصاراته العديدة اوجست منه فبعثت اليه صهره 
ليفك به غدرًا فقبلالمبمة التى دعته اليها الدولة ومغى قاصدا! حماء و بعد ان غدر يه 
وفاز إعمله الشنيع حدثمه نفسهان يتولى قيادة الجيش ويل نفسه عمل مه ٠‏ لكن الدولة 
اوندث جيشا كبح مطامعه وغل بده و بقيت معمر في حوزة الماليك وتحت رءاية الدولة 
. العثانية الى سئة ١7/44‏ حيث اقيل اليبا نابوليون الاول فاتحا يجنده الفرناوي ثم 
خرج هذا الجدد منها سئة 1801 وعادت الى كنف الدولة وتولاها مد على سنة 718-08 





شق نوع حكومة ور يا 


وهو الذي قرض الماليك سنة 141١‏ ؟ لقد 





الفصل الثالكث عشر 


نوع حكومة سور يا في عصر حوادث هذا التاريخ 
ومما يحدر ينا د ه هو ايدع تكتابئا هذالحة اجالية ءعر. نوع حكومة الاتراك 
دوريا بعصر حوادث هذا الكتاب حيط القارى* بها ءلاً ويءا ما كانت حالة 
الحكومة القازونية والمالية وكيفكانت قبط امور الدولة الماك الحصر 
ونعقد هنا على ثقات المارخين وخدوصا تاريخ حسر اللثام عن لكيات ت الشام فنقول : 
مما لا يختاف فيه اثنان ان العدل اساس الملاك بكل العدور الغابرة ة.والقي سوف 
تأتي . ٠‏ فالدواة الي ساد العدل ذوق ربوعبها وكمت المساواة افرادها أغو وترثق وتسم 
املا كا وتم 500000 القوم اطاب نصرتها والاحتاء بظلها «رل تقالب 
الاستيداد ا التار شاهد الما قأثاه وها نراه يري بالمالاك أحلية 
دلالة قاطعة علي ان العدل واأساوا'ة امام الغاء ودستور الدولة واعطاء كل ذي حق 
ها في اساس الارثقاء ٠‏ عل هذا الطر بق مشت دول القدن:. والارلقاء القديم 
وعليها تجري الدول اللية بايامنا 
وعلى هذا الطريق مشت الدولة العثائة باولادوارها فيعهد السلاطين العظامالفاتحين 
الذين وسعوا أطاق الماكة واجروا العدل والقسط في الرعية فتهافت اللقضوع للم الرفيع 
والوضيع حتى ارقت دولتبم ءن عقاطعة صغيره الي مملكة وامعة الارجاء و.خى ءابها 
عمير كانت بواعفلم دولة بالءالم على الاطلاق 
وكأن إستظال عشرات الملابين من البشر بظلبا الزامم ومجدها الباهر يتسايقون الي 
احراز حمايتها .ن *ن كل صقع وناد 
انما عند وفوع حوادث كتابنا هذا كان العدل والقسط قد تركا ربوعها افساد 
اللأموزين وجهالة اشم الذي تعمل عتف المكاء وجورقز :رامل سيره الوراة في 
عصر حوادث هذا الكعاب لايختاف عن الشعوب الممجية باواسط افريةيا الا ببعض 
الشؤون الثانوية 
. كلذلك عنفسادالا كوشو فش نظام الدولة وخر روج موابتهامن ْ عور .ادنك 


سس 











نقسيم الاياللات ع 3 


اللثام الذين كانوا يعيغون فيالارض فسادا 

وكان همهم ابتزاز مال الرعية وتعز يزالهشمجية وحار بة الملم واستئصال شأقته حتى 
كنت لا ترى في سوريا واحد! من ن مائة يسن مبادى' القراءة ثما قولك بالعلوم الاخرى 

وكان كل متهم دأبه جع المال والتنعم بالئذاث وائيان الحرمات كيف ما كانت 
الخال لايقعدء عن قصده دين ولا ذمام ولابستير نظام 557 خيرًا ما كان يجرد سيفه اقتال 
الدولة و يرغمها على الرضا بالسلطة الاسعية فقط اقاء مال يدفعه ىا 

فكانت الدولة لا ييمها من امور الرعية شي* شقيت ام سعدت اذا كانت تدقع 
ال المطلوب ا فاستيد المكام وعظ شرم و كبر اعرهم وأصبح هن! لسقيل ردعهم 
فتأصل بهم هذا الحاو ق حتى مخلةوا بو وبثى المسير والمصير 





الفصل الرابم عشر 

الأسيم الآالات 

وكانت البلاد السورية تقسم الى اربمة 'قام ادارية او اربع ايالات ٠‏ الاولى 
ابالة حلب والثاية ايالة د.شق وهذه كانت تتتاول اواسط ايلاد مما بلي الشرق »* 
واذلئه ايالة صيدااو بيبروت وكانت تتناول اواسط البلاد ما ؛لي لغرب ٠‏ والرابعة 
أبالة القدس السريافف 

وكآان لكل اول وال رمسةئل عن 8 خر وصدع بام الياب اأعالي ر أساً فٍِ اموق 
ابإلته ‏ الآ ان اللاد او الابالات كانت مخضم عسكريا للطة قايد عام يقيم بدمشق 
الشام ويدعى مشير العرضي الغدابوني الخاسن ٠‏ وكان هما اشير وظيفته ادارة 
الشؤون الحندية بسوريا كلها ولم يزل هنا لظام للا ن 

وكان رجال اند بذاك العصر الا نفر صغير منْهم احانب اخلاطاً من ولايات 
الدولة باورا وبلاد الائراك بإسيا المغرى والعرب ينهم قليلون لان النظام لم يكن 
ناففا فهم 

وكان لككراالة يملس شوروي مؤاف من عض علماء الاسلمين والوجهاه 
واهلالنفوذ والباشا ينرأسه الوالي٠‏ ومنشأنه اتنظرفي الامور المالرة واحوانالجندية 
وغير ذلك من المهام 








ع 24 د في اسباب النورات والقلاقل 


وكان المكم في الدعاء ي الحائية نو طا بالقاضي ناثي ومركّزء في باب السراي . 
الاميرببة 5 كي بشي وهؤلاء الماعه كانوا رؤساء القراقولات في المدن ٠‏ وكاوا 
قوم أميون لا يسرفون الكاع من البوع حكون محسب ما شودهم أليه اهوامُم 
وافكارهم و 3 الرشوة التي بد فعا الهم الجرء “ول لم4 كن هم فاون إدرف ولا 

هكدا كانت ثضيط الطقوق بذاك العصر الى الاحكام 35 قبة وما شابهها فالذي 
يسم هن تداذل الوالي وارادنه محال لاشسرعية - اما الخه وسيات فكانت تلاط 
بطوائف الاديان كم بها كل طايفة حسب تقاليد دينها 





الفصل الخامس عشر 
في اسباب الثورات والقلائل 

وكانت القلائل والدو رات والاعتداءات هدو أصلة على التنابع ومعظمها بسع على 
المسيديين و'هل الكية .ن قتراء 'اأسلدين ٠‏ و5 اكه إفام يه الخد وكنت 
ر<ل اطندة بلاجال جماءء على الخهلل واق ابصارهم وضيرنت القسة إعناها 
فوق رؤوسهم ٠‏ وكان جور والدسق ديدم اذ لا ر'دع بردعهم ولا نظام يدهم 
ولاافوة تصدهم فهاروا بالاؤم والدناءة لدرجة الوحوش ااضارية 

وكان الحند ,سم الى ثملائة اقام اواية مها اثنان وطنان ياقبان بالوحاقات وها 
وجاق الانكشارية ووجاق القبيقول والقسم الثالث مأجور يحضرء ااولاة كحرس 
خصوصي لم «وكارهدذا الوجاق .ؤلمفهن 5 الا عكالمغاربة والدكارية 29 
والدلاة والارناووط وغيرهم 

وكانت العداوة تأصلة بين هذه الفرق أو الو حاقات وقد قامت بهها درو بكثيرة 

بين هذه الاقسام اللتضائنة هرقت نها دماء غزرة قدب ءن جراء ذلك موف 
وويلات عدودة وقعت على الدب -- حيث كان «ؤلاء الرعاع ينبيون الدكاكين 
وشفل الاسواق ونوقف حركة الاعمال ويتحيل على أنه السبيل الخحر.ج من 


سو م لشتحصيل طعاموم 


ومىرات عديدة كان بمش المدن السورية مرسحاً لتوراتهم وتطرفهم وكثيراً 














ف أسباب للد ثورات والقلاقل 1 6؟ ص 





ما اوقدوا النار باحياء المدن السورية وخصوصاً دمثشق وحاب ولا يتفض المشكل الا 
بتداخل الولاة او بض الاعيان ٠‏ ولا ثارث ان تمود التورة إلى حاطا الآول بعد ايام 
قالمةءهكنا كانت احو ل الشعب السوري بذاك المصر 

وكن الدانئم لذإك عدم مقاصة لجرم وقلع حرنواة الفساد وا كراء الاوبش 


عل احترام الشربعة ولاحدل هده الاشطرايات وءثلبا كنت رى شوارع المدن 


وحاراتها كثرة الآبواب أأعة مه ٠‏ مل وقت الثورات وقاية ان ورالها 
ويائي بعدهمالقبيةول وغير هموكان زعماء هذهالفيئات .لقيو نبالاغواتوكانوا برسمون 
على ابديهم الوشم شعار الفرقة التي ينتون الها حت كانت القهاوي التي يتردد الها 
هؤلاء ينفش فوق بامهاام م |1 وجاق الذي يده اليا 

وم يكن هم نظام 0 6 برجءون ل أابهء وكانت الاحياء المددة بة مخضع لا 5 الدي 

بشي مها وهذا مخض مع الى زعم أ وجاق اأنتخب من الاغوات لشدة بأسه أو لصدانت» 

لاوالى يي أو بره 

وكان الاحداث والنساء لا سرون على المرود كومعات والاء الذيلة حو من 
الاغتصاب وتان ذللك عفليا على الرعيسة وكان النتمون اليهم كثير ين لعناية الحمابة 
أو الشاركة بالقبائج وما شابه 

وكأن ١‏ يصليم عن مال اازينة لا يكمني تنقاحم لكثرة اتباعهم فاضطروا 

اما الماءلون منهم واه ل الفسق كانوا يجشمعون في القبوات ويعاقرون اخخمرة ويعتدون 
على القوم ونصادرن امواطموينارس.ون نساءمم واولادم 0 وكخيرًا هأ كانوا يتعلون اأناس 
لغير سيب اكتجربة سيف او بندقية باحد المارة ولم يخلوا من بعض اهل اأشهامة والمرو؟ة 
انما كانوا عد ون عل الاصايم 

وم لكان لظ وال ام وجو 5 عن عا تتادى بالتصسة والاحور لدرحة قصدوق 1 
١‏ ضعف اللا ْ واف ٠ره‏ غز ددع القوي عن ٠‏ الى .ف وكاءث الباعت لى اغابار 
قوة الافراج دنار بذاك المصير اطياءرة الاشداء 2 -مين وتنصشارى عن غير إانقين 


لاحد الاحزا أطندبة والمتكاين تلى أنفسهم وشدة بأديم 


مشهد العيان 2« 




























26 نظر عام في حالة اتسيو.ين 

وكان القوميحسبون لمم المساب ويخافون بطدهم ومحارموتهم ويدعوتهم بالممتبرين 
وكانت هذه الفثة صاحبة مروكة وشهامة يك عنها حكابات عديدة نظبر مرو>تهاللعيان 
نسبة واحدة مبها للقياس ونترك الباقي لتصور القارى: 

قل ان رجلا من وجهاء اللييين عرت زوجته بالشارع ة ن المام فنظرها . 
احد الانكشارية فراقت بعرنه فتعقبها أبيتها وبعد ان ع المكان وسأأل 0 يل 
له؛ انه' مل بتجارته فقصدء وفال له” : يافلان استعد لعدبير عشاء ومسكر وقل ازوجتك 
ان أتجهر لاني دوف اضيفيم بعد ساعة 

فنهم الرجل مأ يريد هذا الوغد من هحتك عرضه فكبرعليه الاس وكان له صديق 

بن المابرة 3 ملم فنص عليه مدييته فقال له* : افعل مااصك به وسوف احشر لبتك 
ا ٠‏ فاقبل الاتكث شاري حسب وعده فا كل وشرب اخثمر و ينها هو 
ستعد لتك عرض الرجل حيث طلب 1 َه أنسقيه ار ذهب الخبار وانتو واس" 
وعلى هذا المدوال كانت تجري الاحوالى 

وي سج مب 


الفصل السادس عشر 
نظر عام في حالة السيرين 
وكان التعصب الدبني بالا اشدكه بشعب ذاك العسر حتى تاوز بو القوم حدود 
الافراط ٠‏ وكان المرء منهم ساكل 1 غير مدين بدينه جاز له قتله والاعلداء 
عليه لا اث في ذلك ولا تثريب في ابنذاز ماله وعرضه - والنشرت هذه الروح حتى 
مت السواد الا كبرمن القوم ٠‏ وكان فر بق من العلاء واهل التقوى يرورثت معاملة 
الذي. بالمسنى نبعاً لقواعد الدين الشريفة - ولكتهم لم يتوذقوا اردع الرعاع في زمان 
حمث فيه الفوذي وساد الجهيل واط.حية على عيون القوم 
وكان المسييي عرضة للاهانة والذل بشا مر" اواحل؟ وكان الما الإسى» معاملتة 
لدرجة مفرطة حتى الف الذل 5 الف مذله” اذلاله” ٠‏ فكان الندمرائي حوجا س 
وتوجه ينعت الكائرو يشم صايبه ويحتقر واتأب عيامته وم هع و برفس الى غير ذلاك 
من الاهانة : 
وكان اذاعي؟ في حي المسلين لقه صييان الازقة معير بين قائلين له” « أصرافي 





نظر عام في حالة المسيحيين و د 


كلب عوائي ٠‏ رقوله بالصرامي ٠‏ ٠قالت‏ امه فيئه ٠‏ ضرية تقلم عينه » وغير ولك 
من القباتح 

فكن يحتمل كل هذه الاهانات بصير لا يفوه 1 دفاع ولا يقدر عل غير 
الاستهارة بتقي ملم اذا صدفه 'عاول هذا ابعاد الصييان عنه والا قلا 

وكان الملى اذا مس سمحي بقول له : ثعل ٠ ٠ ١‏ بريد بذلات ان يسيرعن يساره 
تيمل سَاض١‏ > اذا كثريت النامق بالطر يق بين ذاهب وآ يب كدر شقاراء” ولا , 
كيف يذهب فيدعى للطورقة فيطورق اى يِتّى في الطاروق ٠.٠‏ والطاروق عيارة 


عن “نض ف وسط الشارع تير به البوائم 0 ر:_ رصيف المارة قدم ' قري 
وعرضه من اربعة الميستة اقدام .م به الدواب تملة وني فصل الشتاء تم به مأه 
الشقاء وف الصيف الاقذار ٠‏ وكان يصادف هذا التعيس الآما مبرحة من 


اليوان والانسان على السواء هذا الميوان يدفمه وذاك بزحمه والسائق بوخزه وغيره 
يلكنه ٠‏ وهنا نمسك القلم ونترك للقارى٠‏ تصوير حالة هذا التعيس وكيف كان يسام 
العذاب من الليوان والانان و يعامل اقب من الرق 

وككان كثيراً ما بسخرء اصحاب الدكا كين لقضاء حو انهم ٠‏ او يستمملون اهانته 
واسطة لازهاب مللهم وطريج كر بهم قناديه بعضهم ععال يا معلم فيذهب اليه قيصاعه 
ويكلفه أن يذهب بحاحته او بليسه” حذاءء او يشتفل عن شغلا م1 واذا كان 
مازحا همس في اذنه شتيا أو أهانة 

أو يأذعمته ويصفعهعل ىام رأسه ويرميالبة'لىجارءوهذا الىالذي يايه وهاما 
جرك! وقول له : اذعي وخذها مله فدهب فيكررون عله الساية الي ان علوا 
فيتركوءه -- وكانت الك العمامة كبيرة مستحكمة الربط كي تتغاب على ما تقدم وتقي 
ضمنها ورثئة اأزة لانه لو سار -ذطوة بدومهما عرض نفسه لأمار الاهانة لاله قد 
يفتش كل يوم صراراً وتكراراً ووبل له انم يبرزها عند كل سؤال عنها 

وكان قانون الحكومة اذ ذاك يكره المسيحى ان يمل على كتقه كسا إسمونه 
كس الماجة ولس له ان مخرج ٠ن‏ بنته بدونه والمقصوذ من هذا اكيس أن يضع 
به من الاغراض وحوا الم لممين ما إسعكرء ه هؤلاء حمله من بقول وخضار وغيرها 

وافق غير عمرة أن النصراني "كان شغي يومه متدرا دعض الاوقات رغماً 
عن كو نة صاحب عائلة تعيش من “مله ومضطرالاعمل لتحصيل قونها ومق قضي 





مر اسساسجساس ا رو وب كي 
أ 28> يد نظ لرعام في <الة المسريحبين 


عه متدرا اكت تلاك العائلة بدون قوت او تقتات على صدقات اهل الرحمة ٠٠٠‏ كم 
وتكرر عليه الاذلال حدق الفه ودسب نفسه خاق ليكون 1 لقوم لي بس يقاوبوم رحة ا 
ولاحئان ا 
وكانت اموال المسيحيين ملمماً الجا؟ وغيره فلا يعدم من اتتحال الاعذار | 
لاستازاةي ا ذنم 39 ن بالحراج والمزية الة روض والمطالية وما شام | ومن لم يدم ا 
سدلة حدق يدقع أويقتله و3 م ما قل جماعة مهم ا وشنقاً لكوم / يدقموا 
ما يللب الطاكم مهم القروض وغرعا ٠‏ وم يكن الحاكم وحده يضغط على االتصارى '! 
مالياً بل هناك كان يؤدي جز ل الرعاع من 1١‏ 3 إيتركوا له حماته 3 الى 
المتشعردين من ( الادضيات ) واعل !ا( ع من الذين 5-7 على كوم وذا فضلاً عن 
مخارم الحند واسئافها المديدة وقد لا عر به أسموعاً لا يلد قم به غرامة وكانت اطياة 
صعيهٌ على من رزىء محم الوحوش الضوارىء الذين سولت م النفس أنه تجوز لم 
تعذرب من كان على عر ديهم 
وكأن! كثر التعدي الذي بقع بادل الذمة من الإند والاو باش ورعاع الاسلام 
كثِيرًا ما اضطر بعضهم لاعدا وا كر ن الحيف والذل وفات هرالاء ان 
الد 
جاعة من الفقهاء المسليين 1 ا بهذه المساملة لكهم كانوا القليل عن السواد العظيم 


ست لا يقوم الام رام بل 1 رباط سئى وا ره كه أن لا بتدين 4 وقد كر 3 وناك 


ولذلاك لم يجد نيهم نما ولا د الرعاع عن 8 حمون 


وقد حنشاروا على التمارى ل دى* ١‏ #كرب 2 , الملون ولوكان ذل - م2درة مأدية 


ض 


علس ص مسي سي بس عب عد ع لي ع ا م ا 





على المصول عليه ولا ركنت اخطايا اك كا كان كر ردن 
جراء ذلك امور قزق مها الا كاد ويتفطر ذا الفكاد 5 ( وشتم وهتك اعراض 


وسلي الروح والمال ٠‏ ومن غربب عادات ذاك العصر 7 انوا يععبرون اذلال 
المسيحي تديئا ٠‏ ولاثبات مالقدم شت ملشور درويش باشا وهو واحد من مثات 
تقدهوه وعةبوه فيعل القارى! العزيز مخزلة 'ولئك التعساء و يتيس عليها حالة غيرثم “ن 
أقدءبم وعقهم وهذا هو بئده الطمرقٍ 

« صدر عرصومنا هذا المطاع 0 مشاخ واختيارية اهالي قربة صيدنايا امون 
أيروا يحسبه ويعتمدوء فالبادي هو ارت 5 عند عمال يتيدوا الاسلام في 
ملاإسهم وحمائهم وتعالهم وتعدوأ درجاتهم وخالنوا قدا ضد ارادثنا و لععلي بغر رخصة 


22 سس 


مس 557 






الع ا ار ا ا 0 


ا 4 6د 


منا فف: 4 5 بعشنا > ار دمنا هذا لاحل ان 1# ووم و31 روم من عو اقب ذلاك 
الي" وتنبهوا ١‏ عليهم ل ال عأمومو 3 0 +2 ىق وعم هم سوداء ولىار ل سود ولا و 
شلدوا السوين إعي؟ لا ألما لا رجالا هو ااه ا ان واحد لعد 3 المدود المذ كورة 


قاله*. لا اءني عنه وخطيئته 2 عناة وأحالح عن 0 وحقمو فاع على عل ذلات ارسلنا 5 
5 رسومنا هذا من ديوان الشام على كك ل رار 00 و 5 دي آمو يي 1 رقداشس جل إغا 
فيوصوله دعم لوا عو جيه انعا :وأا كوا لبه اتاره و #عدوه 6 المذر ٠.‏ نأطلاف 

في ا رمضان-:ة 555 ١‏ شيرية » امم 


حمد درو يش 
هكذا كانت حال الس رين في عد حوادث هذا الكتاب و١‏ كثرها كانت لقع 
وحامدت على هذا المثوال لفتوح أنرا اغيم بانا مود يا فرفم عن اعناقهم الاستعياد 
والاضغطباد 
سس 


التصل ١١‏ سايم حشر 





5 أسساب إمراء 1 أنئان إقرة مله شاه 

دن اعثلم اعسراء ينان بعك 000 معيل المترضين اعرائة شهاب الذين جع لسيوم 
الى اقدم عصور الاسلام ٠‏ ولأ قدم الءرب انتم الشام بقيادة الى عبيدة بن الجراح 
وخالد 3 الود قدم معدم بعان يه 2 "رمه الذي رع اليه ثاريم بالشام 

وقد توق 2 الادل مجميار دعق واعك الندجح افداحعم اطينة ارضا وأسعة ف 
حوران وافاءوا فٍِ مدبنة شهياه سن اعال حيسل ادر م زومتما اخ_دوا لقبهسم المتمارف 
بالشبابيين 

وفي تلك الاعصر امعهمت أعراء ينان وولاة 'موره عن طاعة دولة العرب فبعظت 
اليه بي روم وغيرم من بطون القيائن العو بيه واعر أء معن ليرعموا أهر | عام 5 5 على 
الطاعة للدولة وكانت الدولة ترسل الدات وتعمد صاحب الغلة بالولاية على لبنان وما 
البعه من الولا بات وقامت اكرءب اع عدايدة و 58 النصر لتم لفريق لي ولعلس 
له الى أن داات دولة اءرا* المردة وقامت على انقاضها دولة امراء مون واخافت هذه اعراء 


الشهايين 


ظ 































6د في حكومة لبنان وسوريا 


امالمشايخ فدرجات متفاوئة فُنهم المام الكبير والصغير 0 

ولفظة يم عربية وي لقب يراد به وصف وجيه القوم او زكيْهم واحيانا يقصد بها 
الطاعن بالسن 

وف الطبقة الاولى بين مشايخ ابنان ممن حكوا في ناحية الجنوب بيت علي الصغير 
فاندت حكومتهم من جسسر ال#اسمية الى التهر الليطائي يما بتخلل هذا القسم من القرى 
والمدن ومن يلاد بشاره الى جدود الكر, مل وءن الكرمل وناحية صفدمع مدينة عكا 
كانت نحت ساحلة مشاح الزيادنة ومن النهر الأيطاني من ناحية صيدا ناقلي الشوير 
وبلاد الشقي ف كانت بيد مشايخ الصعبة الشيعيين او المناولة 

ومن خارج صيدا هيل يبتدي افلم التفاح وهو لخر حدود لبنان جدو دويًا وفكه 

ل شباب من صيدا للدود ولابة طراباس ثيالة 


1 





القصل الثامن عر 
فيحكومة لبنان وسور يا الاهلية واستعباد الشعي 
فالمشاع لذ ين تقدم لنا الكلام عنهم كان يتولى أمرثم شحج منوم م توليه عليهم الدولة 
بعد ان تعرض عليه الباية ونطاق له' التصرف باحوال الشهي وراحته ديم 
شيزىا دنا ارادته 
وكان هذا الزعيم أو شي الشايجخ يقيم له معاونين ووكلاء * ويطلق علييم امم مشايخ 
تعز يرا لم وكان يغرض عليهم مالا دود "ا وعدم ان لا يتعرض لاعالم فردورتفت 
و يطلقون لمطامعيم الأشسة الاعنة ف مص حيأة الشعي هن عروقه بلا شفقة ولأ 
حنان وكانوا يستعبدون و بأتون امك ات في كدير من ارالهم الجائرة 
وكان الشعب المسكين يودي الطاعة العمياء الى حكاءه ويأتمرعنرًا 0 ولاة 
اءرو وم يكن ادراكه يخوله «عرفة انه ما اق ليكررل عبدً! عقا لطا كه ٠‏ 
الدولة علة وجود هذا الاعتساف في اعيال رجاها الامناء حيث كانت نطاق 3 
حقوق التصرف بولايته بعد ان :نال منه الرسم الممين وكان هذا بولي شع المشايخ وهذا 
يولي مشائخ ومعاونين على سلب مال الرعية ا لتوصل اليه يدم و بقدرون عليه ش 
وكان الشعب لا يرد لهم طلا هله القانون ولذلك كان كنيلة قويًا لاملاء | 
بلون مشايخه وهو زعهها ودلا مكلف باشياع بطن الوالي ومن الوالي يرسل ما بقي | 


احمد باغا الجزار ا" يد 


عن تلك النفوس الجائعة والبطون -الخناوية الى اللزيئة الملتبية ومن سوه طالع الشمب 
لا المزينة ولا بطون المشايخ والوالي تعرف الامتلاء فكانت اللمصاث متنابعة والنهب 
قا على قدم وساق 
فتأمل وءا ترجوه من ذلك الشعب الذي طاب له الذل والف العرودية 
مب عوج 0 
الفصل الناسع عش 
في ان الاستبداد بذعي بالوطنية 
كان 3 القرية بنظر الى الذعب نظر السيد وبلله راحته فشا عن ماله اين 
شاء وكيف شاك القدم و وكأ نالشعي تعود الطاعةوالف اليانة فتام الى الذل وحسب 
لشيؤ, مزية عليه و«قدرة له لا مئاص ولا مبرب له هن جور اكه فكان كالتعحة 
تساق الى الذ يم بلا معارضة او اقل مدافعة عن حياتها وه ن البدمبي ٠‏ ن شب على هذه 
العوائد والف تللكت الاعمال الطائرة - والا سان ابن عوائده أ سد اخطيب 
الذل والخضوع وكيف لا يذل وحالتهكم عرضداها ايف يقدر على رد الغزاة وتللك 
جامعته و.م هذا الاأخطاط الذيكان فيه شعب لبنان لو قدر زعامته الاتفاق والالغمام 
ر ها كان له النبوض وحض الشحب على «ناصرته في رد الاثراك والاجانب غن وظنههم 
وحفظوا استقلاله ولكن ين كان ذلا الشعب حتي وولاة اموره لم تكن تعلم من الوطانية 
غير جمع مال الشعب واظهار مقدرتها عليه 
وبعد ان علت حالة الشعب في عصر حوادثكتابنا صار من السبل عليتا اقناعك 
“تمتها وثبوتها وها نحن شارعون بسردها 





التصل العشرون 
في نشأةٌ وسيرة احمد باشا الهزار 
جلماتعرف عن نشأة هذا الرجل انه” قدم من بشناق احدى الولاباتالعثانية الى 
مصر وقيلانه دعي بالجزار بعد ان شاعت اعاله البربرية ومما جاه عنه في تار يم نابليون 
بعد حصاره عكا ورجوعه عنها بالفكلل واظليبة ٠انصه«وكان‏ هن قبل الدولة التركية وال 
على عكا يدعى احمد ياشا الجر أزاد صي بالجزار اظله الشايم وزذيحه الابرار ذيج التعاج 
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5 صنت يت ساك 


اسبانسسس يسيس انث الل سيا سس سس ست 





1 + 6 في وصول احمد المزار 








ويعنئون بأقيه جزار الثم صاحي المقصية له و نكر شر وره وتساوله ستى على عائلة 
الى ذيحها ذيح التعاج » 

وهوا* دعى حزار! لاله وغدره او كآن ذلاث لق دفلا يبا نا اثباتو'الا ن ولنا من 
اقاله الى تررق قروة !لعزي 

وكا اع الأزار داهية كيرة ذأ ممامع شمواء وشحانة ادرة واقدام٠وزجل‏ 
مثله أتصف عثل «ذا الاخازق ©:اج اليه الدولة وهى تفتش عن أمثاله 
لتحمله من أماعها الامناء فقد بت التعدضرت الما المشار المه وحالا أردلته 


م 


الممصراينتك بالامياء إلا ليك ررحو من شر هم فقدم احزار الى مدمر ودذل في ' 


خدمة فربسته وا توطن البلاد وعرف ملكا وكان في ذلاك قد قطع الخانبٍ الاعظم 
من مهمته الثي حضر لاجلها حيث توسلى يذهائه الى حاب ظَِ أسياده الماليك به 
واحماع من عرقه منهم على حيتهه الاتجاب بتشاطهه وح ذم مارب الدولة اولم ولهة 
على نشقته دعى اليا جاعة من الامراء المماليك “الذي عضر مهم واجاب د.وة» كان 
ذيك الهار ١‏ آخر يامة لان الذكور صاحت الولية | در لضوئه من ار حي فقدوا 
رشدهمٍ 9 ا فذح الواحد بد در الى ان 5ك جميعيم وقد عرف 
بعد ان اندم على ددا العمل الابتداني انه غير كاف لتمت.ق أماه في اعادة معسر إلى 
الدولة ففر الى سوريا من وجه الممنايك وحول نه الفاسدة عن المماليك الى 
أمراء لئان 


ةي سه 





الفصلى الطادى والعشرون 
قْ وصول أجد أ زار الى درو القدر 

واول مكان حدط أرداله فيه ددر الثمر ٠‏ 2 دز الامارة حدث كان مرانلن ها عا 
درة ! وروت شه ة ٠‏ وكن هم يدان ولدال الآ.ر 0 سف انشرواي الذي كانت 
3-5 مطوته على توه يمال اغر لي والشرقي وعرل عسانة ميل عن صيدا الي عكا 
قل امهيا 1 عاك 

وهذا الاير كن 9 526 على مون يأ برءتها ا عن رقي أينان وغر به حيث كن 
له لساب حا م على ابنان اشرق وهو مةيد بأرادثه 








© متا سصسمت سس د سمو هه 





ف ارتقاء اللزار 7 د 


وكآان غرض الخزار اقرب من اعراء لبئان لاغراض اثيدة و#يالفدر بهم وايقاد 
نار الفدمة ينهم وبين المشايج 
وكان بتردد على قبوة الميدان بالقرب من مسكن الاميرء ومن دهائه ومكره كات 
يتُردد الى ذ للك المكان باوقات.معاومة ممعافي ان يراه الامير من اخدى نوافذ القصر وكان 
ظاهيه يدل على المسكنة والفقر مما جعل الاميرعدد ما اتفق له وراه أكثر من مرة 
ان ليث عننه وقد سأل بعض رجاله فقيل له انهتري قدم من مصر مطرود”! 
ولعال امس الامي ركاختيه' الشيز غددور اعاوري ان يحضر الجزار اليه ( وكاخية أفظة ' 
تعير عن كام اسرار الامير او نائبه والشيم غدد ور الخوري هو جد غندور بك القاطن 
00 والمدرسة التي انشأها بطريرك الكاثوليك فيها #ينفس بدت الشيز غددور ) 
مثل الجزار امام الامير أ لكات سرءا لشي غددور أن ياظرفي امه ولم يكن من 
حضرة 0 لي" الاعهاب والاط: ناب به امام الامير الذي سميج بادخاله في بطانئهور با 
كان رأي المي الاستمانة به لدى والي صيدا لان والم! نري + 
والامراء كانوا يكثر ون أعداد حاشيتهم واتباعهم و يرحبون 5 هن إعرض ْم 
سه 1لدمتهم 
ولم بكد الامير يلفظ جعل الجزار من اتباعه حثى سرمن هذا الفوز و بش له وقد 
امس لهالامير بكسوة وجواد مع بقية مايازم الفارس من السلاح وعينله مكان) لِيأوي البه 
وقريه اليه وف الوفت القصير اميم الموار اقرب الى الامير من بقية رجاله 





سس سو و 2174 0-039 مسد 
في ارثقاء الجزار الى منصب 0 
الى تقيق ثقة قة الامير به والاعماب باعماله التي تمل عاديا ان بكون ذا نشاط وحذق 
0 
وقد عقت أمائية حيثث اخل الاجاب 0 ن الامير به مأخذه وقد رقاه الى رتبة 
اغا ووجبه حا 5 على بيروت 
7 1 عه دكزكه زمه نك مام سافرو زات 





0 ش في ثرقية الإزار 


الرعية عن الاطناب به والثناه عليه حتى بلغ اعابهم به مسامع الامير نزادت نقته به 
وسر بالصدفة التي قادته اليه ولو كان ألامير عل الغيب لأخلص من الإزار وعفى تفسسه 
دن شروره ووولانه 

ولا اسن الجزار ان ثقة الاميربه فوية عرض عليه ترميم اسوار بيروت وحسن له 
السرعة في العمل خوقاً من بطش الدولة به واستهلائها على البلاد وم يعلم الامير .ايكنه 
صدر ذلك الؤزار من الشرور والأقاصد الفاسدة فاسححسن رايه ووافقه على ترميم اسوار 
المدينة على نفقة المكومة وفكض ال يه مراقية العمل وني الخال قامالجزار ونادى بالسعخرة 
فاجعم اله عدد غنير هن الاهالي و بداوا في العمل الذي اوجبه علييم الإزارحا 3 
المدينة وقد تاطرالع “ل بنفسه وانتعى من ترهيم الاسوار فيهدة قصيرة 0 درى الاءير 
به اثنى عليه والم عليه بالااقاب وكان يخاطيه كاقرب اكاس اليه ٠‏ وم كن اععاب !١‏ 3 
غندور يقل عن اتجاب الامير باعيال اطزار وما ابداه من الصدق 8 0 
كلة ثقال مع الاسف فاودريا ان هذا الرجل سوف يلب على سوريا #ازد وكرويا 
تتفطر لها 5 دما لكانا اول من سعى الى التنكيل به 
2450 ناته مسمس 

النضل الثالث والمشرر 
في نرقية الجزار الى منصب الولاية وساخ بيروت عن حكومة الجبل 

وما يجدر بالذ كر ان احمد اغا الجزار بعد ان انمز عمله' عن دين مديئة بيروت 
ورأى ان اافرصة لوثيته الاخيرة قد حانت عمل لى انهاه تعاياته ورغائيها نخدوصية الى 
الدولة على بد من يدق بر وم يكن ل غيرناظر فاملة الإريد او سواه وف ذلاك الوقت لم 
يكن بريد الدولة منتظيا اه الان كانت الاخبار تمل الامعانة يطم عفاج 
وكان رجال الدولة حكام الولابات ومن شاه الخارة مع رجال الاستانة ينتظرون أدوم 
قافلة البريد الموّلفة من بضعةانفار ومابنيف عن ثلاثين جوادًا قل البريد والبادلة في 
اثناء الطريق ٠‏ وكانت الاهالي مضطرة ان تدم لرجال البر يد من طعام لهم وخوول 

مع عايقها منى شاءت السؤؤال عنها كل ذلك لوجه الله ٠‏ وقد يوت لارعية من الخيول 

5 هذا الوه يق عدد وافر ف يكل سفرة والمانة بين صيدا والاستانة ركوبًا تدتغرق 
اربعين يوم) ورجال البريد كانت تقطمها في اسبوع اوافل ٠‏ فتأمل رعاك الله م 








ترقية احمد الجزار 0 ا ايك 





كانت الاهالي تكد من المشقات والمسائر 

وكان هذا البريد ير ببيروت اول" وديدا ثانا و وكان كار 86 وصل الى بيروث يبر 
الجزار لرئيسه كل حفاوة وا اكرام وكان يظبر للامير انه يفمل ذلك ع صلحة اليل 
التي هي مصلويه ش 

وفي المرة الاخيرة ٍِ_ بع مع اليريد اعد ثقات الدولة عرسا من قبلا اللراقبة 
وشخص اعيال رحجال الوللا يات وامرائبا ومشايخها وقد مر اليه الحزار أضج معداتث 
#عمته ولا ينقصه لابرازها الى حيز الملل غير توله على صيدا واذ ذاك سبل عليه 
الفتلك بأمراء ومشايج البلاد و#ضعيها للدولة بعد ان يرفم عنها سلطة الامراء الحالية ولا 
بلغت رسالة الجزار الى مسأمع الدولة عل بد ذلك الددوب من قبلها ارمسلات له” فرمان 
ولاية صيدا 

ولا رق المزار الى ربة الولاية وأديح وايا على_صيدا لقب بالوزارة والبدوية 
وولاية صيدا لهم لعاف سور يا قر 388 وأصبح سيد و" الامير يوسيف لصدع بأوامره 
ويرهب بطشه 

وكانت ولابة صيدا توجه حكومة الجمل الى الامير الذي تختارة من آل شهاب 
وترى فيه الكناءة بعل أن تفرض عليه حزبة برا لاسعقلاله الداخلى 0 ودعلل جاري 
العادم وه اطزار ولابة لان الى ميدة الاير بوسف وكان بامكانه تعيين سواه 
وكنه راعى في هذه المرة خاطر من كان السبب في ارتقائه فابقاه بوظيفتم بعد ان 
سام بيروت عن حكومة ابنان واصححت 'لأك المدينة نحت ماطته 

ولعد ان كان والي صيدا لاا من اولاية غير صودا وضواحيها نقعل وما بق قى هن 
اللاد والقرى يحكبا الامراه والمشايخ أصبح والي ديدا علي عبد أللذن زار 0-6 بيروتث 
علاوة عن ولايته الحدودة 

فقبل الامير يوسف الولاية بالرغ عن كدره الشديد من اخراج بيروت عن يك 
وبدلا” من أن يم الاعتراض على الجزار وينافشه الطساب ويرد له الول فيطرده” عن 
صيدا سخ ليان ملمه وهن فساده ابدذدى شكره له وامثنانه دن قائم في مشصمة 

وافى له مقاومة الجزار والتغلب عليه وامراء لبنان فٍ ذاك المين لاهون ععرك 
التموميات بالخصوصيات | ١‏ 0 

١‏ وسيان عندتم جمرت البلاد أو خربت ٠‏ لذاك ذلوم الامير يود.كف تلى لقاعده 





ونعذره ف عدم اظهار مقاومته للجرار والسيب الذي يحملنا العامة هو مأ اظيرة ٠‏ .من 
الجبانة في مقاومة خادمه واذاكان عذره عدم الالنة ومعاضدته مرى الرعية فوحوده 
حا ما عليهايولد الالفة بين افرادها والحبة في نصرته على العدو المازق - ونعذره لان 
التع ب كان لابفرق بين من كه فيالامس ويحكده في الغد لانالحكام كابوا يضر بون 
على وتيرة واحدة وني اذلال الشعب وتجسيم خسارنه من يوم الى آخر 





الفصل اأرا رابع والمشرون 
في الاسئيلاء على عكا وقعل الشييخ ضاهى العمر 

وبعد ان تربع الجزار في دست ايالة صيدا شرع في تنفيذ ماربه باهلها وكانت 
باكورة اعاله قرض سلطة المشايخ الداخلية وفد حدثمه نفسه بالاسنيلاه علي علا 
وفرض سلطة مشايخها ‏ ل ضاهرالتمر 

وكان صاحي الوجاهة والمكم على عكا له النفوذ عند الدولة لمناعة حصون المدينة 
وما نالته منالشبرة في حرو بها القدية ٠‏ وحاك عكا على الاطلاق وخصوصا من وقمت 
على ايامه هذه الحوادث الدشيخ ضاهر العمر كان له السلطة في عزول والي صيدا وتعيين 
سواه صحله متى شاء فتابه له الجزار واخذ يقدح فكرته في ايجاد واسطة يتوصل بها الى 
الفتك به والاسئيلاء على م”نصيه 

ولا كان الشيخ شاعر ذا ثروة طائلة كان من السول على المزار ان يوقم به و يعاق 
مطامع الدولة في ماله الكثير فتبدده واذا رنض طلبي تبطش به ٠‏ ولا حسن لديه هذا 
الرأي بعث الى الدولة فاخبرها عن تصرفات الشيث وعظته الفائقة وثروته الفادحة وفي 
الوقت ذاته اخلص له زمسة من الرجال واخلين 0 5 وسعى لم لدى الشيخ ارت 
يدخلهم في خدمته فاجاب الث شيخ طليه غافلا عن غدر الجزار وما خبات له الاقدار ٠‏ 
فادخاهم حصن عكا واوكل بهم معدات الدفاع في وقت النزال 

وماحسيه الجزار حدث كام فالدولة بعشت عارة للتطواف وزيارة المدن الساحلية 

إقيسادة حسن باشها وكانت اول مدينة رسث العارة في ميناها عكا فعرض حبسن باشا. 
- شاهر الممر 0 وقدره غو ستّائة الف عرش فرفض الشيخ الطلب 





السففة ” 


حيث داخله ريب في صدقه وكان الشيخ يعقد على المصلم أبراهيم الصباغ فالتحغره 
وعرض .له الممضلة فاشار عليه يعدم الدفع ولكن بعض مستشاري الشي خاافوا رأي 
: المعل أ براعيم وأ وجيواءلى الشير تقدم الطلب للدولة من اغلز بنة وجمعه من الشعب لعساك 
حين فقال المع سكين الشعنب يكفيه ماهو عليه من الفقر والمذلة ٠‏ ثم فال ان الدولة 
طليت الا ن هذه القيمة فاذا قدمتهالا زادتك مغلها وطمعت بك ونظل تجددالطلب الى 
أن لثق براغ يدك وعند ذاك نرغمك على ترك منصب الولاية وهناك البلية 

وفضلا عن ذلك كله انت تعلم ضعفها ويجزها عن مقاومة عكما فالافضل لك اركف 
ترفض طلبها الائر ولا تمعها مال رعيتك وان تجرشت بك فاسوار ع تهزاً 
مرا كبها وقوتها ' 

فارتأى الشيخ رأي الصباغ ورفض اجابة الدولة على ظلبها وعده جائرًا 

فعاد حسن باشا الى عيارته فانزل جووشه وشرع يواصل قلعة عكا نارًا حامية 
ونهض ااشيم ليقابل القوء بالقوة و دلي العارة نارًا من مدافم القلعة المثهورة لكنه 
حخلي بالفشل واللقارة من رجاله الذين مم صنيعة الجزار وتشفروا به ولم يحفلوا بامسه بل 
عطلوا المدافع وانشعوا الى عسكر حسن باشا وما نظر ااشي .ا وصل اليه امره مع رجاله 
وماحل بقاعدة دولته فرمن عكا نجاة لنفسه لكن رجال الائراك لقو به وقتلوه خارج 
الور ودفنوه هناك وكوته انتهت دولة مشايخ الزيادنة في عكا بعد ان حكوها اعواه) 
طوالة ولا اننشر مقتل الشيخ في المدينة هان على حسن باشا الدخول اليها يجنوده وقد تم 
له فتح عكا في سنة ٠ 178٠١‏ و بعد المعركة قبض حسن باشا على اولاد الشيز وابراهيم 
الصباغ وقبض اهوالم واملا كهم واطلق ارجاله التصرف في نهب المدينة فنهبوها ٠‏ وفي 
عودة حسن باشا الى الاستانة اصطوي اسسراه واموالم بعد ان تصرف باملا كهم و بلغت 
أروة الشيخ ضاه التي دخلت لخز ينة السلطنة فقط ثلاثة ومانين الف كيس فضلة 
عن إعض امتعة ثميئةوكان أصيب اولاد اأشّهْ لجن . اما الصياغ فاطلق سراحه 
اشور مرث على وصوله ٠‏ وقيل في صيب عنو الدولة عنه انه وصف دواء لعقيلة السلطان 
الي كانت عريضة وعيز الاطباء عن معرفة ٠رضها‏ انما اللاج الذي وصفه” لما 
الصباغ كان العامل الوحيد على ابلالها كان جزاءه اخراجه من الجن ومنحه حر يتنه 
فنعى جهده ليرج اولاد الشيخ من الجن و يرجع بهم الى عنكا فلم يفلح . وقبل ان ينوي 
علي الرجوع دعاه حسن باشا الى ولجة اعدها على ظهر المارة ولم ببلغ المسكين ظهر السفينة 





في الاستيلاء على عك] 

















حتى اص حسن باشا إشنقه قذهب الصياغ وذهبت امواله الوافرة 

ونال ال+زار بعد رجوع حسن باشا الى الاستانة انلقال مركز ولابته اليها وفي 
ذلاك اضافها على ما اضاقه الى ولابته قبلا بير وت فامئدت سسطوته واصبح نفوذهيجخترق 
هضاب سور يأ ولبنان 





الفصل الخامس وأ ثرون 
في مطامع المزار 

لا تريع الجزار في كرمي عكا شرع في ترميم حصونها واذخار المأونة الحربية وقد 
تجدثفي انثقالهالى عكا فالتدل لنفسه عذراوذلك انه* لما كان لشي ضادر ا'ثمر واولاده 
احزاب يخشى من و«ودها على الراحة العموءية اقنضت الحاجة خروجه اليها بنفسه 
لاخضاع تناك الاحزاب ولذلاك اضطر الى نقلسكز الولاية ٠‏ ولكن كديرين كانوا على 
المعرفة الأكيدة من فصد اطزار هن هذا الانتقال ٠‏ وكان الطزار يستعد لانغاء دولة 
ولاك كان عر عنده من رجال البشباق وطنه الاول والأكراد اأعتاة وقرب اليه 
الشايمخ ليعفدوه في اعداد دولته المتيدة وكان بين المشايخ اقواعم الشيير طه الذي اشتهر 
نظل وحوره ١:‏ 





الفصل السادس والعشرون 
في ايقاد الفتئة بين مشايخ صعب واءراء لبنان 
وبعد ارف تكن اطزار من عكما واخضع البلاد الي كانت لتولاعا مشايم 
الزيادنة وصفدنواحيها اضمرم الفتنة بين الامير يوسف الشبالي وبيرتف «شاييخ صعب 
حكام بلاد بشاره والشةيف وقصده من ذلك اضعاف الفريقين ل:ولي على بلادهيا 
غعة باردة و يذل اهلها في المروب الاهلية بدون ان ينفق عليها مالا او رجالا وكان 
يف ألادعنا عليه اذا تظاهر بعداوة ربق عنههاأ 











توجيه ابراهيم هشاثة 5 م 3 ْ 


فاصيدت اهرب مجالا بين الفريقين وطال امد اشتهالها حتى اسفرت عن انقدار 
اللبنانيين وفشل مشايخ | ل صعب وتجزوا عن حفظ استقلاهم 
آ# ا 


الفصل السابع والعشرون 


ف خروج المزار على ال ضعب 

ولا رأى الجزار فل ! ل صعب الشيعيينانتهز الفرصة لاعمال سيفه في رقابهم تفج 
عليهم إعسلارة املف من الأكراد والاتراك واعمل بهم اليف واس باح اعى اضوم 
وهب اموالم بعد قتل تميدم الشوخ ناصيف الشاعر وبدد رجاله ولفمدءت بقية 
المشايج وفروا منامامه لا يأوون على شيم ٠‏ فكان ذلاك 5 شديد اذول 9 الشيعرين 
الأعاولة اشياع صور الني علي بن ال , طالب امام امسن العظيم ٠‏ ولا بدع فبتك 
حرمة العرض واغتصاب العذارى من شم اللئامواذا كانوا اتمبوا هذه الاعال الوحشية 
قي اقرب الناس اليهم مدهي نكيف كن شأنهم دم قوم لفون عم مذهبا 





الفصل ااثامن والمشرون 
في توجيه ابراهيم مشاقة حا كا على بلاد بشاره والثشقيف 

ولا وضمت الخرب اوزارها واحيّدتث بلاد إشارة والشقيف تابه: اولابة الجزار 
مقّيدة باوامره وارادته ا>تحضر اليه ابراهيم مشافة جد جامع حوادث كعابنا ووكل اليه 
ادازة الحم على تلك المقاطعة مع معاون له من لين ٠‏ وكانابراهيم على جانب عظيم 
من الذ كاء صاحسب ادارة وفضل وكان ينعاطى قبلا تارة التبغ مع اهل بلاد يشارء ٠‏ 
لذلكرأى الجزار انه” قد اصاب الغرض بتوليه عليها لانه”الرجل الذي يريده لعظمثقته 
به ولما عرفه عنه من الذيعيين سكان البلا 

فتوجه مشافة الي ولايته وجعل مر كه في قلعة مارون وقد احن الادارة وعاءل 
الرعية بالقسظ والءدل ونال ثقة الاهالي فضلا عن ثقة الزار وظل فيمتصبه الى ا خر 
وبام حياته مكرما ومعرز الخاطر ٠‏ ودن اعاله اللأثورة انه كان في اثساء تجوله في ولابته 








3ى 46 ع ف الوية اإراهيم مشاقة 


يرى بعض العيال من النصارى مبضومة الحقوق وحرومة من ا فروضها الدينية فكان 
ياءء ١‏ على نول حقونها المدنية والدينية وبنى للروم الكثرايك كنسة واحضر 
لما كاهن] 

ومكذا كان شأنه مم بقيسة الطوائف والمذاهب وظلت فئة من المشايخ حاقدة على 
الجزار ومن لف أنه فكانت لعيث في البلاد فسادًا وتلب الاءية بالرغ عيا احرز 
أبراهم من | الدقة في استقامته وانصافه ٠‏ وكان الجزار إقتفي 1" تارمم ويفتك من لمق به 
وادركه حرا منهم ٠‏ واتفق لابراهيم مشافة وهو 3 زيارة الجزارانه'شاهدف محل الاعدام 
خارج سور عكا مشبدًا تصطك له” اركاب رأى ها يذِف على اربعين فضأ مرا 
سكان ولابته مسافين للاعدام قصاصا ل كانوا يقدءون عليه من ساب الراحة وفقد 
الامنية مآ تقدم و : يكد بلغ اللة اليه" وشاهد مسدة وثلا ين منهم كان قد قضي علهم 
واربعة منهم لا يزالون:في اننظار فراغ امحل ٠‏ وطريقة الاعدام في ايام الجزار متنوعة 
واغلبها على الخازوق فكانوا يجلون الجرم على المازوق جلوسا عاديا ٠او‏ ياقونة على بطنه 
او جنبه وتدخل حربة الخازوق في جسمه من جانب وتخرج من الجانب الآخر ٠‏ 
فتوسط ابراهيم للارمة لدى رجال التنفيذ ريثا يقابل اميره الجزار بشأعمم وقد 
حصل على وعدم في ان يوجلوا تنيذ الحم بهم ريثا يعود اليهم اما بالمفوعنهم 
اوفي بقاء 0 على اعدامهم ٠٠ ٠‏ ولاكان ن لابراهي اللنزلة الرفيعة عند الزار وتفعه 
يخاطيه بشأن المعرهمين عفى عنهم وسلهم اليه فوعده أراهييم بتقدم ندية عنهم فضلاة 
عن تعهده بان لا إعودوا الى اعالهم السابقة ٠‏ ولا درى الرجال بالعفوعنيم وين 
كان السبب في بقائهم احياء بمد ان 0 الموت تقدموا الى ابراهيم وقالوا له تر: ن الآن 
طوع -بنانك ٠‏ فطلب منهم الذعاب الى بيوتهم والاخلاد الى السكينة والسلام ٠‏ فأيوا 
ان يتركوه وقالوا له لا تفارقك ايام حياتنا فقد اشئريت لنا اللياه بتفوذك ومالك 
فاحهدا عبيدً! لك ونريد ان تخدمك بارواحنا لانها منك وقد كنا من المعدمين 
1 فاقنا الذين مانوا اشنع المتاث وافتديتنا دعنا نقيم على ابوابك المي ما شاء الله 

فقيل دءوتهم وأرجعهم معة الى ولاتة ونارة كذء تشور فاعلبا اين كان ومحها 
كانت منزليه في فومه ولا مشاحة انها جعات اسيم مشاقة 0 
قلوب رعيته عل حبعه والا"تخار بشبامته وكان الاربعة المذ كو رون اصد ق خدمثه وا كثرم . 
نشاط واخلصهم على مصالح فادههم 





1 


ئ 
ا 





في توجيه ابراهيم مشافة د يد 





ف المأاءرة علىقتل ابراهيم «شافة 

ولا كانت المتاولة اعالي بلاد بره والشقيف خاضعة للهزار خضوع المغلوب لنت 
لترقب الفرض لارجاع استقلالحا واعادة الك لرجالها فتفرد مهم عصابة واررا أمهم على 
الغدر بالإزار وقدله وقتل اراهيم مساق وطرد حنود اعإزار من بلادمم 
المعهود ونب عليه أحدم مشهرا يذاه هرا يريد .زرعه قي صدذرهة ولولم يرم بشقسةه 
رجل ( وهو احد الار بعة المار ذكرم ( امام سيده ابرأهيم ويثلتى بصدره الطعنة لكان 
قفي على مشاقة ما فقي 0 رحال الشهم الذي فط روحة بعد دقائق قللة وقيل ان 
يلنظ تلك النفس الشريفة عزن صدره قال لسيده ابراهيع انني اشكر الصدفة التي 

وعند ذلك هات رجال مشانة على العصابة وبددت قوامم وفتكت يبعضهم وكان 
أبراهيم تاذ فايلى بهم بلا حسما 

وبعك هله الحادنة بلغ مسايع ابرأهرم عن ثقة أن المنوزهين سوف يدون عليه 
الكرة لعشان أوفر ولا م يكن لديه حاميه كيد ص ب عانم خم حاشيته وقام بها الى 
6 حوث أأنصء على الإزار ماحدث له وكديف جاعته لا يتلل عددها عن الالف لات 


بهم وما لم يظفروا بوطرم نربوا ها وجدهه في بته وطلب منه ان يعذيه من الوظينة 





التصل اأثلاثون 
في توجيه ابراهيم ٠شافة‏ حا 5 دلي بلاد إشاره والشقيف ثانية 
ولم يكن مامععه الإزار من ابراهيم ٠شانة‏ بالامى السبل عليه نقام وقعد له و بالمال 
امس بشبهيز عسكر لاذضاع العمابات ولم يقبل طاب عشاقة من حيث اعفالاه من 
الوظيفة بل طلب منه ان نعود الى تلاك البلاد مم الخجلة 
وقاءعت الجنود ومعبا قام ابراهيم مكاتة الى ولايجه للك بالعداباث و يتمهم الى 


ْ اأسالة وقد التتثت المنود بالمصابات تلى الود البلاد المئحة ودارت رحىي اعارب لانم 





مشهد الميان ْ 70 


وبعد قتال شديد انجلاك الممركة عن ثلثانة قتبل من الماولة وعدد وافر من الاسرى 
وانهزامهم ٠‏ اما الاسرى فسيقوا الى عكا حيث جرى اعدامهم على المازوق في حال 
وصولم ٠‏ وظلت الج:ود تطاردهم ولتوغل في النهب والسلب الى ان اخلد المتاولة الى 
السكينة ودفع غرامة الحرب 

اع نشرالجزار امه يبنهم وهو ان كل من اشتبه اوسطا على ابناء السبيل واخل”» 
بر إحة ايلاد وسكانها قصاصه الخازوق 

وهذه الثوره كانت الاخيرة فاخلدوا للطاعة رحما عن انوفهم 





الفصل الحادي والثلاثون 
في عل امير لبنان 

وبعد ان اذل الجزار الزيادنة والصعبيين وأمن على نفسه منهم عمد الى الاسثيلاء 
علي لبدان واافغط على سكانه 

وكانت با كورة اعماله لغ بيروت عن حكومة الجبل 5 ثقدم في حينه اما الآن 
فبعث يسأل الاميريوسف ( سيده سابقا ) اجابته على مطاليي مسقيلة وارفق طلبه 
عدم قبوله عذرًا عن ناخيره وما ذلك الا يجبره على شق عصا الطاعة ليكون له العذر 
في المجوم عليه والتتكيل يمن صده 

وقضلا عن جسامة طلبه اللي سال الاميران يرفع يده عن افاليم الخحروب والتفاح 
وجزين ٠وكانهن‏ الامير يوسف انه اجاب مطالي الجزار واءتثل لاوامره الصارمة ٠‏ 
وكان من الجزار تكرار مطالبه حيئا بعد الأخرحتى ابلغ الامير مجزه عن القيام بهسا 
واضطره اليالجلاء عن دير القدرهم حاشيته فقام الاح 0 عائلته و بعض اتباعه 
من دير القحر ونوغل في بعض قرى لبنان الداخلية خوقًا من بطش الجزار ولم بتخذ له- 
مركزا معروقًا فكأ بنتقل من دررورت وتجذل معوش ل عبية 0 لابعدي ‏ 
على محل افامته جواسيس الجزار وكان الامير بوسف ظاا) عاتيا فظ الطباع كثين 
. السبثة في افرب الناس اليه وقد حدث له فقثل اخيه الاميراقندي وسمل إسر أخيةه 
السيد احمد والد الاميرين سلهان وفارس المتوفيان بقرية الحدث من عرد قصير ونتك 
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ْ باحواله الاء رأءه امال و ور ا مزاح ا له فق الل عادة ٠‏ واذا كانت اعياله 
تركت هذه الي ثار في اهله ب م كن تدمرفاته البر برية في افراد رعيته ' 

























وكان عند الامير يوسأ قى جاع وهو نسيبه الامير بثير الكبير بن الامير 15 
الامير حمر بن الامير حدر الجد الجامع لعائلة الامراء الشبابوين وهذا من اءراءحاصييا 
ابن الامير «وسى الذي حفر ا”عه دلى جسير ثهر خاصييا ويه لاني بسب الشهايين في 
لبئان ولسب الامير سعد الدرين امير حاصيا الذي قتلى في حادثة السعين 

وهذا الامير تزوج بارملة الاميز بشير خال الامير يوسف الذي غدر به الامير 
يوسف بعد ا-تجضاره من ولابة حاصييا ففي ذهاب الامير الدج الى تلاك الولاية وضبرط 
مثر وكات عغاله رأئار. ل ةالمغدور به فاحيها وتزوج بها وكان لها اولاد من ز وجبا الاول. 
الاء. مير نايلم والاميرة خدوج 

والارملة في الامير عمس المديد شقيقة الامير قعدان قاظن عبية وكانوا بز وحون 
من بعضهم لا العقائد المذهبية ولا لخجة القرابة نعم 
| وقد ولدت له ثلاث اولاد الامراء امين وخدل وقاسم ٠‏ ولما كآن الامير شير 

إلكبير شب في بدت الامير يوسف نال ثقته واصبح من الذين متمد عليهم فيكل شؤونه 


الفصل الثاني الثلاثون 
في تعيين الامير بشير الكبير حا كم على لمان وني الامير بوسف 

وبعد ان فرك الامير بوسف برجاله من وجه الزار 5 تقدم فاوض الامير الفى 
( الذي عرفنا ثقة الاميريوضف به من الفصل السابق وكيفكان معروفا بالامير بشير 
الكبير) في الذهاب الى عكاومقابلة الإزار وكان قصد الامير يوسفان #مل الامير بشير 
الكبير حا م على الجبل حيث يأمن جانبه و يوثق به ١‏ كثر من سواه 
ش فرنض الامير بير الذهاب ومقابلة الحزار في باأدىغ الامر وقال للامير يوسف : 
اخشي هن الجزار ان يني على قتالك ولكن الامير ال عليه حتى اقنعه بالذعاب 
وتقديم. واجب الطاعة لجزارمع الجزية بعد ان اشترط عليه اذا جعله النجزار حامة 
. على لبنان وامره مقاتلته وطرده من البلاد يركن الى الفرار وقد ”بهم ان يجمل بين رجاله 
| : ورجال الاميريوسف فسعة تمكنه ابلاغ فيقدومه اليه وتمكن الامير روسفءنالقيام في 
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وجيه ٠‏ كل ذلك حتى للا يبحمل هذا الامرر الشيم سيلا الى رجال الحزار دن النعك 
باهل نان فةبلالامير يوسفب هذا الدْ.ط وقبل الامير بشير الكبير اذ زاك القيام 
الى ع فتام واصنو ب معه عدو ا هن وجوه القوم مثل ابراديم الطرابلسي وبومدفءزيز 
ودوافااتق البو ش 








الادير بشير انتها ياللبير 

وفي طر يقه مر؟ إصور ونزل ضيغ 1 على'”ابراهيم مشاقة الذي اكرم وفادته 
وانزله على الرحب والسعة ومن ذلك التار يخ اصبح ابراهيم مشاقة “رن المقربين الى 
الامير بشير وفي ثانيالايام قام الاميرالىءكا فارفق ابراهيم مشاقة رجل ثقة معالامير 
وحمله نوصية الى الشبع طاها كات اسرار الجزار و متشارة واخرى الى اولاد السكروج 
اصتعاب النفوذ عند الجزار وحشهم على مساعدة الامير ٠‏ ولا وصل الامرر الي علا 
وقايل الجزار حصلعلى الا كرام اللائق وفي المالعينه الجزار حا على لبنانوالبسه 
<اعة الولابة بعد إن استوثق منه على العبود النظاءية وكان ذَلِكَ سنة 1,788 

الفصل اثالث والثلاثون 
ف رجوع الامير بشير الى د.رالقمر وغدر الاهير بوسف به 
و بعد ان وجه الحزار ولاية لبنان الى الامير بشير الكبير امره على فيادة امملةفي 





لل ابل سسسب ووو 


في تعين الامير بشير يد 








مقاتلة الا.ير ير يوسف واخراجه ءن لبنأن ٠‏ ولا اخملة اعدت اسسخل الامير بشير 
قيادتها وعاد بها الى دير القمر ٠‏ وهنا لا بد لنا من ارسال كلة نذّكر بها القارىه ان 
الامير يوسف هو الذي احتذل بالجزار وادخله بخدمعه وولاه على حكومة بيروت وخاطبه 
تغخاطبة الصديق ودثق به وسعى في ترقيته 
ولا وصل الامير بشير الى صور بعث اءامه 0 تعيبنه الى الجبل وائيا الامير 
يوسف بالجلة التي بقودها للتتكيل بر وطلب منه” أن يبر بوعده ويقوم من لجل 
ولا إفتح سيلا" للملدوث الفئن واهراق الدماء وافاده انه” و باخراجه وسوف يقوم 
من صور الى ديرالةمر؛ إعد يومين من تاريخ الرسالة 
وفي ثاني الايام عرج الامير فنزل صيدا ومنها قام الى دير القمر فلاقاه وفد “ىل 
اعيان ينان وهتأوه بعودته ظافر | واخبره بعضوم عن قيام الامير يوسفعن طريق الماكن 
واخر الامير وصوله الى الدير يومًا اخرً! لمعل للاميريوسف فرصة وافية للفرار 
من وجه جدوده ٠‏ و بعد وصوله لمركر الولاية بايام بض الىمطاردة الامير يوسف الذي 
نه اعقل من ان عل سدا لفك الدماء و بدر في خلده غير اعئقاده الشريف 
بقيام الامير بوعده شأن المر السثقيم 
اما الامير يوسف كان تعر 5 ا وينوي فسادً! فقد وطد 4 جاعة التفوا حوله 
وحسنوا له* الايقاع المت ندر اود رجاله فورا فكن مع عصابة خملة الجزار 
ف دضيق ويات يارب قدوم فريةه اليه ليقبض عليها ويريح 2 شرها من وم لعل 
انه اضاع الفرصة حين كان له ان يفتك يذلك النشداقٍ و يرح نفسه ووطنه منه وفضل 
الشخصيات على الحموميات واشغل نفسه عنه بقل اخونه واخواله واذلال اتراعه 
الخاصين وال له الآن ان يقهر اجزار بعد ان أمندت شوكته وماك حصن ع 


واصبح امنع من عقاب الجوٍ 0 

فلو ١‏ يشبر العداوة لمشايخ ال صعب التاولة بل الهم وائفق معهم وقتكذ ر على 
مقاتلة الجزار وطرده من الوطن واعفاءبنيه من ظله لو فعل ذلك لكان بالامكان ترحيم 
نصره اما الان فيعد عمله تحرش وطيت) 

وباها الامير يشير مع رجاله يعبرون مضيق كان قد كن فيه الاهير يوسف ورجاله 
اخذته الخيرة بفئة حيث رأى على حين لأ الامير بوسف شاهرًا بوجبه السام 
ووراءه عصابة قتبين له اخلاف الامير وعده 





ظ 





























ئى .14 2 في شا الامير يوسفف 


وي الال 'مس رجاله لمحو علييم وكان دواول الحاجين لاله الصف بالشجاعة 

وكان قائد | ميك وخبير 8 ينون أرب واتشاحد انه في حرو به 5 شيرة كان التصردائ) 
رائده وبعد ساعات قالة انحات لمر دعن انبزام الامير يودف وقالل عدد هن رجاله 
وظل الامير بثير يطارده الى ان استرجه من حدود نان او بالاحرى ولايته 

| التي امس, الإزار عليبا ٠‏ واذ ذاك عاد عنه الى دير القمر وفي حال وصوله ارسل فاخير 
الجزار ما جرى له مع الامير بوسف من الوقائع وكيف انه تغلي عليه فيها وابعد؛ عن 
حدود لينان حسب ارادته وتعلماته : 

فسر الإزار من اخبار الامير يشير وما ناله' على بده من المال الكثير الذي ا اضافه 

مكزع 


الفصل الرابع والثلاثون 
في ث: شنق الامير - وعدد هن ائياته 
وإعد خروج الامير بوسف من حدود لئان ظلت امانيه محدثه بالعودة اليه والقتع 
باللطة عليه ٠‏ وكان الشرخ غندور مستثاره يي عطاميه قال له اذهب بنا الى 
الجزار ودّكره بالايام التي صرفها بخدءتك وكيف كنت السبب في ترقيته الى آأخر ما 
هنالك فلا شك انه يندمعلى معاملته اياك هله الماءلة و يرجعنك الي مركوك الاول 
ثياء كلام الشرخ مطابقا لاماني الامير فتمل به فقصد عكا ومعه الشيمخ وعض اثياعه 
ولا دخل على واليها هش له الرجل مما عنده هن المكر واحتئل بامتقباله وهن معه وعين 
لمم معلا نيا ولكن لم نطل اقامة الامير وااث اشيخ في ذلك امحل طويلاة فامي الجزار 
سجنهها مع المورءون " بالقيود والللاسل القوية وكان عمل ال زادمم الامير تحدث 
متهم كاقراره بالنضل لصاحب الفضل عليه ولكن هتى كان مثل هذا شها وقادر| <اية 
وكان عع الامير ايراهيم غفار سجنه الأزار زاد م حلة اتباع الامير ورنض اطلاق سراحه 
مالم 1 8 الفدية عن نفسه ممع ان ولدء خليل غنار كن في ذلاك اللين مسرم عرد 
ال+زار في تُكنة الدخام ثر اثر ببة 
2 وصدف في نلك الاثناءان ثار على الجزار اهالي صغد وتوابعها وامتنعوا عليه فرج 
الهم بنفسه واصلام جربا طاحنة وحاصرثم مدة بالقرب من قلمة واخيرًا لما طال عليه |إ: 
2 الاعد 0 بثل هنها عأر بأ الغ التلمة وكان من الفمار اللغم خسارة فارحة عليه وعلى |: 






























"١‏ وال ول ل بالقامة ضرا يذكر فظبر على الجزار الميرة واولم تدر اق 
ورا النجدة لادركه الفشل ولا رجع حليل غفار إن 62 كد ب الى والده في السون 
عن الواقعة و بشره بفشل الجزار وفرب الال دولته واراحه اليلاد من حوره وظلله 
فتوصل الجزار الى الرسالة وعرف *فعونها فاوحس بالامير بوسفواتباعه ان يكون 
لحم بد يشورة صغد عليه فامر بشئق الامير والشيخ غندور واي براهيم غفار وولده خليل 
ونعلقت للحال المشنقة وسيق الجرمون في اعنقاد الجزار وث ابرياة من السحن حيث ' 


صاد تمليقهم فذهيوا ضحيةالوم 
لسسع يداي جه 
الفصل الدامس والثلاثون 
في نكبة موسى رزق 


وفي رجوع الجزار عن صفد منتصرًا وتتكيله بحدث نممعه طيشا بدأ من ذلك 
المين يعافر الخ كأنه اراد ان يخدر خلايا 15 كر: نه و يتناسى “مله النظيع امام الله 
واليثة وكان ضعيف الاسلام متهم بم فجفط عليه لاون ما 
ومن غر يب حسناته انه كان يعاءل الرعية على السواء وظله ينال الكبير والصغير 
بالقسط فكان يسجن علاء ومشايخ الملين وكهنة الذءيين وعقال الدروز وحاخام 
الييود ولا يفرق عنده اختلاف مذهبهم وكان يعذبهم المذابات البريرية يلا ذني ولا 
حرم كانه يريد القرين على عوائده مر ال التنفيذ عند ما يرام لاثعمل 
لديهم ٠٠٠‏ لذلك كان في اغلب الاحيان يخترع من عدده الذنوب ويلقيها على من يعثر 
به اولية ٠‏ وكان بقيم بين الرعية جواس دس بتتسمون له الاخبار ولقط القوم عليه وكان 
لباموس يأئيه بالاخبار التي يشاه واذا عثرعلى مثري كان له بوجوده بشرى امام 
٠‏ وكان الجزار يرسل «استجضضر المشبوه ماله و إسأله كية وافرة فاذا ابدى ثماطلة 
3 تردد في اجابة الطاب كارن ذلك من اجل مقاصده قأعق لاحال بتعذيبه 
أاوشنقه 
وقد بلغ الجزار خيرًا عن مومى رذق انه وقف على كنز من المال في حقله وهو 
يحرثه وانه مضر على عدم إعلام احد عن محله وقيل له ربا يكون لابراهيم مشاقة شركة 
ممه ويعل مقر الوديمة فاتحضر الرجل وهو من رعية ة أبراهيم مشاقة اليه ووعده أن#رل 
له العطاه وينم عليه بوظيقة اذا له على محل ادال - ولما رام مسيًا ا على الكتيان | مسر ] 


أ 1 6و في المائعين والثلا ثين 


بثه_لميه فطال عنا اياما إلى ان دمخلت اليه عقيلته بامر الجزار ربا يخاص لا 
و يرشدها عن مل الكاز ٠‏ وف الوقث ذاته بعت معها جواسيس يلتقطون كلام الرجل 
وزوجته ومن حسن الطالع عادت الجواسيس واخيرت الهزار يما ممعثه من ايجل 
يحدث امراته ومن بعض ما نقلوه اليه ان المال وفرته لا نوصف وان لا شريك اله به 
ولا احد يعم بوجوده لا ابراهيم مشاقة ولا احد عن الناس مواء وانه أن عل 
الجزاربه لانه لمكن ان ينام الدولة وتزداد شروره ويم فقه ٠‏ ولا عم الجزار ما قاله 
موسى رزق لزؤجته نآ كد براءة ابراهيم مشقة وعل على امجاد المال فاءر بتعذيبه مع 
حفظه حيا ولكن شفقة رجاله الا كراد ابت ان مخف من الرحة في صدرها ٠‏ تقفى 
الرجل وهو بين يدها يتلم منالاوجاع ألوانًا بدون ان يهدي على *“ظمورة الذهب احدًا 





في الماثثين والنلاثين 

وءن اتمال الوزار البالغة حد القساوة والظلم انه في ذات يوم امر بتمضيرارباب 
الحرف والصنائع اليه وكان تنفيذ ه_لما الامر سهلا على ءن تعود الشنق ومشاهدة 
سفك الدماء ضير اليه التاجر والفاعل والاسكاف والعهار وكل صاحب حرفة .زل 
المدينة واهر ان يدخلوا عل فردا فرد | وكان الداخل اليه كدت عن راسة واتقدم 
من الإزار ليتوضح جد-ا في تكيف دمته وكآان يطلق سراح البعيض وببثي دلي 
البعضالاخر وكانعدد ال قي عنده مائتين وثلاثين رجلا على اختلاف لهم وجرفهم 
وعرفنا منهم روفايل قنواتي وفايل الباشا 

وف موخرالهارامز بذبحهم ظبريا عن شاطيء البحر وايقائهم طعاما للوحوش 
الى ثاني الايام, فيدفن فضملات الوحش فساقتهم رجاله الزبانية ال ىالتقطةالمعينةو بدات 
بذيم القطيع دفعة واسحدجَمُ هوذنب القطيع حتى اسحجق لذ او ما هو جرمهلا احد 
يتعلم غير الجزار نفسه وقد يكن انه هو لايعلم ايغم) فتامل في شبداء الظلٍ والاستبداد 
وفي حكام تلاك الايام "كي فكانت يجعلق الاعذار في جرم الرعية ولا حارم لماوجود ا 
ولا ثريها انصافاً 


سس الت 


مشبد العيان 6لا لل 


الفصل السابم واأثلاثوق 
فى يجاة مفائيل الباشا عن بد مسلم 


افق ان رجلا مسلية من ادل التقوى والشبامة الى عم لقغاء بءعض 

الماجات ورام الدخول اليها فوجد اليوابة مقفلة وتخلى ان يننظر يننا تسود الرجال 
من الهجزرة وقد قص عليه <برها وكيف ان الجزار امر الزبانية بذيج مائتين وثلاثين 
رجلا هلا فترمر القروي من صدى ابر وظل وائفا الى ان رجع الجزارون عن 
القطيع وقد حدثته نفسه ان ير عل المذبحة وما نعل ذلك راى بين المذبوحين رجلة 
لم يزل بتخرك فاقترب منه وفي نبته اغاثته ٠‏ لكر اريم لما شعر بوطء اقدام اليه 
اخلد الى السكينة فنادى به القروي على ماف صدره هن العواطف الاية الي نظرتك 
ايها التعبس أقرك فاقدءت لاسعافك لوحه الله فاق لي ولا تخدني ساعدني دلى المداية 
اليك 

فاجابه المذبوح ضرت «تقطم نعم افي حي ولم امت عد 

فترجل القروي عن جواده وتشمص المريج فرأى ان جرحه لا'ينذر بالحطر لان 
الفمربة كانت مسن حظه خفيقة فل لطع شرابين الرقبة واوردتها فشهد له الجرح على 
قدر معرفته وانيضة الى ظبر جواده وسار به الى بنقه وظل يستس سر له الادوية مرا الى . 
ان عادت الى ذلك المذبوح تغايل الباشا حياته وا“تجوز دلي جانب عظيم من العافية 
فشكر القروي على معروفه وقام الى دمثّى هر با من الجزار فودعه القروي وساعده على 
القيام من مال ومتاع 





الفصل الثامن والثلاثون 
ش في فطرة من بحر فظائع الجزار 
ون افعال الجزار الذعهة المستقبحة وجوره في الرعايا التي ارسلنه الدولة للذب عن 
حياضها ودفع الكروه عن ديارها وتأمينها على هالها وحياتها من عدو مداهم وتشرببها 
عوائد ادن التركي - فبدلا من ذلك كانت اتعماله تنافض النظام ولف عن 
إأصوصه عام الخالية ْ 


مشهد العيان 0 








006 في ذكية الكروجيين 


ففي ستة 11751 م ٠‏ توجه اولاد عهاية اخوة خليل عطية اللمبندس المشهور في دير 
القمر نتجارة الى وأدي الديل فاقاموا هناك ستة قدم الفرنساو يون في نهايتها الي مهير 
بقيادة بطلهم العظيم اعظم قواد العالم حتكة وشهرة في المرب وهو ابلييت 
ألاول بونابرث الشهير ونولوا السيادة على تلك الاقطار وطردوا منها الامراء الماليك 
فا درثلاه الى الدولة النركية الني اشهرت على نابليون الرب مما في اعادة مصرالى 
حظيرتها لخاصرت الموافي البجرية المصرية واديح الداخل لايقوى على الخروج منها | 
تلاك الظروف ٠‏ وءن حملة من وجد ف داخلِة مصر في اثناء الحصار اخوة عطية امار 
ذكره وكاهن ماروني من ءائلة قبالة قادم من مدرسة روهية الى الجبل 

وف احدى الطرق سافر الاخوة مع الكاهن وسبعة وثلاثون نفس منالسور بين 
الى ري ا لاه فتهم الى عكا فقبض عايهم اعزار بعد وصولم 
ببضع دفائقوقيدمم بالقيود المديدية وعاملهم بفظاظته ولمه المشوور ين ٠‏ ولا بلغ اعلرر 
الى ديرالقحر ودرى آل عطية با حدث للاخوة نض منهم اتجحهم وال عا 
ليقابل اخوبه و بنا هو يتدم الى اخوته في السجن بعض الطعام نظزه از رارفاقمة 
ولا قيل له انه اخ اولدي عطية المسحونين امر إسحنه معها يقال اله ا تكاثر عدد 
الحايس وضافت بهم سحجون عكا على رحبها ولم بعد للسجان قيد أن يدذل اليه بعدم 
امر الحزار ان القع الذي قدم من مصرحديثًا وببنه اولاد عطية يساق الى الذيج 
ش وكان عدد هن جاء من مصصر ار بعين كا تقدم وزاد الجزار على كلامه الاول انه” 
امر السجان بعد ان يلي جفث الار بمين في قاع البحر بأخذ القيود الني كانت مطوقة 
:ارجلبم واذا كان ذلا العدد م ن القيود لا يكني فليأخذ القطيع |عافي الأؤلف من 
مائة رجل و يفتك بهم "الاولين ويداوم على ذلك حتى يصير لديه عدد كاف 1ل ' 
القيود فقام السحان وتصرف بممبمته كا شاء وكان يعهم السجين القد اذا احتاج 
الى قيده ليضعه على السحين الجدبد ش 











اافصل ااتاسم والثلاثون 
في نكبة السكرو جين 
ومن اعمال الجزار- وهل لاعماله حد-- نكبتهعائلة السكروج داحبة التفوذ عنده 
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في اول معلدة ولابعه وكان افرادها مستلمين خززايئة الولاية وكان ابراهيم مشاقة 
صديةهم اليم 5-0 الجمرار شعر بشثقاهم لطول مدتهم عنده قاحب ان يستتبدلم 
إسواثم فاظهر الرببة يمال الازيئة وعين عليهم مالا" لعو يِضا فد فعوه اقساطا ولادفعوا 
اخر قسط جدد الطلبوضرب على ذات الوثر وظل تلب مالهم حتى استنفده وابقاثم 
صغر الي ودين ومع ان الزار عل ان لا مال بق عندم عاود الطلبي 

فارسلوا ستشبيرون ابراهيم مثاقة صديقهم الخاضص نجاو مم ان يتعبدوا الدفم 
ولا يعرضوا ارواحهم الى التبلكة وقال لم اذا لم يك ن لديم مأل فانا ابذل اخر بارة 
في سيل نانم ولكن النفس الابية اذا مسها ضيم فضلت الموت علي الذل وازدادت 
عتوكا وتوغلا في الاباء 

لذلك رفشوا ان اهملوا بوصية ٠شاقة‏ ورنضوا ان يتعبدوا للجزار بدفم مأ هو فوق 
طاقتهم فامر الإزار في الال كانه منتظر هذه الكلمءة لذبحهم وقطم دابرهم وطبط ' 
حلاتهم واملا 5 وامر ضير اورافهم ومن جملة الاوراق التي عدر عليهابين اوراق 
اولئك التعساء رسالة مشافة لهم 

فافعر له السوه 


مشهد العيان 





الفصل الاربعون 

في وناة ابراعيم مثاقة 
وكان لانتشار خير ما حل بال سكروج وقم عظيم في تلوب «عارفهم والم شديد 
عواطفيم ومن الذين اثرت بهم الحادثة تأثيرا بالنًا ابراهيم مشاقة لانه كان 5 
0 اليم فكان اسفه علييم ا «لاجله المياة وعول على الاقالة ور يما 
كان اضطرابه لم يبلغ شدته لانه لم يكن له دخل مه معهم قلا علم باطلاع المزار على رسالته 
تكد ان دوره اصيح عل الابواب وه ن كثرة مغاوفه والاف: ر بقساوة المزار اصابته 
حمى شديدة اعتزل لاجابا مركر اشغاله فقدم الى دور امعالجة وكأن الجي ودت ان 
اتكون الغالبة والسابقة في فطف زهرة حياته 0 يله المزار الأ فرصة يسيرة فاقيل ررجاله 
عل بدت أبراهيم مشاقة لبخ لبيلغوه آأهر سيده في الحضور اليه ولا كانت انفاس ذللك 

الرجل الذي بذل حيانه في الدمة الصادقة تودع مقرها وداعا ابديا 
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ولا عادت الرجال بالمير الي الجزار اعرهم بالمودة واءضار أكبر انحاله 

فعادوا الى صور وقَيِضوا على ولده الأكبر وهو جرجس وحاذا به امام المزار ولدي 
مقابلته طلب منه* هبلغ وافرًا ولا لم يكن في طاقة جرجس ثقدي الطلب أمر اسجنه 
وتصرف مكر وكات والده هن كي وجز لي وم يرك لولده ما يعول عليه في قوته اليوبي 
وعند ذاك عنٍ. عنه” واطلق سراحه ل فرج جرجس مشافة من السجن بعد ان 
وكانت الضربة على عائلة .شافة شديدة حنى النحأت الى الاشتغال كعامة الناس. 
لنحصيل قوتها ود جوعها وكان سقوطها سنة 7/9٠‏ ا 





الفص لالحادي والار بعون 

في مدير خزينئة الجزار الجديد 
و بعد ان فتك الجزار بمدير خزينته السكروجي وا له والحق بهم هتك حرمة مشاقة 
وانكار خدمائه النبيلة شعر بالحاجة الى رجل يشتغل مكان مديره الاول فانتخب لهذا 
الى الدكز المحم حابيم فارحي وسلل زمام شؤون اغطزينة وكان حابيم على جانب 
عظيم من العلوم التاريخية التلمودية وكانت اعياله التي ظهرت في ايام خدمتعه و امركز 
3 وعاه اليه الجزار شاهد اقو بأعلى حسن ادارئه وسداد رأبه ولكنه مع ما كان عليه 
ن ال اماهة واصالة الاي / العقه المزار عن ويلاته وشروره 0 لسومة العذاب 
6 ويريه اموت اشكلاً فكان يامر بسحنه ايام و يرجعه” الي وظيفته بعد حجنه وقد 
شنع تونقه دع ائه وقدام اذنه' : قال انه" رأى قذى فيعينهمرة فقلعها له وكان حاييم 
اشبه بالة بيد الجزار بل اطوع من الا لة عنده واتفق لجزار انه' تردد في ارصال 
الجباية الى الدولة وشرع ينتحل الاعذار 3فسه و بعد ان سئّمت الدولة من مماطلته ٠‏ 

بعذث اليه كلامها الآقي : 

«اما بعد ونا كنت عاجرًا عن اخضاع لبنان وظهر ضعفك الى هذا المد رأثت 
الدولة أن ترسل وزيرًا يخلفك في الولاية على تلك الربوع يكون فيه النشاط والقوى ٠‏ 
الكافية لم تلك البقاع الى مملكتها » 





مشبد العيان ا + كي 


وفي الحا لكتب الجزار الى الدولة بعد ايام قليلة يبلقها اذلاله لامراء الجل وطن 
٠‏ من ايالاتها ش 
ش و بعد إضعة ايام الحق برسالته المتقدمة هذا ابلاغ الي الدولة « انه اخضم إبنان 
.وقهر رجاله البالغ عددمم من النصارى ماية وعشرين الفا ومن الدروز سثين الفا وءن 
الشيدة المتاولة ثلاثين الها ومن ن المسلمون ثلاثين الها ولم يطل على جواب الدولة ختي 
إعنت الطاب منه اطزية عن النصارى . 
فاشككل عليه الامر وكان حابيم مهوناً فصدرا مره باطلاقه واخضاره أليه ولا 
امحل امامه طاب ب المزار رأيه 
فقال له' حاييم بعد الروية الافضل ان تدفع جزية النصارى من مالك الخاص 
هذه السئة وف السنة القادمة تبلغ الدولة ان نصارى البل اعثنقوا مذعب الاسلام 
فتسقط علهم او بالاحرى يرفم عنك تقد هذا المال 
فاستصوب الجزار راي حابيم ومل مموجبه 


في ذفاب الجزار الى مكة 

ني سةة 6 عزم المزار على الج ليظهر لقواه لشايخ الاسلام و بعالي على 
اارعية ورعه 5 ف يكن ١‏ لدبه 0 قانو ية نية للذهاب ا الدين الاسلامي 
الشام واميرية 57 اليه إإلمهب بالمحفل الى مكة 0 5 واقرارً! بأضله عليبامن 
تدويخ البلاد وضعها الى مملككتها 

و بعد اتام معدات السفر نهض الجزار تيمفل الج الى مكة “فاق وراءه قواد جنده 
واخصهم سليم باشا حرسا على حريمه ونائبًا عنه في شرثون المدينة: مسئولا عن ايجاد 
:الامن بين الرعية فقام سليم باشا وهو قائد الماليك بوظيفته يا قام سواه حق القيام 
. فا كثر من التردد الى مسكن الجزار ومج لبعض رجاله في «شارفة المر يم والخالطة 
معن وقد ١‏ كثرث الاهالمي من الطعن على حريم الجزار مع الماليك واحتقروهن ١‏ ' 











وض في قتل الجزار حر يمه” 


ونا عاد الجزار لحظ امورً! غر ببة في حريه *عخط عليون واذكرطن وللاليك شرا . 





الفصل الثالث والاربعون 
في قعل الجزار حرعه 

ل لالجزار بعدرجوعههن مكة ايام يقدح فكرته فياستاباط طريقة للايقاع بجر يه 
والتخلص منهن ولم يكن ٠١‏ بغل يده عنونغير خوفه من امالك وحقد المجند عليه فتظاهر 
سايم باشا قائد الماليك واسماءيل الكردي قائد الهند الكردي بالمودة وحسن لا منازلة 
امراء لبتان ونه الى ولايته والهندي الشجاع متى مع بالحرب وقرب نشوبها يتهلل 
وحهه بعلاتم الطرب و يعود وهمه الوحيد في دنياه اصلاء وطيسم! وخوض عبابها- 
ذلك ماحدث للقائدين عند ماطرح عايهما المزار و به في مماحمة لبتان ولأهال جهمز 

لما .ونة ارب وامرهيا بالقيام فقاما برجالها ووجمة املة لبنان 

وكان مع اللة ابراهيم القالوشهن الذميين الكاثوليك رييب المشايخ الزيادنة وكان 
نجاءا كريا ٠‏ وله تفوذ حسن عند مماليك المزار وكان فائد ار بمائة فارس ‏ , 

ولا بعدت الجلة عنعكا عركل الإزار على انجاز وعده في قرض حر يه قامس خصيانه 
ان توقد نارًا كبيرة في من الدار وتأتيه بجرعه واحدة واحدة: ودّكروا ان المىكان . 
يسوق الى الجزار سوته افرادً! والجزار يقبض عليها من عنقها ويطرحها في, النار على 
وجهبا ويدوس على ظيرها و بشغط على رأسها حى بتم شيها وتلنظ روحهأ فيص عله بي 
برؤعبا واحضار سواها ٠‏ قالوا وعلىهذ ه«الدورة الشنيعة 4 المز ار سبعةوثلاثينامرأة : 
تنج واحذةٌ من حر عه غير فتاه قي الثامئة من عمرها 

و بعد أن اتم المزار مهمته في ابعاد الماليك وبقية من ظنه من المصابات وقرض 
حرئه نظاهى بالعداوة وتجازاة من امتهن حرمته فبلغ سليٍ باشا وهو في صيد! «تقاصد 
الجزار واضمار الشرعليه وعل عن لف لفه وكيف انه افنى حريه وشواهن احياء 

فعظم الاحس ت لى سلبم باشا واطلع رحاله على وى الخبر فقام الجند وقعد وجاهر 
يصوت وأحد بمقاتلة الحزار وقطم دايره وابادة فوته وللمال أمر م صلم ياشا بالعودة الى 
عكا وعادث الخملة عن لبنان لوجود الملل في رأسها وفي جسعها فرامت اصلاح شوأونها 
قل ان نباشر معالجة مريض لامتوجع لرضه 
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وذ وصل سليم باشا برجاله الى صور وجد ايواب المدينة مقفلمة بوجبه فادرك خطارة 
موقفه وعم ان الحزار اصبح خهمي 





الفصل الزايم والاربعون 
وكان من حاكم صور أنه” 906 الحز د يقفل ابواب المديئة بوجه 
حلم بأشاو بقية الخجلة دكنع عنهم المددفصدع كوحب الآاءر وخا رأى بوادر الخجلة مقيلة 
بعث الى سليم باشا رسولا وبلغه اوامر الجزار اليه وعند ذلك جم سليم باشا برجاله 
وفتح 0 ءعنوة وارغم حاكها واماليها على امدادثم دن علق ومال وزاد 
واغتصبوا امتمة عينة فرضوا على إاصعاببا ماله أقاءها وقد لقت الجنود امتعة لعائلةمشاقة 
في بحدزائه! نافبة لكنهاكانت عنيزة على تلك العائلة بعد ان اناخ الدهر يكلكلمعليها 
واصعون حالة زتة إلى لها. 
وبعد ان قضت الملة وطرها من صور ثقدمت الي عكا وقلبها يتدئق حةدا على 
ببحزار وف واثقة بالتصرطا والبطش به 





الفصل الخامس ور الار إءونث 
فلل حدم افا 

ليست هذه اأرة الاولىااتي رجع عن حد ون عكا تعاصرها بالفشل واظيية وحفظت 
قامها الهيبة والصولة فك نولم تزل تخ بالقوةالتي تريد ان تنزع منهاتلكالسيادة وسليم 
ياشا وان كان معظ الجند ممه لا حاصرها ورام اذلاها ولس فيحصون عكا رجالاكفاه 
فان الحزارتغلب عليه بدهائه وثتترجاله 50 تولهالنصر ونال مبتغاه من تهازاة 
سيده ولكن الجزار لما رأأى رجاله قليلين واغلبهم لا ان لازال اعثال اليه 
قائد الا كراد امعميل الكردي ونال وعده ولا دارت رحي اطمرب لظ سليم باشا 
انفصال الا كراد عنه واعال سيوفها برجاله فدارت 0 : عليه وعلى عصابة ظلت 
على عبودها معه” الى ان تفمضعت قواه وطلب لنفسه مع رجاله التجاة ومنهم 





عاكه يد فيالقبض على الامير بشير 

القالوش الذي الى الى الحصن ونزل على اولاد مومى اللنا حكام تلاك المقاطعة فامنوه 
على حياته واقام شيم رم الى أن شعرااحزار لوتودء فاردسل لس مهضره اليه ولام 
يكن له نفود د ولاسلطة على الف ن تعذر عليه تيد انز ف حكاميا كارف الدولة / 
تقل ريا تين ال ولانة الام تعد 





الفصل السادس والاربعون 
في اعدام ابراهيم القالوش واله 
ولا فشل الحزار وعاد امره مدحوراباليبة بعث اليالاستانة وفدً! في ظلب تعيينه 
ركيا على ايالة الشام ونوابعها وما ذلك الا ليرغ اك الحصن على ليه القالوش 
ويغبمه أن أءره لاستخف به فرجع اليه الوفد “حوبا بالفرمان القانوني فعزل عنها 
واليها وا#تحضر من اصن ابراهيم القالوش وفي هله المرة ل يكن بد من تلليمه ولكن 
رجال الخزار لما وصلوا بالقالوش الى حماة اخبروه ان المزار يعني عنه اذا اعتاق 
الاسلام واذا اصر سٍٍ الرفض ارساوا وأعية اليه ٠٠‏ فرئض التقالوش و ثر موته 
علي دين اجداده مسي من اليا في الذل فقطعوا رأ ه وعادوا به الى الجزاره اما 
اولاده 0 الى عكار حيث اتجاوا الى يكواح 1 وكان لابراهيم احج فد بللاد صفد 
امر المجزار بشنقه الحافا بجر يرة اخيه الشهم : 





الفصل السابع والاربعون 


في القبض على الامير بشير 
وبعد ان فرغ المزار من ثورة المايك وجه مظامعه تجو لبنان فارسل الى الامير 
بشير يطلب منه مطالب مستحيلة وجائرة لكرء الامير على المصيان ويكون له عذر 
بارسال <“ملة عليه وكان الاميريماطله وفٍ ذات يوم مرك الامير إساحل بيروت ومعه . 
عدد قليل من رجاله فونب عليه رجالالحزار الذين كنوا ينتظرون هذه الفرصة والقوا 
القبض عليه وارسلوه مكبلا الى عكا فامر الجزار احجنه مع رجاله وعيت في عله 
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رجلا افتبل ان يدفم مطاليبه الفادرحة 

وكان الجزار يفعل ذلك كله ليضطر رجال الجبل على الثورة نهمل له ميلا ”الى 

. المداخلة في اخمادها ونشر عله فوق ر بوعه 5 كان شأنه” في ولابة المشايخ الصعبية وغيرمم 

وما كانت غاية الجزار الا حشد الاءوال لا خلاف عنده بطريقة #هبا قانونية كانت 
او ظل 

كل ذلك كان يجري على امسا« لبنان والشعب ا-تهير من ثقلب الاحكام وتلاعب 
السياسة وم لاهون عن الاتجاد بالخصام والشقاق مفضلين الخصياتث على العمومياث 
والعداء الاهلي على الاتحاد وطرح نير الذل 

فقبل الامير الجديد مطاليب الجزار المالية وحمعها له من الشعب المسكين وار سابا 
الي خزيئة عكا غنيمة باردة 

وظل الامير في ون عكا عشر ين شبرًا افرج في بهايتها عنه الحزار واعاده' الى 
وظيفته السابقة بعد ان استوثق منه بالوعود حسب امياله وحتى يجمل الامير ,يصدق في 
وعده ابق ولده قاسها عنده في عكا ر يما يرس اليه والده تام طلبه فقيل الامير بشروط 
الحزار ورغي أن ببق ولده في عكا وقام الي دير القمر مىكزه القديم 





في تعيين الشيخ بشير جنبلاط ٠‏ 5 على ال الشوف وجزين والخروب والتفاح 

و بعد اياب الامير بشير الى دير القمر حاك على لبدان؟ كان سابفً - خرج 
من “سجن عكا الشيخ + 9 بشير حنبلاط الدرزي وصار العيلئة 0 .على اقاليم النفاح 
والخروب وتوابعها وكا ن الشبخ حنبلاط فاضلد” حل وجاهة وثروة ظائلة ومن اخض 
اصدقاء الامير بشير الذين لعئل علييم عند الشّدة وقد ذاق عذاب الجن الجزاري م 
ذاقه الاميرفي الوقت ذاته فقام الشيخ ماعهد اليه حق قيام 

ا هزه الاثناء مقت الدواة 00 ار ار سٍ 3 لبدان وفعه 0 ابالم ٠‏ 
رجاله وحصافة 0 ' يخا المعو 0 اغا الا من قبله عصابة الالقاء بذ 0 


مشهد العيان بى 


عوهه يد في وصف أقسام اهالي لبنان 


للج 





الفآن بين مشايخ الدروز وبين الامير بشير 





الفصل الناسع والاربعءوت 
في اسقاط مسأعي المزار النئأسدة 

وكان غى ضالحجزار من اشعال نار النتنة بين الدروز والتماري واضحاً ل يجتاج 
الى تفصيل فكان ينتظر وقوع الخرب بينهما وعند شبوب الهرب الاهاية يرافس الحزب 
الاقوى فيسالمه والهزب الضعيف فيمسض آثاره 

فانتشرت جواأسيسه بين الدروز وحيئوا للمشايج الفتك باأللصارى واغروثم 
بواعيد الجزار بالمماعدة سوال كان بالرجال او با مال 

فاحعم مشاجخ الدروز وعةدوا جاسة امضوا كوك عل تفوسهم ف الامجاد على 
العكيل بالنصارى وقد رفض ان يوقع على هذه المعاهدة المجومية الشيخ نهم العقبلي 
وهو اعقليم وافطتهم في عاقية الحرب 

و يكتف عدم توقيعه بل اظبر للمشايج غلطوم وطيشهم وسو «صيرم وادع 
قلوبهم بذور التاق د اخوانهم التصاري وأسرع الى الامير وطلب مقابلته واسر اليه 
ما وصلت اليه اعال الجزار في تغرير المشايخ وطلب منه ان بعل الاستعدادات الكافية 
منع عو بذور الجزار في قلوب رجالة واجلى له ما وقع لإشايخ وكيف تغاب على اقتاعهم 
واخلادحم الى السكينة وسأله ان بعنو عنهم لقاه طاعتهم له ٠ ٠٠‏ فاجابه الامير الى 
طلير وعفى عن مشايج الدروز وعادث المياه الى جار ما وكان نائمب الامير الشيخ ابا 
خطار سوم الدحداح الذي هو جد المطران ثتمة الله الدحداح صاح ب كرسي دمشق 





الفصل اللمسون 
في وصف اقسام اهالي لبنان 
وان نكن م اعي الجزار 3 ايغار صدور الدروز على التصارى فسدت 1 بقم لما قائمة 








مشبد العيان و وء 6د 


فاهالي الجبل منقسمة طبيعي؟ الى قسعاين من مشايخ وامراه اي دروز ونصارى ولنقي الى 
حز بين سياسيين عظيين مها حزب جنبلاط وحزب يز بك الا ان الامير بشيركاركف 
ميال الى امزب الجن لاطي وافرغ قصارى جهده في التوفيق بين الحزبين فل يقلح 
وسبب ذلك هوان ال يزبك لم يكن لديهمثروة عقارية لقوم بمصصروفاتهم واودم 
كا كان لهنبلاطيين فزاد حنقهم علييم وميل الامير الى جنبلاط كان يزيد في حقد 
يزبك الذي كان من اتباع الامير إوسغاء ومن هذه الاسباب وعدة غيرها : يسن 





الاهير ظنه” بهم وكان كرس متهم 

اما مشايخ آل تكد فكانوا يميلون مع من له الارججية فتارة مع حؤلاء وثارة مع 
اولثك ولتعاسة الشعب كانت هذه المغائن باعثة على الشقاه وجلبت لاهالي الجبل 
ويلات الحروب الاهاية على التتابع 

ومداومة المشاغخ على ايقاد الفتنة واشبار القتال وابئزاز اموال الرعية زادثالشعب 
تباعد ا ونفورًا وجعلت الاتحاد الوطني ربا من الخال ومن جراه ذلك سبلت للدولة 
المداخلة ببنهم وكان الجزار تمك مهم ويغريهم لعضبم على بعض لان ذلك من 
مسامي نفسه الشريرة 

الفصل المادي والسون 
في قدوم نابوليون الى سور يا وفمسم غْة ويافا 

و بعد ان دوخ نابوليون مصر تفص الى سور يا برا فاعترضته فلعة العر شعن 
لأسير برهة لكنهواصل سير ة بعد ان اضافها الى انتصارائه وعدهامن قوابع فتوحاته و بعد 
ان فكق جموع الاتراك عن الحدود السورية ارسل كتابا للجزار اله بتدومه اليه 
وينصحه في المسالمة فل بتنازل الجزار الى مجاو بته فعاد الرسول بلا جواب فارصل 
تابوليون رسولة ثانا واسعبه كتابا آخر فكان نصيب هلما الرسول من الزار القتل 
لخنق نابوليون على الجزار وتقدم برجاله البالغ عددم عشرة آلاف. مقاتل حو غزة 
وهزم من رجال الجزارار بعة آ لاف فارسا واستولى على علات الذخيرة والادوات 
الحربية وواصل سيره الى يافا وهنا وقفت جدود الإزار امام الجنود الافرنم بضع 
ساعات في نبايثها اسفرت الوافعة على ثلاثة ! لاف فتيل من المنود التركية ودخلت 





ع ١‏ ا في حدار عا 


رجال نابوليون مدينئة يافا وتصرفت با عثرت عليه مر مال ومتاع وهذه * المرة 
الاولى والاخيرة التي ممح نابوليون لرجاله بالتصرف والتقتع يمال المغلوب واملا كه 

وقبل ان يرك يافا و يقوم برجاله الى عكا امر بقتتل 5 الذين وقعوا بين يديه 
ثلانا في العريش وف غنة وف يافا وكان بطلقسراحهم بعد ان يستوثقهم ان لا يقاناوه 
ولا امسرمم هذه المرة وعددمم ينيف على لابه إلا ف حدق عليهم وعم انهم 0 
ولا يخثرمون الشرف العسكري فامر ججنوده برمايتهم ولم يواروم التراب بل بقيت 
اجسادمم طعاما للليور وظلت رفائهم مكشوفة فوق الؤسين سئة 








الفصل الثاني واللمسون 
في حصارءعكا 





كان في هياه عكا مركبان حر بيانانكليزيان للدافمة عن عك من غوات بونابرت 
أرسلتهما الدولة البريطانية لما علت بانتصارات نابوليون المتتابعة في مصر وانفي نثه 











مشهد العيان” . 1 يا 


اكتساح سوريا ون لا نتعرض لا حدث بين فرنسا وانكلترا من المزاحمة والمسابقة 

للداخلة في الشيؤون المصربة والسورية لان ذلك دون في حينه واننشر للا يجلاء 
لايجتاج من بعده الى الزيادة 

وكن نابوليون طارقًاً بناعة حصون عكا فطلب من مصر مدافع وذخرة كافية 
ليرككد نضره ولقدم #نده الى عكا عند وصوله بلغه ان المرا كب الانكليزية قبفت 
على المدافم وكل ما ارسل اليه من مسر فل بال بالامر كثيرًا فشرع يمصار عكا في 
الثامن عشر من اذار 1754 ومما يجدر بالذكر خطابه الذي القاه على جنوده حيث وقف 
وقال مشيرًا الى عكا < هذه المديئة مي مفتاح الشرق فاعلوا حرج مركزم ووطدوا 
عنام على امتلاكبا لان بامتلاكبا يلون لدواد» مفتاح الشرق فندخل القسطنطينية 
عاصمة قياصرة الرومان ونملك شرق وشمالي اوربا فاعلوا ذلك واخلصوا يانم « 

وبعد ان ات كلامه الموجز الماوه حماسة ونشاط؟ امرهم بالحجوم وتشديد المصار 

وف نهاية المشرة الايام تمكنوا منفتح المنادق واخراب الدور ومجموا على حامية السور 
واعملوا فيها السيف الىان ادخلوها داخل المصن واقتفوا! ثارها وما عتم ان ظبر الإزار 
بنفسه محرضا جنوده على النبات واخدذ يفتك بكل من يركن الى الفرار منهم بالرصاص 
فعاد الى الحامية نشاطها وعمد الجد الفرنساوي الى الانسعاب بانتظام وهكذا 
ظلت الحال نحو شبرين قامى بها الجزار الاهوال رمع وفرة عدد حتتيده على الجنود 
الافرنسية ذضلا عن حصون المديدة كاد يلعق به الفشل لولم ينسحب نابوليون يرجاله 
عن عكا ويعود الى مصر ٠‏ وذلك حدث بعد ان واصل عكا ناته وضيق على 
اهاليها اشد الضيق واذ وردت اليه عن فرنسا اخبار غير مرضية فآ ثر الام على 

الهم وتفل راجما الى مس ش 





سب ا تج 
الفصل الثالث واللجسون 
في اتهام الامير بشير بالحيانة 
ولارفع نابوليون المصار عنعكا صوب الجزار نحو الامير إشير واتباعه تهمة الميانة 
:مساعدة نابوليون وامداده بالممأوئة والذخيرة في اثناه حصاره عكا وقد تظاهر يحنقه 
'.وكدرء الشديدين منه وظليهدده” و يتوعده الى ان اضطره علي طلب الاقالة لنفسه 
فرك الاءير دير القمر وقدم الممن نصحبه حاشيته وجرجس مشاقة مديرخزينة الجبل . 





عن د في وفاة الخزار 


وانفق في تلك الاثناء ان بعض المراكب من العمارة الانكئيزية كانت سابحة في بجر 
الروم تجاه الحصن و كان على ظور مر كب منها الصدر الاعظم ضيا باشا 1 نيا ليقود الجنود 
التركة في المرب الواقعة بين الدولة وفرنسا 

فكتب له الاميركتابًا ارسله مع قبطان الأركب الذي كان عائدً! من النزهة الى 
مز رعته وخوى كتاب الاميز شكواه من اعتساف الجزار واظهار عبوديئه الى الدولة 
وكان من ضيا باشا بعد وقوفه على لخوى رصالة الامير بعث استحضره ايه وعند مقابلة 
الامير بضيا باشا على ظهر البح رجع موعود | منه على مساعدته 

وبعد ايام قليلة بلغته اواص الجزار برجوعه الى عركزه واستلام زمام - 
لبدان ففعل 


لاسي ال روي يب 0 
الفصل الرابع والإسون 
ثورةٌ ابثاء الامير بوسف بتحر بض الأزار 

وبعد ان رجع الامير الى دير القمرحاظ حركة غير عادية علىاولاد الامير يوس.ف 
ومن دل الى حز بهم طلائعها عدائية وثي اقرب الى الأرب نما الى السلام وكان 
يأراس حزب اولاد الامير بوسف البطل المشبور الشينخ جرجي باز وكانالامور كيل 
اليه مشايخ جنبلاط وم تقض الايام عيثا فدارت الحرب واشعد القتال بين الفريقين 
حتى قدر للاءير في موقعة بالقرب من بيروت ان يطلم على الدافع باولاد الاير 
بوسف على عداوته ٠‏ رأى رجالالجزار يمد ونهمويرضومهمعلى»داوء: الثنتا ل فكغل الامير 
غيظه ولتال بعث برسالة الى الشيخ بازعرض له بها ايقاف الحرب عند هذا المد وما 
وقف عليه من مقاصد الجزاز وكيف يحب عليهم ان لا يجملوا للاتراك يدا في سلب 
راحة الاهالمي وجلب الفتن وضياع الامنية في ربوع الجبل وطلب منالشيخ ان يتروى 
ولا يسبب للبلاد ما لايج.د عتباه و يكون حلبة للرابها ودمارها: وكان الشيخ لا يقل 
عن الامير وظنية وغيرة على مصلحة البلاد فتبل اقتراح الاميرائما طلب منه ان يشنمفف 
اولاد عمه ولا يفكر بسوامم وقد تنازل له عن حقوقه كرما منه بحيث لو اشترط على 
الامير .بام طائلا لكان اهون على الامير تنفيذه من أن برى مقاصد الإزار سائرة ال 








مشهد العيان 26 


الامام ناجحة فيهم نقبل الامير مطالب المع العادلة ووعده ان يولي اولاد الامير يوسف 
جبيل وتوابعها -- وعين اخاء نائبيم ومستشارمم وبذلك قطم الامير حبائل الجزار 
القامدة ورفرف السلام على لبدان مدة 





الفصل اهامس والجسون 
في وفاد الجزار 

اذا امعنا الفكرة باعبال الجزار ونظرنا الى نتائجها نظرًا عادلا مما ادته من النشع 
والضرر للدولة والرعية على السواء وجدنا هذا الرجللم بكن نائباً من اعباا كا هو مألوف 
من حكام ذللك العصر 

فقد كان داهية ذا باس وحنكة وامعة وقد سبلت اليه الدولة ادارة [شؤون 
ايالتها وعولت ءايه في اخضاعصور باونعها يجت جناحها على طر بقة ااخدر والمداع ودس 
الفتنة والمروب الاهلية بين اءراء اابلاد والمشايخ الذين كانوا يحكون الرعية بالجور 
والفسق و يسومونهم الذل انواع) والظلم اشكالا" ولا يعتررونهم ارق من الرقييق فكانوا 
يتصرفون ماحم وارواحهم كيف شاوا وكانت شريعة الرجل منهم ارادته السخيفة 
وكان امام يشنق ويقثل و يشوة اخلاق الشع ب كانه الحا المطلق على قظيع عَم 
ولا فرق عنده تيم اوامره الجائرة وكان ظروف الال فيضت طم رجلا كالجزار 
أينتقم منهع ويك ل لهم الكيل كيلين 

وكان هولاء العتاة لاهين بالمنازعات العائلية والحروب الاهلية يكرهون العدل 
و يعشقون الظل لا يرحمون ضعيقاً ولا فريبا ولم يقم فييم رجل قادر بم شعثهم ويجمع 
قواءم المتفرقة تحت لواء الوطنية ليقاتلوا عن الامة ويذبوا عن حقوقها ويتركوا 
الشخصيات جانبا ويعماوا العهوميات ويطردوا الاجانب من وطتهم ويدافعوا 
عن استقلاله 

ان معاملة الخزار للامير يوسف لم نكن اقسى منءعاءلةالامير لاخوته وانسبائهوان 
ماطقه من الجزار هو غاية ما كان يسشحقه وعدالة اليوم تطلمب اجراءه”” وقس تلىالادير 
بوسف بقية المشايم والامراء الذين كانوا يستبيحون مال وعرضالرعية في سيل 
مصاللهم الذائية 











11 فيتميين صلم ياشا 


قد خدم الجزار الدولة والشعب وان ظظلا ٠‏ وعادت لذدماته على الدولة بالنفم 
فاخضع البلاد لشوكتها واصبحت تطيعباو حمل باوامرها فانوبا بعد ان كانت ثانويا ورد 
عنها في ثياته امام نابوليون خطرً! كان يبددها لوم النصصر لجنود الافرنسية فيحصارعكا 
واقاد الرعية انها ازاح عنها ضغط المشاعخ والاءراء المستبدين بها ولا ذمة ولا حرمة لهم 
قكال لهم الوزنة ونكرم فاضاف على و زنتهم وزنة اخرى ورغيا عما اشاعته الالسنة وان 
القوم خرجوا هن ذل الى ذل ا هو فضل الجزار الذي تطروه لاجله 

فيقال في الجواب على ذلك القول : انه وان تكن حالة الشعب لم تختلف في ايام 
الجزارعا كانت عليه سابقا فللهجزار اعدما لذلالك الاختلاف وءلى كل حال فقد كان 
الجزار اقل جورً!ا بالسبة الى الامراء والمشايخ قبله ولا جاءم وضع حد! لظلمهم 
وعسةم وزعزع سلطتهم وارخم انوفهم واطلق الفلاح من عقالهم 

ولا نريد النناء على اعمال الجزار والاطناب ها ثرء الوخهة انما تصر قولنا فيان الجزار 
عمل عا يطابق زمانه ورجال عصيره 

وتضى الجزار تحبه في سنة ١84‏ عن ار بعة وثانين عاما ولما انتشر خبز وفاته تهللت 
وجوه الشعب وافرج عن الذين كان غضيه ييددم وعى شفا الابقاع بهم 

وبعشت الدولة راغب افندي وحجز على مثروكاته من مال وعقار وتصرف بيهر 
بموجب ارادتها ا 





في نعيين سليم باشا واليا على عكا 

لا حاجة بنا الي الافاضة ف كيفية تعيين خلف الجزار وكيف ان الدولة اهتدت 
الى الرجل المستوف الشروط وانزلته في الفراغ الذي احدثه الإزار عند وفاته فاشغله 
وكان لائقا به فليم باشا قد عرفنا عنه الشيء الدذر في الفصول المتقدمة نبو هن اصل 
كرجي مسيتحي خطف من اهله وهو حبد بت السن ونع السلين ووصل اخيرًا الى 
الحزار حيث احتفظط بو واعل مخزاعه لا رأى فيه من النباهة والنشاط 

وقد اشتبرت سجاياه الميدة بين الحنود حتى امع على حبته كل هن غرفه 

وقد اصابت الدولة في تعيينه وال خلنا للجزار ل ! له في فلوب الشعب من اشيبة 








ا ل 
والوقار وكان غيور! على تابيد الشر يعة والمد اله صادعاً باواءر الدولة عاملا” شفوقاً على 
الرعية معاملا” اليم على السواء 

وكا ماهمل يجارم كافة الاديان وكان نائيه ه دلي باشا عائله خلقا وذلقا وعين 
مدن و١‏ لأخزينة حايم فارحي بعد انر أض طليه خو قَ. ن ان يل به ٠١‏ اصابههناطزار 
فاصر عليه ايم ياشا الي ازية.ل بالوظيئة واطاق يده وعقله في شؤون الولاية 

والعقول الكبيرة اذا اطلقت تاي بالمجائب وا بض حا على زمام وظينته واءن 
على اطلاق افكاره وئسر ب يها في ذضاء عكا اذحل معأحمر يه ر ونال ثقة مولاه فكان 

يفش عن الرجل ذي الاستقاءة و يوظفه ومعى لجمل لاي إلى صعب رائيًا للتقاعد 

وتاي علي املاكيم وحياتهم 5 حلى سام باشا على رحجة الرعية فلم لم جع * ن الادالي 
مال" جد يدا 

ورسم على الواروات الاجتبية رسوما كان منه الدخل الوافي الي المزيئة 

ثم اشار على سايم باشا ان ينسح الالقاب الى امراء الإبل في مخاطبته لمم واصبح 
يستبل كتابه ثخر الامراء الكرام ولدنا المكرم الامير كذا .٠‏ 

فساد الآمان في مدة هذا الموق اانبهلى على ولاية صيدا 5 وش عرث الاهاللي 

رتقائها ماديا واديًا 





الفصل السايم والخخسون 

في الموامرة على آل نكاد 
في هذا الفصل وما يليه شواهد قاطعة علي ان وفاة الجزار ورفع يده عن اماه 
الجبلى ومشايخه واحزابه لميحدث تغييرًا مذي في جو لبنان وسي اسه وءن الف الشااكة 

واعتاد على التلا كم والخصام عيثاً برتجي منه اصلاح 

ففي هذه الاثناء عقد »شاي جتنبلاط وعاد المؤامرة على تدمير! ل نكد حكام 
مقاطعة دبر القمر و توابعها واسموا الهم مواصلة المروب الاهلية وواقع الحال كان ال 
' نكد ينضمون مع المزب الاقوى و ينصرون المنتصر ولافرق عندهم غيرالفرق الموجود 
بين فوي وضعيف أما بقية ة الاهالي وامراء ومشايخ فكانوامتقسين! الى فسمين قسم 
ع أل جنبلاط وقسم عيادي فئاًصات العداوة والاروب في قلوب هذ ين الحزبين القوبين 





مشبد العيان 2 






















لك 
وطال امدها ولالم يكن لدي الفر يق ادلة واسباب واضحة له المشاغب زعنوا ان 
ال تكد علئبا وسبب اشتعال جبرتها وقد اتفقا مما على هذا الزعم ونا مرا على التنكيل 
بن كان تعزى أله هذه القلاقل وقد اطلعوا الامير على ما وطدوا عزمهم عليه فاظير 
لهم الامير ارتياحه ووعدهم بالمساعدة على خصهبم وللاءير عذر وهو زنها عن كون 
دير الشمر مركز حكومة امراء شباب لم يكن لهم غير السلطة الثانوية فيهاوكانتاللمطة 
المرهوبة الى آل نكد حكامها وكان اذا ارتكب احدثم جرم امام بيت الامير وتمكن 
من اجتياز بضع' خطوات عنه اصبح حرا من الامبر ومةيد| بسمطة ال نكد وكانوا 
ان شاوا تسليمه للحكومة كان لهم ذلك: ولا احد يعرضهم ان شاوا الحلاف لان لهم 
مقاطعة ولمم حق التصرف فيها بعد تقد الجباية 

وكان الامير كرمرمنهمو يود الحط من نفوذهم ولذ لاك ماعلم باتفاق مشايخ جبلاط 
وعاد على قم غدراسر واظهر ارتياحه 1 

ولا توفرت معداث الموامرة لدى ار بابها أ ولموا ولبمة دعوا الها اهل الزعاءة من 
آل نكد وقد وفقوا الى الفتتك بوضعة منهم الشيخ قاسم واخيه احمد وكلبم ذو شدة 
وباس وبعد ان قتل لال تكد زعامتهم ف من بقي نهم لايلوون على شي وني ذلك 
تخلص الامير من ٠زاحمه‏ على الساطة في قلب حكومته 


في الموامرة على اولاد الامير يوسف 










الفصل الثاءن وانسون 
في الموامرة على اولاد الامير يوسف 

وبعد نكبة ال نكد وازاحتهم عن دير القمرخلا الجو للامير بشير فارادانيستقل 
بحكومته على الجبل فلم يقلح 

والسيب كان نائبه وقتثذ الشيمخ جرجس :از وكانهذاوصيا على أولادالامير بوسف 

وكان له مقام وكامة نافذ: في الشعب كا مر بنا في الفصول المتقدمة ش 

وظن الامير انهعثرته الوحيدةفاضمرلهااسوء ولكنه كان يشي جانبه ويخار م تجاعته 

وقد اشتهبر باز بعد جلاه ا ل نكد عزدير القهر بين الرعية وكاديس:اثر بالحكوءة وعمدة 

وذلات مما دعا الاميز دلى لنفيذ غايته فتأعر مع مشايخ الدروز على الفلك به وارسل || 




















رجالا من قبله الى جبيل لنفتك باخيه عبد الاحد وفي الوقث الممين حضراليه اولاد 
زين الدين وكنوا في يبته ولا حضر الشبخ يا اجابةلدعوى الاميرودخلغرفة الاستقبال | 
وهو اعزل فاطبق عليه اولاد زين الدين واءانوه خنقاً 

وكان نصيب اليه عبد الاحد هثل نصيبه غيران الامير خاف عل رجاله الفشل 
بمبمحهم فقام الى جبيل وهو في الطر يق التقى بالرسول قادما اليه ومعه رسالة تفيدهعن 
قثل عبد الاحد باز والقاه القبض على اولادالاميريوسف ٠‏ وقبل ان يرك الامير 
عاكمته ارسل فقتل يوسف اغا الرك صديق الشيخ باز خوقًاً من سطوئه 

واسلطرد الامير مسيره الى ان وصل جبيل وق حال وصوله امر سمل يصراولاد 
الامير يوسف بطريقة تخشى على شعور القاري من ايرادها والرجل الذي قام هذه 
المبمة البربرية قاسم بن العرب ف.كان يحمي قضباناحديدية و يوغز بها اعين اولاد 
الامير وداوم على ذثلك ثلاثة ايام وهكذا كانت نهاية اولاد باز واولاد الامير يوسف ظ 
وحدوث ما حدث لهم وقم في أب سنة ال | 




















في جلاء أل عماد عن لينان 

0 : 

وبعد ثمل البازيين ودكند ضعفث شوكة الهادبين واتلت, عصبيتيم واغلات 
ديهم وقف ادركوا غلطتهم فق داع يدم عن المكومة وما دبره لم الامير واتباعه من 

تخضيد قوتهم فعولوا على التعدي وسلي راحة الاهالي وقد نكاثر تالشكايةعليهم للامير 
وكانوا ينوون الايقاع بالشخ بشير ستبلاط ولكنهم لم يفلحوا.لان الامير كان موكلا 
على حراسته عصابة شديدة المفظ على اوامره وما تفاقم امرجم جند عليهم الامير حملة | 

أخرجتهم من لبنان وساقتوم الى مصر فارتاحت البلاد عن شرم وعادت الى السكيئة 





الفصل الستون 
في حملة الوهاييين على الشام 
في سنة 1817 أم اشام جند من المجاز ارسلى” محمد بن عبد الوهاب اللدي 





ادعى الخلافة وبابعه عدد غفير نصروه على طرد الاتراك هن حزيرة العرب وبعد ان 
قطع طريق المج على الاترلك ارسل زجاله الى المذبذبين في حورات تبشر برسااته 
وما يقصده من الفتح وامتداد السلطة وكتب الى اهل الشام يدعوم الى الاسلام 
والطاعة نا منه” ان الاتراك ونون ناصرم من المشركين وكآن والي دمدّق بيوسف باشا 
الكردي وكان مشهورً! بالفروسية عينته الدولة خاقا لعبد الله باشا الذي حدث على عهده 
قطم الوهاييين الطر يق على الجاج 

وما عينته الدولة حرضته على فتال الو-ابيين وفلج طريق المج وقد خرج بمسكره 
على الرهاييين ولم يفل منهم مأرباً وكان يختاق للدولة الاعذار الفارغة و يدعي قلة عدد 
جنوده وطور! وعورة الطر بق اعاقته هئ اللحاق م 

ولا لم يكن له' قوة كافية لفتس طريق الاج اخد يشخل الشعب عن الج بامور 
ثافهة وكانت تصرفاته سافلة ندل على “خف عقله ومنها انه امى المللين باطلاق اهم 
عل السواه ومن ذالف الامر جَزاله الاعدام ٠‏ وام النصارى ان ترتدي الاسود نساه 
ورجالاً عي السواء والييود الاحمر نا ورجالاً على السواه مع ان الاسود كان شار 
الدولة العياسية 

سوسس لجز لسلسمو 
الفصلالمادي الستون 
في فرار يوسف باشا الى مسر 

ولا ممت الدولة من مواعيد يوسف باشا في ازالة الوهايين عن طريق الس 
واكدت موه وعدم اصلاحه ارسات الى سملم باشا واي صيدا وامرته عقائلة 
الوهاييين وعزل يوسف باشا وتعيين من يرى به الكفاءة جام رجاله وارل للامير 
بشير أن يوافيه برجاله الى طبزية 1 

جمع الامير رجاله وقدم الى طبرية حيث التقى سايم باشا وائهم الجيشان المالفان 
من كافة النجبل تحت فيادة الوزير سليم باشا وكارك عدده وافيا لم يسبق الممامه حت 
فيادة عامل تركي من قبل 
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القنيطرة التي تبعد عن دمشق ثلاثين ميلا نزل بها للراحة ولا شعر يوسف باشا بقدوم 
والي عكا لنجدته ارسل له رسالة بلذته وهو في ذلك المكان يفيده بها عن عدم حاجته 
الى مساعدة على رد الوهايين حيث مهد علي باشا سيقه علي ابعادثم عن الشام واجلاثم 
عن طريق المج 

ولم يكن سلم باغا من يرخذ مدل هذه المبائل فظلء سائرا بطريقه الى ان 
بلغ عطاوز 

وهناك خرج اليه يوسف باشا برجاله والهم الفتال بضع صاءات أسفرت عن قثل 
يوقت باشا واللَ'/ ئه الى الفرار فقصد مصر ودخل في حمى عمد علي باشا 

مسعسس جوزو 0 


ألفصل الثاني والسترث . 





قُِ أمراء راشيا الشهايين 

ولعد انهزام يوسم باشا ولبديد رجاله دخل سل ١‏ داشا الى دءشق واءلن ملطعة 
وليها وكان ذلك داعياً لسرور الاهالي 

ومن حسنات سليم باشا انه' غم افليم البلان الى ولاية الثيام بعد ان كان مستقالة” 
يحت واه 0 راشيا الشهاج ين دنا من ححسناته لاسباب اوما 
كون حم م ذلك الافليم مستبدين وكانت الاهالي ثقامي ع ذابا وجورً! لا يطافان 
وكان الامراء يدفءون عنه” مالا معلوما طفظ استقلالهم بو وبراشيا ما وكانت 
الحكومة مشطورة ٠‏ مع الاهالي الى شطرين <زب يناصر الامير أفندي وحزب يناصر 
الاهع ٠نصورًا‏ 

واصل العداوة بين الاميرينني فثل الامير افندي شقرق الامير منصور فاسةفعل 
الامر واشتدث المنازعة ببنهما وكان الواحد منهيا يراقب الآخر وبترصد الفرص ليفتك 
بر ومن جراء ذلك بالطبع كان الامير منعا يحتاج الى عصابة ومال وحاشية ليحنظ 
مركره امام ختصمه كانت الاهالي مسرؤولة عن اوازء زعبهها ومضطارة الى نضحية حياتها 
ومالها امامه على مذبح مطامعه الذائية ٠‏ وسدث لاهالي اقلم البلان انهمر فعوا شكواهم 
الى سليم باشا وعرضوا له” تصرف الاءراء بهم وا جرأة تمده لهم ونرغب ان حفظها 
القديرا المقواجم ونو ونود دا لونقدم على الاقتداء بممفياي 2 ومكان ٠‏ دكن من 0 أنده 





٠‏ 6708 0000 في اعطاق الشيخ بشبر 
الصفهم واجاب دعوتهم وفي الخال رفع سلطة الامراء عن ذلك الاقليم واعلن عه" آلى 








الفصلالثالث والستون 
في سعاية الشيخ علي الهاد 


وبعد ان استتب الامن في ولاية الشام وتوابمها قدم سليم باشا برجاله الى مركره .أ 
والامير الى مل اقامتو ش 
واتفق لاهالي حلب انهم اضطبدوا دروز ثلك البقاع وارحموم علي النزومح فاتوا 
لبنان وقصد وقد منهم ديرالقحر وطلب من الامير والشيخ بشير حنبلاط قبولهم في 
جوارم وكان من الاميروالشيخ ابداء كل حناوة بهم ورحبا بازوطم في بلادهها وكثر 
عددم وأكثرالشيخ من الاءشناء بهم ويمن دخل يخدمته نهم 
وفي عصارى هار دخل على الشيخ جببلاط رجل ملهم ورام البطش به وكاد 
يظفر بوطره أولم يعارضه كاهن ماروفي اتفق وجوده عدد لير في ذلك الحين اسقط 
مسعاه وغى الشير من شر الموث غدرًا بيده 
ولاحال بعد ان الي القرض على الدرزي صدر امر الشييم باغدامه 
وما هو جدير بالذ كر اقبال درزي يدعي سلبان المكيم قدم من ااغرب ليفتك 
بالامير وقد حاول اولاّ ان يقغمي على الشيخ ولم يفاح فدخل على الامير مرنين وعاد 
بالفشل والقى الةرض عليه واجبره الاير ءني الانرار و٠أالذي‏ حل على عمله وكان 
جوابه كي يننقم لآل عاد منه ومن الشيخ جنبلاط وصرح انه رسول من قبل الشيخ 
عل الهاد الذي فر الى مصر والذي دنعه الى هذه الثم 
و بعد ذلك راي الامير وجوب اعدامه فامر بشنقة 


سمه 








الفصل الرابع والستون 
في اعثناق الشببح بشي جنبلاط الاسلام 
فلي سنة 114 الظاهر الشيخ بشير جنبلاظ باسلامه وتابيدً! لاعتداقه مذهب. 
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57 بنى جامعا امام قصره وليس هي المرةالاولى اليكان الدبن متاعا وسلعة فكثير بل 
الشير وبعده و نزل نرى في ايامنا الماضرة رجالا ذوي وجاهة ١‏ نوارً| . ن طاري* يخول 
٠‏ دون مقاصدم السياسية يخلمون دينهمالعتيق ويلبسون دين 1 خرطمعا ان بدالوالممة من 
اولي لاص على ذلك الدين والشيخ نشير بأركه دين أجداده واعتناقه دين الاسلام 
لم يكن الا لغايات ف صدره بريد تنفييذها وكانت نفسه تطمم الى ولاية لبنان 
وفي خلال هلله المدة قام الامير حسن ابن خال الامير بشيرعلي وَالّده وعمه وقتاهها 
بدعوى كونها رفضا أن يكو ناعلى ملمهيه الذي اعتيقه حديثا وجارى الشيخ جتبلاط 
به وقد ارسله الامير مكبلا العاوين 9 ارسله سليم باشا الى 0 والقي في 
تجنها الى أن احضره عبد الله باشا مئها وقتله الامير أسعد 








في موامرة الشيسخ بشير على الامير 


وقد بلغ الاميران الشيخ جتبلاط يدس عايه الدسائس لمعا بالامارة على الجبل 
مكانه واولا ذلك لم يعتنق دين الاسلام ولا تظاهر به والوشاية توقعم الريب حتى بين 
اخلص الاصدقاء وان تكن وهيا فصدق الاميرما وقع على سمعه وحنق على الشين باطتا 
وكان من الشيسخ لما درى بحدق الامير عليه انه تظاهر بالا-ثراس والتيقظ منه مما زاد 
اعتقاد الامير في صحة الوشاية واجتب دالشيخ ان يزيل شكوك الامير بهولم يفاح ومن 
الاشاعة أنالشيخ ميكن يقصد الايقاع بالاميرانما كان يبغي ابد اله بأمير اضعفمنه يتسبى 
له العفوق' عليه واظبار مقدرته 

الا انذلك لم لظلبرحعته” الايام وفي مرافقة الس وخ الامير عند ما غضب عليه عيفد . 
الله باشا الى حوران حجة ة على فساد الاشاعة 

سس 7 0 ثب 76س يننا 
الفصل السادس والسعونث 
في وفاة سليم باشا وتعيين عبد الله باشا مكانه 


وني سئة كاها توفي الى رحمة ربه مليم ياشا بعد ان خدم الدولة وائرعية خمسة 


ود 7 # ار في امه طباد الامير بشير 


عشر عاما بالعدل والامانة, وكان الاح عليه عام حتى شعرت بفقداء لي 

وعيات الدولة خلنا 7 عيد الله باشا و*غ:ه لقنس الوزارة واليشو 

ولم يحدث في ولاينه لاول عهده غير بذ كر فابقى ولاة الامو في مناصيهم 

الا اله كان ضعيف النفس ميالا” الى معاشرة اافئة المسيخطة وكان متعدبا 

فاخلص حا فارحى التصيحة ونباه عن اعاله المعربة بقامه ول ينجم مع ان حام 
كان العامل الاول لتعيينه خلما للم باشا 

كنق عليه عبد الله باشا. واعس باعدامه وطرحه قي البحر ويموت حايم تلك المولة 
الشايعة بمد أن عرف عنه الامانة والاسئقامة حدث ف الولاية اضطراب ورعب في 
قلوبالرعية و بانت اسحاب الوظائف في خوف من المزل واافغط كا حدث لارباب 
الرنب على ايام المرحوم ظفر باشا 





الفصل السابع والستون 

في أضطباد الامير شير 
وكان الامير بثيراشد الناس يا على حام فارحي اعرف به من العدالة وعبد 
النظر وصدق المودة وطيب العنصر وكا ند ادرك 7 ماذا يكون شأنه” ممع عبد اللهياشا 
وكف تنة ب دفة سياسته عليه وكان ظن الامير وله حييث ل يعض على اعدام عل 
وقت بذ كرالا" وشرع عبد الله باشا في تحوير معاملته للامير وسواء من اهل الرتب 
والوطائف بدا يطالب الامير ياموال خارجة عن ن المألوف وكان الامير طورً! يرسل 
طلبه وطورًا يعتذر له” وحيئا يبذل من ماء الوجه و يستعطف خاطره بالتخمل وغير 

ذالك من طرق المداهنة 

ع عد هد ل نوسلك لك تلن موز الا لزه لان 
استفحال الطاي عرض له ان يعتنق مذهب الاسلام نحاة له” من اشطباده المتلاحق 
وكان الدافع لعبد الله باشا على «قاومة الامير وشد الحناق عليه الى هذا الحد 
الفيمة والوشاية | 
5 وعند ما بلغ الامير مطاليب الباشا الاخيرة وقم بحيرة شديدة لتوحها عن العادة 
الألوفة لنرابتها فعقد مجلسًا بين رجاله وافرب الناس اله واخذوا في المداولة وانتشر 
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00 عو 0 يو 


في حو اينان انقلاب عبد الله باشا و.ضايقته للامير و بلغ اسكنة طرابلس واتصل كبا 
مصطنى اغا بربرولا كان برير من خدمة شقيق الاءيرسابقا اوحب على الفسه أن ينصح 
الاميرولكن الاشاءعة كانت تنسب اليه وانه هو الذي كان يواصل عبد الله باشاباعلامه 
عن الاميروهو الذي حمل على ابدال معاءلتة الابقة 

ومن الذين اخلصوا للاءير النصيحة بظرس كرامة فاشار عليه ١١‏ بالرحيل عن لنان 
وأما ان يشبر عداوته للباشا ويكالخه 

فاجابه الامير ان اشهار السيف بوجه مولام 2 الامور التي باباها 

ولا اع تع بالشير بشير حبلاط وتفاوض واياه ملياً في حل المعذ ل الني وفع ما كرأ مهنا 
على ترك لبنان والذهاب الى الشام ريما برغمى عبد الله باشا عليه 





الفصل الثأمن والسلمون 


في ترك الامير عركزه 

وبعد ان اسعصوب الراي في ترك دير القحر با كثر رجاله ارسلى الامير الي جرجس 
«شاقة مد براطزينه ان عله قجة ما لديه من المال فورده اللجواب ان المزبنة تجتوي على 
الف ليرة ققط 

ولاكانت القيمة لا تسد حاجاث الامير العديدة ولا تقوم #فقة قيامه اعلل الشي 
بشير حنيلاط مده هذا بكنية وأفرة 

وعند ذاك امر الامير بالا سداد لترك دبرالة-مر بعد كانية ايام 

وفي نهايتها نض الامير بحاشينه ورجاله الذين بلغ عددمم ثلاث الاف بين فارس 
وراحل وقام برفقته عن الشهابيين الامير حيدر الاحمد من قراية ثملان والامير عباس 
من مجدل معوش وجرجس عشاقه وعائلته قام بمعيته - ولما وصل الامير برجاله كغر نبرخ 
بلغه رسول عبد الله باشا الذي يخ_دد عليه الطلي لب وباج عليه ف اسراع تلبيعه لخاوبه 
الامير باللطف وقال له وكان بومعي و لوسع الرعية نقدم «طاليك ني لفعات ذلاك 
حبًا وكرامة انما عدم مقدرثي واصرار الوزيرعلى طلبه آضطراني الىئرك ديرالف روالجلاء 
عن ابنان عل الوز يريعين له مكاني من يكون كفا للقيام بمطاليبه ٠‏ واقراري بالمجز 





مشهد العيانٍ 0 00 


0 تعرين الاميرحدين لكا 


لا يخردني ان اذ ل بر في 00 اله علي" هن الفضل وعُمرني به من لمت 
واستطرد الامير المسير الى ان باغ حمانا فنزل فيم! ليلة و.نها وصل الى قب الياس 
اأتابعة أولابة الشام ودنبا مح طرب جس مشاقه ان #تقى مع اولاده في الشام ٠‏ وارسل 
ألى عيد الله ياشا رسالة اعله بها انه يدوي | افوص الى <وران وداوم الام مسيره الي 
ان بلغ جيل الدرو ز في حوران ومن هناك ارسل الامير رسالة الى عبد الله باشا اإعله 
بها عن وصوله ونزوله في ذلاك المكان 
لسسع هيجو و سسب 


الفصل التأسم والستون 


وقد حدث لعبد الله باشا بعد نزوح الاميرعن دير القمرانه عين مكانه الامير 
حدن بن الامير علي والامير سلهان بن السيد احمد وكلاها من وحوهال شباب بعدان 
عن الحبل افالم الخروب والتفاح وجزين وجيل الريجارف وجبيل فرفي الامير ان 
إفستها وم يظيرا اعاراما ونقيتا ارضاها اعتدقا مذهب الاسلام لينالا نهمةبعينعبد 
الله باشا ورجع آل ماد للا عرفوا ارى ت»هم رحل عن دبرالقحر وزاقت الاحوال 
وساد السلام مد 


في تعيين الامير حسن حا 5 على الجبل 
وكان عبد الله باشا كغير الحركة فليل البركة فكان دابه العزل والبدل وحشد 
الاموال من ولاة المرانب وما اتصل به خبر وصول الاءر الى حوران استمضرمن الاسعانة 
الامير حسئا الذي عرفنا القاري به في غيرهذا الباب وكيف اله قثل والده وحماه 
ارفضهما تغيير هلمهبهما والاتتداء بغ وكيف ارثك مايم باشا امر قي حجن وارسله الى 
الاستانة تكذيرًا عا جنت يده الانة ولكن للناس «شارب وغايات نضحي في تنفيذها 
اقدس الواجبات و تحال الحرمات ولا تالي ٠‏ وفي احضار عبد الله باشا الامير حسن 
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ولعيدئة حاكا على الج لشاهد على قولا و بدلا من ان سعى فيٍ اعدامه قصاصا لما اجترمه 
احفمره وعى عنه وحل قدره ٠لاذا‏ + لانه اعتئق مذهب الاسلام وهو ذو ثروة طاثلة 


الفصل الماردي والسيعون 
هدية الامير بشير لدرويش باشا 


في المدة التي دخل جرجس مشاقه باولاده الي الشامكان واليها ممزولاة وكان الام 
عليها وكيلاً اقامه درو يش باشا يدعى درو يش اغا بن جعفراغاولمابانه خبر قدوم جرجس 
مشاته واولاده وكان بعلم مركز مشاقه عند الامير فظن انه نال بغيته وملا جوفه من مال 
الامير فصدر امرة بالقبض على اولاد مشاقه ايزا وجدوا 

ولا شاع خبر قدوم درويش باشا الى الشام لبأربع في دسث الولاية قدم له الامير 
هدية خسة روأوس من جيادالخيل نقبل درو يش باشا الهدية ووعد الامير بالمساعدة 

وعند ذلك افرج عن اولاد مشاقة وقدم الى دءشى من رجال الامير بارس 
كرامه والشيخ منصور الدحذاح ويوسف انلوري الشلفون وشاهدوا مع جامع حوادث 
كتابنا المقابلة التي جرث لدرويش باشا في دخوله الى مدينة الشام 

وكانت العادة النيجرى عليها حكامذلك العصرعند مايتول احدم منصب الولاية 
انه اول عمل يانيه اعدام بضعة من حايس دتجرم البريء يي يوقم في الشعب رهبته 
ويريه قساوته وبدلاة من ان يطلق سراح المجونين ويتظاهر بالدعة والخلر كا شي 
عادة حكام عصرنا يفتش عن جرم او امتهم جرم خفيف ويصدر امره باعدامه 

ذلاث ما كان من يأكورة اعال درو يش باشا حنين وصولهالي الشام وكان حظه اوفر 
من سواه حيث اثفق له وهو في طريقه الى مركر الولاية انه عثر عل بشعة اتتخاص في 
حماة وحمص فاحضرم معه وكان يعدم الواحد بعد الآ خركل صباح يوم ارهاب للرعية 

وكان الشعب ينظر الى الحا كم نظر العبد اللي سيده ولا يتجاسر على رفع نظره اليه 

وكانت الاهالي تختفل بحا كبا ولتظاهر بعبوديتها له وتزيد من الاطناب بم قبل 
ان نعل عنه شيا وتحرق له” بجخنورًا وتضيء له الشموع وتزين الشوارع "كا مي العادة ااقي 
لم نرل يجترم نصوصها الى يومنا هذا 

ومن جماة اهالمي دمشق بطرك الروم و بقية خدمة ألكدائس خرجوا لملافاة درو يش 











لق في استبداد سيروفيم بطر يرك الروم 


باشا بالمزمار والقيغارة 
وكان يتقدم الباشا مناد لاصلاة على النبي واصوابه وقد حيته مدافع القاعة وينادق 
انود وصدف في نهار دخولهكان عيد الفصح لاروم فاغ :نموا الفرصة واحرؤوا من البارود 


اكرام للفصح وللباشا معا ما شاءأا 
وكانت طريقة الاعدام في الشام خدقا يجبرون اليهود او من صدف لمم في حينه 





الفصل الثاني والسبعون 
ف اسئبداد سيروفم بطريرك الروم 


ومن الموادث الني في جديرة بالذكراو التي نشت بسببه! فتنة بين بطربرك الروم. 
سيروفيم وبين طائفة الروم الكاثوليك وادث الى اضطباد عألاء : 

كان بطربرك الروم على عصر حوادث كتابنا له' السلطة على الكنيسة والطائفة 
0 ليكية رغاً عن انفصال هلله عن كنسعه وكانت الدوله تعضده وتطلق ارادنه 

شؤونها 

0 إسمح رجال الكنيسة من الطائفة المشار اليها بلس القلانى السوداء 
ولا أقليد ملبوس كبنة الروم وقد اجيرعع علي ان لا يؤداف اباسهم عر: لباس عامة 
الشعب ٠‏ وكان يقيد ارادهم في الجنائز والعاداث والاكاليل فكان 1 كليروس الروم 
مضظرًا في كل ذلك الى رخعة عنه قبل مباشرة شيء منها وكان يقاص مر 
يحجثرىه على عفالفة القاعدة ٠‏ وقي سنة 141١5‏ حدث خلاف بين ك2 توليك حلب 
ومطران الروم جرا“موس الترهان ومع كون رعية المطران في حاب لا تزيد عن 
سين نفس تصدر لارفام الطائفة الكاثوليك وعددها الف وخمسيائة نفس علي التزام 
طاعنه غير ان الك ثرا ليك رفضوا طاعته واصيروا على مقاوهءثه وطال الجدال بننها واعقبه 
خصام وفتال اسفرعن قتل احدى عشر نفس من الكاثوليككان اعدامهم بام الحكومة 
واستقالة المطران من وظيفته وارساله الى صيدا حيث اجقم بالدكدور *ذائيل مشاقة 

ات الشعاين بين الطالفئين لا سها عقب ان فتك احد الرعاع يبطرك 





مشهد العيان مف 


وبما زاد الطين بلة والطنبور نغمة ,حئق بطر برك الروم على كادن كاثوابكي و يدلا 
من أن يعاقبه” على الشروط الكنائسية كا ف العادة ارسله” الى ١أسحن‏ واهانه” 

فى إعض الوجوه من الكاثوليك وسعوا مالم فاخرحوا الكاهن من الجن وكان 
خروجه لكاية بالبطريرك وكان من بعضهم انه قدم ال ىالبط ركخانة ونيد عصا قدعلق 
على طرفها حذاء عليقاً وهو ينادي إصوته اذاكانت هذه راية ساروفم وكانت عصابته 
تجا به' سود الله وجهه 

فاغااظ البطر يرك من هل والمظاهرة وعد هااهانة حسيية و بلغ مئة الغيظ حدةا اخرجه 
عن حدود التعقل فاص حميع كبنة الكاثوليك وفسوسها بحلق لهام واستعمل ننوذه 
لدى الحكومة فساعدته” ونفتهم الى جزيرة اراود عن طريق طرابلس 

وقد شكى الكاثوليك معاملة سيروفيم الى عبدالله باشا فأعس بارجاعهم 

وم يكف سيروفيم با (قدم بل قدم شكواء الى الوز ير واعله ان جانبًً من الرعية 
ترد عليه بمساعي الافرنج وجنس عن دبنه وقد كذبته الطائفة الكاثوليكية فرجع بالفشل 
واخيرً! اتهمهم بالموامرة على قتله وفي هذه المرة تكن هن جلدم امام اللمبور و بعد ان 
سامهم من العذاب والاهانة الوانا اجبرجم على دقع مال واطلق سراحهم 

ونعد ايام صدر امر الوز ير باحقيز النصارى وماعهم ان يرتدوا ثيايا حمراء ولا سا 
المذاء الا حمر وفي يوم صدور الامى كان في ببت مفائيل مشاقة بضعة من عرون لبنان 
احذيتها من النوح الحظور تخافوا ان يمخرجوا خارج البيت قبل ان سودوها 

ملم ا أ يي 0 
الفصل الثالث والسبعون 
في عود: الامير بشيرمن حوران 

وإعد ان طال على الامير الاء.د في حوران يقامي شغاف العيش في تلك الفيافي 
القاحلة نفد منة المالى واصبح يحالة من العسر حتى انه” ضار الي رهن بعض املا كه 
وسحب عليها لسد عوزه وهو في تلاك الخال من الضئك والفثر و رد عليه اس درو يش 
باشا بطلب كمية تبلغ نصف «ليون 0 . 

وعند ذلك ارسل الامير الى عبدالله باشا يستمطفه في كبح «طامع درويش باشا 
عنه و بسط له ضيق يده وامالة الني وصل اليها 


502ص 5 38 مي د هت 0ك 











3 74 د في ثورة الشعب ضد الامير 


فرثى عبد الله باشا ماله وبعث يستحضره اليه بعد ان شعر يحاجته الى امثاله في تلك 
الاونة خصوصاً لا يلغه' عصيان المورة وتعدي يحارة الاروام علي السفغن القادمة الى 
سور يا وطلاب الباشا من الامير ان يأني قابلته شفا عمد المفاوضة في شرؤون هامة 

وما بلغ الامير امر الباشا عول على القدوم اليه في ثاني الايام بالرغ عن تحذير 
الشُمخ جنبلاط له من الشرع في الاتقياد الي شفا جمد واشار عليه في نظاهره بالدين 
الاسلامي فأمر الامير عقابلة عبدالله بأشاأ وثبوته على دنه 

وفي ثافي الايام قصد شفا عمد المكان الذي عينه له الباشا ومعه عشرون فارسا 

وما عإعبد الله باشا بوصوله بعث اليه يخيره بالمكان الذي يريد ان ينذل به فاخئار 
الامير جز ين المساوخة عن الجبل وارسل يسئقدم رجاله اليه و بعث فا +تجضر جرحس 
مشاقة واولاده من الشام وبقي مخفائيل ابثم دروسه فيها 

وءقب وصول الامير الى جزين اقبل اهل زعامتها لأسلام عليه ووعدوه بالطاعة 
ول ئيمض على وصوله وقت يذّكر حتى ورد اليه امس عبد الله باشا في تعيبنه حاكياً على 
الجبل وشم الاقاليم اأتي كان سلفيا عنه الا مديئة جبيل 

وظل الامير اياما في حزين يتأهب لارحيل الى مركزه ويد الامور اللازمة 
لاسئلام وظينته 





الفصل الرايع والسبعون 

في ثورة الشذعب ضد الامير 
وقبل ان بقوم الامير من جزين طلب من الاهالي دفع الجزية واعخراج ككاري 
العادة لكن بصودة غير صورتها الاولى مما جمل الدذهب إيس:غربها واصر علي رنض 
اجابة طاب الاءير وحاول الاميران يفهم الشعب ان القيمة *ي ذاتها انما صورة لانحتها 
تختلف عن الماضية وم انجج فثار عليه تجو ثلاثة عشرالف نفس ولم يكن مم الامير 
فوق الدلثئائة ودارت رحى المرب بينههم عم أن الاميرنهام واخلض لحم النصيحة ولم 
ينتهوا فامل بهم ميغه وامي رجاله على قلتهم ان يقتدوا به وقد انتصر الامير مم قلة 
عددم علي ذللك اعد وذهب دن وحاله بذعة دهن الاهالي عدو غنير يت ب 





مشود العيان. 0 6ص 


ساء ذلك النهار انبى عبد الله باشا الى الادير امس تعيينه على جبيل والى ورخص له 
'الاقامة في جبيل 
اما الشيخ بشير جنبلاط لجاع لديه الفي رجل هن الاذداء وتوجه بهم قاصدًا 
مركر الامير الجديد يساءده على العصاة ٠‏ وفي وصوله الى نهر الكاب التق بشرذمة 
من العصاة كامنة له” تنوي الفتك به و يمن معه واغلب العصاة هن كسروان فقاتلهم 
الشيخ بمن معد؛ ءن الرجال وشتت تعلهم ٠‏ وف طريقه الى جبيل الت بالكاهن ندرا 
وهو في العدة الكاملة للنزال يحرض القوم على اعادة الكرة والمواظية على القبال الى 
ان ينم لمم النصر فقبض عليه الشيخ وقدمه ذبية للنار تكفيرًا عن ذنوبه وداوم مسيره 
الى جبيل 
وبعد ان هدأت الاحوال ولاذت الاهالي الى السكينة والطاعة ورد الى الامير 
رسالة من عبد الله باثا مفادها ان يقدم الب جدءون الباحوظ ليفاوضه بشرون هامة 
وبعيده اليم بها ليقصبا على مسامع الامير فصدع الاير يفاد الرسالة وطلب الى 
جدعون الذي كان الامير يعاد عليه في حل المعضلاث ان يذهب الى عبد الله باشا 
مس وسور 1 


وزأى الاحيرءن الابى طفظ نظام الجبل ان يقوم الى مركر الولاية فقام الى يدث 
ات وقبض علي ازءة الاحكام عله المدبد له وصدف في تلاك الانناء أن درواس ش باشا 
شخص الى مكة محفل اج واقام مكانه فيضي باشا وعين فية 0 الع نائيًا 

له علي البقاع ول تسدقر لسن اغا الولاية حتى بدات تعدياله وكثر تشكي الاهالى 


منه للامير وكانت تعدياله متلاحقة واكثرها بين وا عق نه للامير 
بد من جدع انف المتعدي فطاب من فيفي ياشا ان يكف حناغا عن تعديهو بامره 


بارجاع ما سلبه من اهالي ولايثه وما لم يرد له جواباً جدد له فرقة وامرهاانتلحق بحسن | 


اغا العبد وتلقي القبض عليه ونستريجع ما سلبه من اارعية فقامت الفرقة وم تبنم البقاع 


حتى أر من وجهبا حسن اغا الى الشام 
فرجعت ومعبا لعويفات ما الطقه الاغا بها من النهب والتعدي 











0 في الّامرة على عزل عبد الله باشا 











وعين فى باشا اين بك مكان حسن اغا العبد وا درى الامير بقدومه ارسل 
اليه |'شير جتبلاط بشرزءة عن الجند احضردء مكتوقاً الى الامير ولوم يشفع به مخايل ' 


الفصل السادس والسيمون 


في الموامرة على عزل عبد الله باشا 

اثفق لجدعون عائق صده عن الشخوص الى مواجهة عبد الله باشا وعند زواله 
صدع بامر الامير وذهبالى ه15 الباشا في مركز ولايته ولما فابله عرض له الباشا ان 
دوأسيسه ف الاستانة افادته وخر ان اليبود حانقة عليه لنتكه بحام فارحي وانها 
بذلت مالا لايحصى عدده واقدمت الدولة بتعيسين درو يش باشا مكانهولو لم بكرلل 
درويش باشا في طريقه الى مكة لاعلن اوامر الدولة وقدم اليه برجاله و.وعد ذلك 
عودته هن المج ولذلك برءئب ان يقف علي رأي الامير وإستكغف ماه «أيرتأيه فاذؤا 
كان بعده عقائلة درورش ش باشا فلا مالي اذذاك ارت يرنض طلي الدولة عزله 
وتعيين درو يش مكانه و«تى تحصل عل وعد الاميرالشنائي يتأهب للدائعة عن حقوقه 
ويجعل السيف صاحبي الانصاف ٠‏ فعاد جدعون الى الامير وانغي اليه بكلام عبدالله 
باشا المتقدم وزاد عليه ان عبد الله باشا يريد الوفوف على حقيقة افكارك فاذا كنت 
لقف يجانبه وتثيت معة الى التهابة يقدر على ارغام درو يش باشا بالقوة واذا لم َأَخْذْ 
«نك وعدا فلا يرى لنفسه نجاحاً باشهار عصيانه على الدولة ولما حصل الامير على 
:نعامات مولاه ووقف على ا يقصدء' منه” وطد النفس الي الثدات يخانبه وغ" أن بقصد 
عكا اقابلته غير ان ما حدث ونقصه عليك 5 الفصل ال" يي أوقفه عن التخوص 
واتَام قصده 


في واقعة راشيا 
ولا رجع الامير والشْعخ بشير جنبلاط الى الجبل نزح آل عاد عنه والتّهاوا الى 














مشبك العيان د الى 7 


درويش باشا وتوسطوا امامه في توجيه ولابة راشيا الى الامير منصور ااشبابي لانه كان 
ميال لهم وعزل الامير ادي المكشيع الامير بشير 

وكان من درو يش باشا اجابة مقس ,مفعين الامير منصورًا حايا على ولاية راشيا 
ووحجه معه 2 إِد مكأفة من أ ل عاد ل جوا الامير اندي من الركزررغية عنه ٠‏ ولا 
درى مم الامير افندي بعث فاع الامير بشيرًا بقدوم اخجلة اليغر وقص عليه العامل على 

ونا كان الامس جالة نض الامير بدفسه في قيادة جنوده الاقوياء واخذ معه ذرقة 
من جنود عبد الله باشا ووجهته راشيا فوصلها قبل الامير منصور بايام 

وعند وصوله قي قيادة الخجاة هم به علي راشيا وصذدهة الامير برجاله واستعرثت 
المرب بينهم ايام فانجات عن انهزام الامير منصور ومرى لف أفه وظل الاميز 
ورجاله يضر بون ثفاها الى ان ادخلوها دمشاق الشام مرك خرويا فعاد الادير برجاله 
منقصرا نوفا بالمولة والا كرام 











اافصل الثامن والسيهون 
في ٠ةابلة‏ الامير عبد الله باشا 

وا غفون سعة ١4‏ أو يعد حاوقة راقيا بقل وود اللامير رشالة من عبد الله 
باشا يحنه بها على مقالمته والتمفرص اليه بالاقرب الماجل ٠‏ ولا لم يكن لديه مانغ ينعه 

عن اخلاء مركره قصد عكا اجابة لطلب عيد الله باشا لثاني مرة 
وعدد وصوله لم يشأ عبد الله باشا ان رستقبله في فاءة الاسئقبال 5 يستقبل بقية 
زائريه فرغب في ان ويه وإظبر ثقنه به فادخله دار الحريم مم ماني ذلك من خوارق 
: العادةٌ المتعارفة بين السيلين والتمدارى ٠‏ وما دخل الامير عليه استقبله الباشا واظبر له 
الحفاوة والاكرام ولقدمت اليه والدة الوزير وفبضت بيدها على حزامه واقعة عليه في مساعدة 
أولدها وقالت له* ان ولدي وان يكن مولاك من حيث وظيفته فهو ولدك لسنه وقد سبق 
هله وحدائته فاساء لاك المعاملة في المامي والا رتك يريد ملك ان غفر له* تصرفاته 
السابقة وأعضده على خحبىه . فاليود احمءوا علي الانتقام منه وحهلوا الدولة واغروها 
بالمال على الخط من قدره وعزله من وظية:ه على يد درويش باشاولا غرابة ان ظفرت به 








مشبد العيان للق 


ان “مل على اعدامه تشفيا للبهود اخذ| بثار رجاهم حابم الذي ذهب شعية الطياشة 
والجهل ٠‏ اما الآن وقد سبق السيف العزل ارجو منك كآمراة ووالدة مولاك ان تندتث 
يجانينا وتعزز مقاما لنا على وشك الزوال | 

ول يسع الامير في ذلك الموقف الا اجابة طلبي! وقال الي اعترفت صابة؟ واعترف 
الآرث بعبوديتي الصادقة اولاي وها انا مستعد اتضحيه النفس والنفيس في سييل 
مرضاته ولا اضن ,آآخر فطرة من دمي ان كان في اهراقها فائدة له” فلأمرني ها يريد 
فيدني ثابتا على قولي محةقا امانيه بي 1 

فقال له عبد الله باغا الذي ار يده منك وابغيه ان تقوم برجالكورجالي الاشداه 
وتوقم ددرويش باشا قبل ان تصله الهدات التي ار-اتها له الدولة بقدادة والي حلب 
واظنه متى فتكنا به وبسطنا يدنا على ولاية الشام يبون علينا ارضاء الدولة بالمالوفضلاة 
عن انها ترى بطشنا وشدة بأسنا قترهب جانبنا لاسيا ولي في الاستانة اخلص الاصدقاه 
إساعد ونا على نول يغيثنا فاريد منك ان تجمع رجالك وتاقي بهم الى جسسر بنات يعقوب _ 
حيث "لتقي بالمنود التي أرسلم! الى هناك وتضم البشين فت قيادنك وتقدم بالمقدمة 
الى الشام وتضايق علىدرو يش باشا فيها الى ان نظفر به فترسله اللي مكبلا بالقيود ٠‏ ول 
يظهر الامير ترد دا في اجابة الباشا على كلامه وما ذاه به كان برهانًا على تثبيت وعده 
ومحةقا اماني الوزير به وهية من ساعته بقرن قوله بالممل ورجم الى مركز ا 
يجمع رحاله وجنهم على القعال اما عبد الله باشا كان من بعد مبارحة الاميز انه حشد 
الجند وعد معداته وسيرة الى جمير بناث إعآوب 

ا مسو سولب مورومسهحه- 
الفصل الناسع والسبعون 
ف حصار دمشق الشام 

ولا اجشمع حول الاميررجاله ومشايخ الجبل ورجالهم ركب في مقدمة القوم الذين 
بلغ عددم اثنى عشرالفا بين راجل وفارس الى النقطة المعينة حيث غم الى عسا كرم 
الفرفة التي ارسلو! عبد اله ياشا وكانت ,انتظاره ومن هناك استأنف الامير مسيره في ١‏ 
مقدمة ستة عشر الف مقائل 

:اما درو يش باشا عند ما بلغه امرحملة عبد الله باشا بقيادةالامير إشيراوجس خيفة 








مشبد العيان د ؟م 2 


من عددها وشدة باس رجال لبنات ٠‏ مع اليه رجاله وكل من قدر على مله على 
الحرب والنزال مع ال تماد النازحين عن لبنان و بعض امراء شباب من اعداء الامير 
ومن القى لمم من الرجال و رئب معسكره خارج المدينة على بعد ثلاثةاميالفيةرية امزة 
وأعد" المدافع وجعلها في المقدمة ووراء المدافع الفرسان وابقى بقية الجند وراه 
جدران الحلة وعند وصول الامير واشراف رجاله طليعة فرسان درويش باشا دوهمت 
برشاش من قنابل ورصاص واشتيك القتال مم الفرسان ١‏ عاب الرماح واشثد سمير ' 
الخرب وتقدم الامير باشرة .ن رجاله المشا: الى الامام فاه_كرق فرسان درويش و 
يبال بالرصاص الحاطل عله وظل بفني رجاله و يدفعبم الى التقدم وهو امامهم كالطود 
الى ان اقترب من جدران القرية وهناك لاقى مانعة عنيفة لكنه تغلب عليهاوتساق مع 
رجاله الجدار ودخل القرية واعمل برجال درو يش السيف وإصلام نارًا حامية حقق 
ارمهم على الانسحاب منها و بعد انيزام خصمه من امامه امر رجاله بحرق القرية وظل 
يطاره درو يش باشا ورجاله الى ان ادخلهم مديئة الشام وكثير منهم ر موا باتقسيم 
في المستنقعات الثي خارج المدينة ثمانوا غرقاً 
وعند ذلك رفع الامير السيف عنهم ولم مح ارجاله بدخول المديدة خوقًاً من 
شهببأ فعاد عنها الى قر ية اأز: و بام عدد فثلاه اربعين وقئلى درو يش باشا الفومايئين 
فضلا عن الاسرى ومنهم الشيخ حدين تلحوق 
اما درو يش باشا فاركن الى القاعة وتحصن بها يننظر قدوم النجدة القادمة اليه 
بقيادة مضطانى باشا والي حلب 
سمس سل 9 إيويو سياس سس 
الفصل الثانون 
في وصول طلايم مصطفى باشا 
ولاكان الباعث بنا الى انشاء ونشر هذا الكئاب تقدير رجال التضل فدرثم وبث 
المقيقة ونشرلوائها على مرثفع الفضيلة وقد راعتنا شجاعة الامزر وهزت بنا معاقل تصورائنا 
الى وضم كامة في هذا المدد فنقول : 
ان شجاعة الامير ورجاله البواسل وحذقه بالقيادة وصدق خدمثه حت للاجالن 
نظير عبد الله باشا التركي ولا مصلحة له وطنية يرمي اليها سوى تشدبته علي منصة الاهارة 

































ع 9 في رفم الحصار عن الشام 


في تان وظنه وان تعرته هذه فضلاة” عن انتصارائه العديدة لا تقل أهمية عن نصرة 
اعاظم قواد اأرب الذين حفظ ل الت_اريخ وقائعهم واشهر براعتهم وي شقيقة لنصرة 
نابليون الاول في ابي قير جممر 

ان هذء القوةٌ اللبنانية والثّداءة النادرة كانت مسر وذة في غيرما خاقت له وما 
ذلك الا لجبل زعهائم! وتفضياهم الفتن الاهاية والتخصيات على الك.وميات وموتث روح 
الوطنية من صدورم فلو صرفوا قوام للفظ اسئةلالهم والذود عرد وطتهم واستبدلوا 
المشاكسة بالحبة والوئام وخدموا وطنهم وطرحوا عنهم سللمطة الاجانب وعززوا 
جانبهم ٠٠١‏ اوكانوا فعلوا ذلك ٠‏ لو قدر لذلك الشهب الملآن قوى ونشاطارجال نزهاه 
إفضلون الصاح العام على المصالم الذائية لكنانظر نا على منصة حكوءة لبدان خصوصاوسور يا 
عموما حي وطنيًا من سلالة اولثئك الذين دوخوا العالم بيضعة عشرعاء! وكنا تخلمنا 
من جور الائراك وظلهم وموم وتعصبهم وكانت سوريا الان في مصاف الام المية 
.والدول الرائية 

ياليتهم عقاوا واخلفوا لنا وريقًا لمكومة وطتهم الذي ترثيه الان ونبكيه بالدموع 
اغا شاه ربك أن لا بعتملوا ,6 4 بعك ان وونا الماطية التي لاريب هن وحتود مخولبا 5 
صد ركل لبناني فيه شرف المدا نرجع الى صدد كتابنا 

بعد ان مغى على حصار الهام وقت قصير وردث الاخبار بوصول مصطفى بأثا 
ومعةه عدد غغير لنجدة درويش فتهللت وحدرة وعيسث وجوه 





الفصلالحادي والهانون 
في رفع الحصارءن الشام 


وكان من الاميرنا عل بقدوم ظلام مصطنى باثا انه ارسل معين | من قله الشيي 
عز الذدين وهو من عتمال الدروز الى مدعانى باثا وانهي اليه هذاالكلام : ان درويش 
0 معصور وان الامير منع رجاله من د<ول المدينة احترازا من ححدوث اعى لا برغب 
ليد وأو ذلك لكان وخل المدينة وقض عل درويش باشا وساقه الى 2 لاسا وقد 
ل اله أساء معاملة الاميريوم أؤل قٍ جواره 0 عن اجارةٌ 0-7 ومساعد ته 











مشبد العيان و 5 يد 


طلي منه تقدم مال طائل لقاء مرعي ماشيعه وخيوله ٠٠‏ ونا كان عاد بقدومك الى ١‏ 
مساعدله رأى ان يقيم على حصاره الى ان ل ركالك ارض الشام ويصل اليه امرك ١‏ 
فيقوم مدحورا من امامك ليزيد ندوذك ء عند الدولة و يخفض من نفوذ درويش باثا 
فتعزله الدولة و”عي: نك مكانه 

وقد سر مصطفى باشا نما ممه لانه كأن خائفاً من الامير خوقًا شديدة ل ولا 
وصل الى ضواحي الشام ارسل الى الامير يعامه سما بوصوله من قبل الدولة ليعضد - 
در ويش بأثا وامره برقم المصار سب وعده فصدع الامير يأمره ورفع المصار عن 
دمشق وصرف رجاله عنه ورجع الى مر زه وفي بدثه أهور ثقتغفي الروية و بعد اانظر ا 
وبعد المداولة ممع الشيخ شير 0 ف شلأوها قر رابه عل الذهاب الى مصر اتقابلة ! 
عمد عل باثا وقد اخبر عبد الله باشا بذلاك فوافقه على الذهاب 





الفصل الثاني والمانون 
في قيام الامير الى مصر 
وكان الامير سيق فكتب الى حنا البحري يطلب مئه المساعدة على ايجاد صلة ببنة 
وبين جمد على باشا وكذا سبق من عيد الله باشا رسالة الى المشاراليه بهاي اله استعمال 
نفوذه لدى الدولة لتمفوعنه وتبةيه في عر 
وف نهاية معدات السفر اظبر للشيخ جنبلاط رغبته في :قديم الامير عباس ابن 
شقيقه لانه خاف من در ويش ان يو جه حكومة الل ل اذا فشل مسماء في مصر الى 
امير معاد له 1 
والامير عباس هو ابن الامير اسعد بن إوسف بن الا مير يدر الجد الاول لال 
شهاب بليئان الغربي 
ومن ثم قام الامير بشير الى مصرولا دخل علي مد علي ؛ بأشا نال المفاوة والا كرام 
مه وَائزله عمد 03 بالصعيد في قرية بني سويف احتراما للدولة ٠‏ وفي بضعة ايام ارسل 
عمد علي رسولة من قبله الى الاسثانة قلي العفو عن عبد الله باشا والامير مع 








3 كد في حصار عكا ثانية ٠‏ 


الفصل الثالث والمانون 
في تعيين الامير عباس خلناً للامير بشير 

اما درو يش باشا بعد ان رفم الامير الحصار عنه ووصول النجدة لوه قتع باللطة 
ااني كاد ينزعها الامير منه و حتوده وتقدم الى البقاع فقدم الى مقابلته الأمير 
0 بعصابة من وجوه قومه واظبر له" عيوديته وصدق خدمته ٠‏ فوجه درويش باشا 
اذ ذاك حكومة اليل اليم واقاءه مكان الاهير بعد ان ام ميفاق الشهخ حنبلاط على 
تقديم مطاليب الجبل من جباية ورسوم اليه وكان في قرية قب الياس فلعة قدة 
متردمة فامى بهدم الباقي هتها واقام عليها وكيلا لبضجرهدءبها ٠‏ مم كنتب الى الدولة عن 
القصاره على الامير بشير وهدم قلاع لبنان وادخاله في دائرة حكبا 

وعين الامير منصورً! حا كا على راشيا وطرد الامير افندي متها ففر' بحاشيعه ونزل 
بها على الامير عباس الذي اكوم وفادتهم 

ثم وجه درويش باشا حكومة مرج عيون الى شين علي العماد 

وظل؟ في نبديل وأعيين الى ان ١‏ كل رغبته قي الجبل وامن عليه من العصاة وما 
بقي امامه الأ عبد الله باشا فقنصد عكا ورام ان يطلق آخرسهم في جعبته على 
سورها المنيع 





الفصل الرا الع والغانون 
في حصار ع ثأنية 

ولا عل عبد الله باغا 0 بش الى حصاره جع رجاله دن عرب واكراد 
لم عددم الى في دجل فوضع 0 لقثة مهم عل الدفاع عن دور المدينة وعباً برل الميأنة 
وق خيرةكل ما بلغت اليه يده 

اما درويش باشا فازل #عسكره في الي عتبة على بعد ثلاثة اميال من عكا واشارك 
وهل ل الأصار مم على ياشأ واي حابي وبرهام باشا والي أطئة ومن الثم معريم وي 
الرجال والغرسان 

وكان الحاصرون في ذللك العصر لا مهمون دلي المدينة ويقاتلون حماميقها بل كالوا 





مشهد العيان * 0 22 


ينتظرون اخذها بدون عناء ولا مشقة فكانوا يلبتون علي -صارها الى ان يفرغ زاد 
المامية وتركن الى الفرار او التسليم 

ولم يكن درويش باشا ليجترم هذه العادة المألونة .لو اكد لدفسه الغلبة ولكن الذي 
دعاء الى ذلك الاحترام مناعة عكا وقصر باعه عن الاق الضرر باسوارها المشهورة 

ولذلك ثبت مع أمناصريه على حصار المدينة خمسة اشبر وهو لائد الى السكينة يننظر 
ان يفتس له” باب المدينة ليدخل بع و يتدم بالسيادة عليها وكان جل ما أي بر اطلاق 
ثلاثة مدافم بوميا ويجاو به عغلما عبد الله باشا ولولا اعثقاده الديني لما تكلف الى طلق 
واحد فكان يطلق المدافع عند الغروب كا شي العادة الجارية عند حكام المسللين الى 
يومنا الخاضر 

وقد ملت الدولة فضلا عن وجاله من تقاعده وتجزه الذي كان يظهرفيهيوما عن يوم 

.لس اا م 


الفصل الّامس والمانون 





في عزل درو يش باشا 
ونعد ان مفى على حصار عكا خمة اشبركا قدمئ:_ا ملت الدولة وسئكمت هن 
درورش باكا ومماطلته ورعا كان الباعث على اظبار مللها معةه تفوذ هيل علي باه 
ورجال عبد الله باشا ال#اصين له فارسات وعزلكت در ويش بائا وعيتت مكانه والي) 
على الشام مصطفى باشا الذي حاء اساعدته وكان معه .ن المحاصرين لعكا ولا ورد 


الامس كان وفعه كالصاعقة على درو يش باشا ورجاله وخصوصاً زعيم اليبود “لون فارحي : 


الذي حرطت مساعيه في الانتقام من عبد الله باشا وءعاث عَم علي الاثر 

ونا اننشر خير نعيين «صطني باشا والي على عكا نزل اليه الامير عباس وهناء” 
بالولاية وفي الوقت ذانه الس منه*” اصلاح الخلل الذي احدثه درو يش باشا من نجزئة 
الجبل فوعده مصطنى باشا بارجاع حكومة الجبل الى ما كانت عليه قبلا ٠‏ ولاكان 
مصطني باشا بعل ان الامير عباس لبس كفرها لفم شعث حكومة الجبل ولبس عريقاً 
بالامارة اخبره انه” ارسل ستهضر الامير بشِيرً! هن مصر ليوليه حكومة الجبل 5 كان 
ليها حا 15 قبل فيامه ظانًا ان ابر إبسره فكظم عباس غيظه ونظاهر بالسرور 
واجتهد في اصلاح ذات البين بينامراءوادي النيم وقسم البلاد يينهم وعينالنصف 








0 





و 1 6 في رفع الحصار عن عكا 





منها للامير متصور والنصف ااثاليعين حاكيا عليه الاميرافندي وخطر على الامير افندي 
السكنى في عين عطا وسمم له اخيرًا ان يسكن في يكفيا وامر الامير منصودً! بالاقامة في 
نر 7 ورتب للاعراء الباقين معاشات على حسب رتبهم ومقدرتهم وكل ذلات على نفقة 
س المسكين 
5 الشيخ علي العماد الذي توجبت اليه حكوءة مرج عيون فكان مي* التصرف 
ضعيف 9 رة حقىارنُم مصطفي باشا على المقد منه ومن تصرفه الفاسد واخيرًا لما راء 
على ازدياد في تمجرفه واستبدادءه وتصلفه امر بقتله وقيل ان السبب في قثله هو عسسرءالماللي 
وامساك يده عن وشوة الباشاكينية الموظفين والله اعلم 
م سر 09 0ه و 
النصل السادس والثانون 
في رفع الحصار عن علا . 
وظل «صطفى باشا #اصرًا لسكا بالعساكر الى ان مر' عليه اراعة اشبر علاوة 
ن المدة التي دفها درو يش باشا ولكن مرور هذه المدة على مصطفى باشا بدون 
جدوى لم تغضب عليه الدولة كا غضبت علي درو يش باشا بلكانت واثقة به ٠‏ وقي نهاية 
الارعة الشهور ورد من الدولة فرمان بالعفوعن عبدالله باشا وتجديد مدته وال على 
صيذا وامر أصطئى أن يرفع الحصارعنه ويرجع الى ولابة حلب 
وكان رسول الدولة بالفرمان والاص رسول #د علي ياشا الذي ارسله الى الاسدانة 
ضر به ر الاممير الى عكا حيث ناول الامر الى معني باشا ورسول تمد علي نقل 
الفرمان الى عبد الله باغا 
وم إظورء من مصطني باشا اقل مائعة لدى ابلاغه امر الدولة في رفم المصار عن 
عع ورجوعه إلى ولايته غير انه لم ؛ يكن لد به مال يدفم روانب اطنود فءرض للامير 
حاحته الى المال وكانٍ من الامير أنه” بلغ عبد الله باشا ذلك وقدم به كية وافرة سدد 
بهاعازئه وعند ذل كا هب عصطني باشا للعودة الم مركره و برح عكا في 1 خر اسبوع هن 
الصيام الفصحي 











يست فت 
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الأنصل السابع والهانون 


قٍ رجوع الادير الى غركدة 





وبعد قيام مصطفى باشا بايام معدودة امس عبد الله باشا الامير ان يرجع الى «ركره 
الاول و يقبض على ازمة حكومة الل 

وما كانت الدولة فرضت على عبد الله باشا غرامة المرب واكلافها نصف مايورت 
لير وقد “لذت عن ولايته اثناء المصار طرابلس وغزة وياذا بعت تطلب منه المال 
ووعدته في اعادة المدن الى ولايته اذا لم يطل عليه الوقث في تسديد طابها 

ولاكان الجبل خس ولاية صيدا فرض عليه خمس الغرامة ولم يبل الامير ايام) 
لوصوله <تي إعث يامره مجمع المال ونور يده اليف وبين له رغبته في جم القسط من 
اله بشير جتبلاط اذا امكن وسيب ذلاث ان الباشا لظ على الشيز المشار اليه يله في 
اثماء الطصار الي درويش باشا 

خاو به الامير باللطف وقال يكني الشْي جدبلاط دفع الذلث من الذي فرضته على . 
اليل واليد بتقدم الثلنين عند ما يتسبي لي ججعها من الاهالي 
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اد 3 د في رجوع الامير الى مركدة 


تأمل كف يدفع الشعمب المسكين نفقات الخحروب حتى بين الائراك انفسهم وما 
نفع الذعب من تنصيي هذا الوالي وعزل ذاك من الاتراك 

فالشعب لم يشترك بالثورة على الدولة بل ظل يدفم الجزية واأفيء ألا يكفيه 
ذلك حتى يعرم بدفم غرامة الحرب التي لا يد له” فيا ولا مزع كل ذلك كان يجري 
يفضل زعائه الذين خم الجهل على بصم و١‏ ١اثروا‏ الضلالة على المدى ودوس وطنيتهم 
ع اعتاق ذواتهم ل الصاا ا العمومي على الخصوصي لاراحوا ذلك الشعب 
من ١‏ كلاف طائلة وكفاوا لهاس 0 عن حكومة الاتراك 

وعلى هذا الله وارسل الاميرالى اشير حنبلاط يطلب الف وخسهائة كبس واممك 
الير اواعس عبد الله باغا وكيف اله اغفل اتمابه ومشقة سفره الى مصصر لاجله واعله يما 
هو مطلوب مته ٠‏ فقيل اشير وتظاهر بدئم القسط وشرع يورد منه الى الامير اقساطامنتابعة 

وكذلك الامير فكان عند ما يتوفر لديه قسط يرسله الى عبد الله باشا مم 
ميذائيل مشاقة 

وكان عبد الله باشا يسألميذائيل مشافة ان بفرز مال الشْيخ جنبلاط عن بقية المال 
وبعله به فكان كل مرة يقدم الاءير اليهر قسطًا يسأل اول عن القسط المدفوع »رك 
الديض ويرسله الى دار المرم و عله من مصروفه الماص ٠‏ وقد صرح أيذائيل مشافة مرة 
انهه حال لنفسه صرف المال الوارد من اشع جبلاط وحرم بقية الاموال لانها من 
ذميين مقبوضة منهم و غير شرعي لا يوز له التدصرف بها ٠‏ واعارضه مديز خز ينثت 
الشعخ عياس ولكن عبد الله باشا دحض حجنه واغلق عليه المسالك حيث قال له : هل 

يب على الذي شرع أن يدفم لناغير مال اطزية فا بالنا لكلفه اشياء كثيرة سواها لا 

نا د ل م يكن بالامش بقاتل ممنا درو يش باغا مان إلم يخم اسه 
يخدمينا ولاجل سعادتنا ألم يؤثر مصاوع ارام وكان ساعدنا الافرى في طرد 
الوهايين من سوريا ويوسف باشا من دءشقى بدة ولارة عمنا الم يهلاك منه” عاد 
غير في المروب ااتي دارت رحاها لاجانا ٠٠‏ وكل ذلك بدون ان بكون له دفع ضر 
او جر ممم ٠‏ بيد ان الغرد :منا لا يخدمنا باخلاص وصدق مالم يكن له منفعة خصية 
وانت ايها الخ منهماتر يد ان نماهلهم بالقسط وعلى شريعة المشترع فتعود علينا المسارة 
وعليهم النفع كا يتضح لذي بصيرة. 

وكأن حصارعكا الاخير اثر باخلاق عبد الله باشا لان ما شاهده من رجال الجيل 








هبد العيان د ا ع 
دن الخدمة: وصدق المودة يعثاه على ااهل ودمانة الطباع . وحيذا وعم رجال لينان 


حقوقيم الي مرح بها الوز ير امام واحد مهم وهو ١‏ الل مثاتة وكيوا ال رقادمم 
وعززوها يدا واحدة 





التصل الثامن والثانون 
في ثورة المي بشير جنبلاط 

وبعد ان دقم الشرخ بشير اخر قط من مال الشمريبة ١أجٍ‏ في وضعبا عليه عبد الله 
باغا ارتل الي راشيا واكهأ الى والي الشام لانه شعر, بمقاصد عبد الله باشا وتد 
عل والي دمشق ان يتوم ط له ففعل وارءلى له” عيد الله باشا .فاق الامان والصفح 
غنه وأامره ان بمئع الى > زه فردم انشرخ الى مل اقامعه اميه «ععد هن قإلى واي 
الشام عبد 7 افندي وكان على جانب من الفصاحة وف ودوله قدم الشيخ للسلام 
علي الامير و5 ن من عادته ان تعب معه في مغل هذء الطروف عددا قليل” هن 
حائيته ١٠ما‏ في هذه المرة ىدهي .عه ما يف عن الف رجل كأته اضبح في ريب 
من الامير ولا رأي الامير هذا الاخلاف حنى عليه وعد ذلاك اهاة انزته وحدة ف 
صدق عودته ٠‏ ولا تظاهر الامير با دعته اايه غاروف الخال تداخات رجال 
الاديان بين الفر يقين وكان شأنها ان نومع اعلرق كا يقع لها في كل معذللة 

وعقب ذللك ارسل الامير يطاب من الشوج «بلمًا جديا من المال علاوة عن الذي 
دفعه فدقم الشيخ قسمآ من هذا المبلغ وتوسط له تخائول عشاقه في دفع الباتي افساطا 
وكانت الغاءة التي رم اليها الشير ان يجعل له فسحة يقوم بها من لبنان وهكذا كان 
لانه ر<ل في تلات الايلة عن د ياره ولم م به الامير ألا في دياح الغد 

ولم يكد الشم يتوارى عن لبنان -تىتتظاهر اخصاءه بدوعاو يها العد بدة واندفم 
لألمدافعة عن حقوقه الحامي ابراهيم مشاقة وكان يدفم أكلااف الدعاوي هن ن جيبه نضلا” 
عن اثعابه والوقت الذي تستخرقه : 
ش وتظاهر في هذه الاثناء الاميرعياس كيله الى مناصرة لشي جنبلاط ونا درى به 
الامير ارسل مفائيل مشافة يستدامع عة اطبر فا كد له الامير عباس كذب الاشاعة 
| كلت الامير اصر علي اعتقاده بصدتها واميه مم رحاله لقانلة طح ان 





26 في ثورة المي شير جنبلاط 





شاءاعادة ثقة الامير به فتردد الامير عباس وكان عذره كزه* ع نالشيخ جتبللاطورجاله 
العديدين ولكن الاميرلم ين عن عزمه فارسل فرقة ءن رج له اقاتلة الشي ففر هذا 
هن امامها ول يشاه مقاتلتها الى عكار ٠‏ ونزل في هذم الاثناء على الامير “> تجيرًا مصطفى 
اغا بربرمن الدولة لانها طلبت اعدامه وارسال راسه لطا١وفياوائلسنة‏ 1875 وردت 
على الامير الاخبار عناجتّاع الامىا؛ عباس وفارس و«لان وحن من آل شباب مم 
مشايخ الدروز ال عماد وجنبلاط ينوون اشهار ارب وكان اجماع عقدمم في الختارة 
مركز الشيخ رئيس العصابة واجشمع لديهم من الرجال اننا عشرالف مقائل 

فارسل الامير واعلٍ عبد الله باغا صديقه اليم فامر للحال في اعداد فرقة لبقي 
يت اشارة الامير يقدمها له بقيادة ولده امين 

اما عبد الله باشا فاعد فرفة وارلها الى جسر الاولى تأتمر بامر الامير 

وم سرع الشيخ بشير من عكار الى العصاة حذرا من ال عاد ان تغدر به 

ولكن الامير ارسل بنعي العصاة عن ااثورة و يخرضهم على العدولعنهاالى السلام 
والالفة فلم يفاح غيران بضعة عن مشائ الدرو ز مثل حموده وناصيف الي نكد ومشايخ 
ال تلحوق انتمهوا له ودضروا الى بت الدين وانضموا مع رجاله وانفم مصطنثي اغابر بر 
هع رجاله وعددمم ار بعون مقائل وال حمادي من الدروزر ورجالهم 

ولكن العصاة ظلت تتكاثر من يوم اللى اخر وانتقلوا من الختارة الى قرية المعقانية 
على بعد ميل واحد عن مركز الامير 

ولما علم الامير باصرارم على الثورة ارسل إشير القاسم واحضر جنود عبد الله باشا 

وكتب الشيخ ناصيف يستحضر خمساية مقائلمندير القمر وان يقي بقية الجنود على 
حذر من ناحية الغرب من رجال ومسي ارسلان جد الامير مصطنى ارسلان قامُقام 
الشوف الارتف 

وم تنشظر العصاة وصول الم جنبلاط زعبمها فشرعت بالعداء وكانث الفامحة سوه 
الخزال فردم الامير خليل بقيادة شر زمة فليلة من رجال الامير تم تقوةر الى الوراء لما 
تكاثرت عليه العده وعدد ذلك امر الامير اشع ناديف بالمجوم وشم بقيادة النرقة 
الملفة من رجال دير القمر واثئد القتال فتراحءث العصاة عن القرية الى الخلوة نمو ين 
وتضوا بجدرانها ثم وصلت غحدة للاميرهن عبد الله باشا فدذعها الى ساحة القتتال فابات 
إلاء حستا واخيرًا ازاححوا العصاة الى | لختارة بعد ان خافوا قئلام وراءهم 
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واتفق وصول الشيخ حت لاط الى الخزارة واجتسع بهم واخذ يعد معدات الدفاع 
وف ثافي الايام حضر الى الامير بضعة من مشايخ الدروز ورجالم والقسوا لانفسهم العفو 
فمفي عنيم وكان له بهم قوةٌ عظيمة حتى انم اليه من ال عماد وحدم ما ير بوعلى 
عشرة الاف مقاتل 
وانضم اليه الامير حدر برجاله وقد نءين هذا نيا بعد قاءْقاما على بصارى أبنان٠‏ 
وجاءه بضعة الاف .نالمئن والشوف والعرقوب والاءير جمد الشهالي ٠‏ نقبلاخيه الاممير 
سعد الدين حاكم حاصبيا وكانت غلاقة ما انفم اليه فرقة ارسلها عبد الله باشا ملفة 
ى ثلاثة لاف مقائل 


أ و و | 
الفصل اناسع والغانو 
في استغدال الامر 


مدت ايام لى يحدث خلالما تعد او نزا لكأن العصاة كانت ثجٍ تجمم شثاتها وتعد 
معداتها لوئعة رامت ان معلبا الفادلة ولا تسر لا من العدد والعدد ماظنته وافيا 
لقهر الاميز ارسات فرقة بالف مقاتل الى قرربة بعقلين ليداهموا بيت حمادي وقد سطوا 
على القرربة تحت جنم ااظللام والناس نيام واوقعوا بالاهالي على حين غجاة فعلا الصياح 
وتراكض اهل دبر القمر لنددة بعقلين بقيادة الامير خليل وكان ٠‏ العصاةقد علقوا النار 
ببعض البيوت وجددوا في اعال قساوتبم بالاهالي ما استطاعوا لذلك سبيلا ولكن لا 
وصل اهالي دير الققمر البواسل وانضموا الى رجال الخماية والمدافعة تغلبوا على طرد 
العصاة ودحرعم 
وفي دباح الغذ خرجت رجال الدروز من الختارة بقيادة المشايخ الى سهل بقعانا 
وظبر السمقانية فلا وا نلك البقاع على كارة عددم وشغلوا من الارض خمسة أميال 
لقم جوانهم و يكن الامير من الذين برهبون القتال او يبالون بكثرة العده فقابلهم 
. برجاله وم بها ان يعاءلهم بالقوة التي بيده حورث اشاروا عليه باستعمال المدافم 
كيد | لتتعمرة على خده فإلى وصرح ان في ذلك يذهب بانس عديدة سوف يحاسب 
عليبا اهام الله و”ميره ودارث رحيى المرب واشتد سهيرها من الفحر الى الغروب بدون 





ع 6 تفصيل الواقعة ونتيحتها 


أن يكلل النصر فر يق على الاخر وفي فلي الايام مم الامير على "نديد العصاة ونفر بق 
قوام ولو كلفه الامر اهراق دماء بضع مئات من رجالم واصلامم نارًا حامية لا تقل 
عن قنايل إلدائم فملا 0 ثرا وما زال يناضلهم ويحال عليهم هلانه ورحاله تفتك 
مم > در يع الى اواخر الهار حيث هرم شر در عَهُ وثرق جوعهم واءمولى علي 
قرية الجديدة وعبر نهرالباروك 





الفصل التسعون 


في تفصيل الواقمة ونتوحتها 

في اوائل الوافعة ارسل الامير حنود عبد الله باشا على طريق الكحاونية الى الله يدة 
وتقدم حنود اإطبل الى سبل بقعانا على ظبر الجديدة اما اأشيخ يشير جنبلاط رئيس 
العصاءة فكان معسكرًا بالقرب دن اللختارة تجاه الجديدة في “خض وينه وبين الاءير 
فاصل نهر الباروك 

وف ذاث النبار خرجت رجال دير القعر ياججعها حتى اطدث منها لم يقبل على نفسه 
الانزواء في الخدور عن القتال وكان شانهم مع العصاة رشقهم بالمقاليع ورميزم بالمحارة 
وكان يدر بهم خليل عطية اللبندس <-تى ان اليبود شاركوا القوموقا”موم التسر 

ومن هزؤا لاء الشحعان مودى شعبان واخوه ابوحان و تمعويل باروخ وها كان 
فائد علي مائتي «قاتل ودن الذين ابلوا في المصاة بلاء عيبا مصطفي اغا بر برورجاله 
فنالوا شكر الا٠ير‏ لم واثقناء على بسالتهم- والشيمخ بشير ارسلى فرقة من رجاله اقا.لة الخلة 
القي ارسلها الاءيردلى طريق الكحلونية واشتبك بينهما القتال والمناضلة. 

واءر المشاة من ر جاله ان تقابل مشاة الاميروا كانت العصاة في منخنض أمرمم 
الشيخ ان .تسلقوا الروابي حيث يلتقوا برجا لالاءير وها شرعوا بالمعود حتى امطرثهم 
حدثان ديرالقدر بالحجارة من المقاليم او تدحرجا وكان ذلات ااغبار يوم شديد! على 
المصاة 5 نقدم واتهزموا من أمام الامير ورجاله ٠‏ ونا شاهد الامير وهو يطاردهم 
الدموة الدرو ز لاحقة برجاها وهن يحالة تزه توار في اطوامد ول باخلاق جتودعيد' 
الله باشا خذي عليين متهم وم بكن خوفه من رجال الجبل لانه اختبرم وعرف شباءشهم : 
حتي فٍِ اعراض أعدائهم نقد كانت ديهم قينة وعزيزة د فا أمرالجود بالككاف عن 38 
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بالنهزمين وهكذا حفظ حرهة العرض وحاظ له الاثر الخبيد 

وكان الامير يرسل الى عبد اله باشا روس الفئلى وني عادة تقشعر منبا الابدان 
لذلك لا ناوغل في نفصيابا على اننا تقول ان عدد القتلي بلغ الماية او ما يزيد عنها والله 
احمى ا ف القأوب وهو اع 

وفي ليلة الواقعة بعد انهزام العصاة قدم ججاءة منهم الى الامير والقسوا عفوه عنهم 
وكان الامير حليا فعفى عنهم وامتهم على حياتهم 

اما الشيخ بشير وباقي المشايخ والاءراء فرحلوا عن لبنان في ذلك المساء وتفرقوا 
ايدي سبا 

و بعد ذللك صرف الامير رجاله وارجم الجنود الى عكا وارسل اغشجزعلى املاك 
ل حنبلاط واستذل حاصلاتمه! لان عبد الله ياشا فرض عليها ثلثائة وخمسين الف 
غرش كل سنة غرامة لبضع سئين وحسون الف غرش سنويا تقدم الى والدته وحرمه 

ع اص الوزير بهدم جامع المذئارة الذي بناء الشيخ من جيبه لانه كان يرتاب 
باسلامه و يعذء مذبذبا زنديقا لادين له 

وهدم قصره الذي انفق عليه أكدر من مايوني ريال عمودي 

وهكذا اضدف اللبانيون بعضبم بعضاً وضحوا مالم وارواحبم على مذابح الانانية 
ومبدوا للاجانب أ :مبادم واذلاهم بهذا اليونان بالمورة وجوارها تقاتل الدولة على حفظ 
وظنيع! واستتقلالها عنها - ٠٠‏ وما منع اللبناني ءن الافتدا* بها غير جبله وتعضب زعامته 
وحيذا الافادة من تكرار كامة لو والتءتي والتجسر ولوافادت لكر رناها مرارً! وابدينا 
عارات التودد والتمني في | كثر مواقم كتابنا واستسهريا القاريء في احتالها و ريما 
كان اشد غيرة منا فاضاف الى مآ أوردناء 








الفصل المادي واللسهمون 
في عدازاة زعماء العصاءٌ 


وكان من الءصاء انهم اخثاروا اللهام مها لمم فازلوا في جوارها وكان واليها مصطفى 
باشا يراقب حوادتهم ويأرصد زعيعهم ٠‏ ولا بلفه حلولىم *عن حكومئه ارسل فالقي 


ظ 





61 في ثورة نابأوس 
القبض عليهم واحضروا الى عركر ولايته بعد ارك ثردد الشيخ بشير في التسليم ولكن 
الشيخ على العاد افنعه بالانةياد لامر مصطنى باشا وكان من #+لة من التي علهم 
القيض اولاد الشيخ بشير قامم وحام ومن ال تماد اليم علي واميي”ف وسوام 
و؟#قدمتهم الشيرخ بشبر ٠‏ ولا مثاوا امام مصطني باشا امس في حال وتوع نظره على 
ال 3 علي العاد باعدامه طزازات بصدره قدعة فقطمته رصاله اربا ارب وأودع الباقين 

لسجن .دقلين بالقرود الى ان عل بهم عبد الله باشا انير اليه وأمر مر ينهم وبعد أن 
مذفى علهم اشر يقاسون عرارة الجن أمس بشاق الشم بشير حنيلاط والشيخ امين 
الهاد و بعد ان شنقوها طرحوهيا امام باب عكا عبرة وعظة 

واولاد |" شي فا سم وسليم بقيا “ونين الى ان وفد الطاعون الي المدينة قانا 
مطعوئين 

وعل الامير وقر الاءراء سلبان وفارس وءباس وحسن فقيض عليهم ووكل بدابهم 
راهب مارونا فقطع السنتهم اولاة وسعل بصرع ثانيا ٠‏ انما الشيخ دلي العماد فر من “ون 
الامير والكنه” قضي عليه من اثر جراحه البالئة التي احدمما به رجال الامير وخصوض 








حضرة الراهب صاحب التقوى ولم 2 من زعماء الشورة غير الاميرءياس - :لاك كانت 
عاقبة من عرد على مولا حورا والله عاحدي القسط وله الحم 
وظل" الامير يعدمكل من وقم بيده وكان له” اصيع في الدورة فاعدم الاءراء حسن 
وحسين بديعة واضطهد مشايخ 1 1 تمس وا ل قبس فتكبد اولئك عناء المدافمة عن 
برأءتهم وهزالاه لاذوا بال رارك تبوث الجرم عايهم 
سس وي و 
الفصل الثاني التسءون 


في ثورة نابلوس 
وفي اواسط سئة ١8‏ اعلنت الدورة في نابلوس التابعة لولاية الشام وتجز واليها 
عن اخضاع الثوار فرجع عنهم تخذولة 
ولما ملت الدولة بع<ز والي الشام عن اطفاه حمرة الثوار في ولايته عبد الى عبدالله 
باشا مخضد شوكتهم فوجه عبدالله باشا فرقة من جنوده ومعها المدافع والمعدات اللربية . 
المرهفة افاتلة الثائرين وعند ما الثقث الجدود المنظمة بهم دارت رحي الخرب واشعد 
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القتال بضع ساعات كان النصر فيها للجدود فارثموا العصاة على تحصين القلعة فامسحبوا 
من ساحة الوغى وتصتوا في قاءة صفد المشهورة النيكاد الجزار بمجزعن امثلا كها 

وظال الحدار بدون جدوى -<<جَ تى اظبر العصاءً قوة هٌ وءانمة فائقتين وقتلوا من ن اللند 
عد د اكبيرًا وتمحكدوا من الاستيلاء على اعظام الذخائر وفتكوا يخفرائها مما اسشدعي 
انتباه عبد الله باشا الى التحذر و بدأ يفكر في 7 العصاة إبسو من يستخف بهم 

فارسل الى الامير بشير يستنجده على كبح شكيمة الثوارفقام الامير بالف وخخسمائة 
مقاتل وقام معه الشين اصيف ابو نكد بالف واجتمع من الامراء والمشايخ لمعاضدة 
الامير ماييف على خهسة الاف ٠قاتل‏ بيئفارس وراجل ولا وصل الامير الى قاعة صفد 
الفم الى عسكر عبد الله باشا وعبد اليه ,قيادة اليش : 

فكتب الامير الى روكساء العصاة ونهاهم عن مداومة الكةاح وحذر' # وخامة العاقبة 
وضرب لمم موعد | السام 
وكان سبي هذه الثورة الضريبة التي فرضها واي الشام وامس ججمع مبلغها الفادرح 
من الثائر ين ولما عجز عن ججعها احيات الى عبد الله باغا فتعبد للدولة إدفم الف كيس 
واعس بحممها من اهل ناباوس ولا بلغتهم اواهر عيد الله باشا في توريد المال احمعوا على 
الرفض وشةوا ءصا الطاعة وايث الامير ينتظر جواب رمالته الي ان فات وقت الجاوبة 
غير ان عدا قليلة مهم حوا الى الامير ونالوا العفو اما حمهور اك ار فظاوا على عزهيم 
وثالب منهم عدد كبير حول معسكر الامير بشواحي قرية عجة ول د الاميز قتالهم 85 
منه انهم يلتصدون بتميحثه ويعودون الى المسالة 

وحدث ان بضعة من رجال الامير قصدوا الاستقاه فرج اليهم عصاة جه وفتكوا 
بهم وكان من جبلة عوثلاء التعساء ار بعة هن دير القسر من رجال الشيخ نكد ولاعل 
الشييخ يما حدث لرجاله استشاط غيظ أ وامر بقية رجاله با شحوم على لاد وحقوم وم 

يقوعلى اتباع اوامر الامير واخذم التي *ني احدنفتقدم برجاله وصاح بهم دوم واهل 

عجة الذين انوا بجرمتم و بطشوا باخوأنم على غفلة وتمكن الشخ من الدخول برجاله 
الى مجة وتفريق جوع العصاة غير ان العصاة كانوا اضعاف رجال الشميخ فتكائروا وأوا 
شعثهم واستأ نفوا القتال وكادوا ينتضّرون و يخرجون رجال الشيخ من القرية لولم يقبل 
الاميز برجاله و يعزز جاني | اشير ويدحرالمماة الى الوراء ٠‏ وعند وصول الامير حمل 
برجاله والفرقة التي ارسلها عبد الله باشا على الءهأة وبددم فولوا الادبار مخافين عددًا 
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ع 54 ع في لو ره الدمشثيقيين 


كبيرًا من قتلام واستباح عسكر الوز برالهب والسلب ولا ع الامير بذات نهام عنه 
وكان من قتلى الامير ابن حمادي فارسل اوالده التعزية ورقاء الى المشيخة وبعد رجو | 


الامير عن مجة امر يغرب قلعة صفد بالمدافع والقدابل حتى اسعولى عليماوعفي من وجده 
ع من ٠‏ الوصاة وجع الني * متهم وارسله الى عيد أله همع اعلام انتصاره 
ثم عاد الى مر دزه وصرف رحاله الامئاء لت ان 33 فى عأيهم ثناء جيل 





الفصل الثالث والتسعون 
في ثورة الدمشيقيين 

ف اوائل سنة ١4871‏ وضع سايم باشا( خليفة مصطنى باشا ) ضربية جديدة 
علي اهل دمشق ال-للين وكان «بلغها جسيا نحو الفي كيس عن الءقار فرفضوا طاب 
الوزير وشبروا عصانهم عليه ٠‏ واذا كانت الضربة عمومية وقرالراي العام علىشدة وطأتها 
وازوم ازالتها تمسرعل الحاكم ارغام الشعب على قبوطا فثار الدمشقيون على الوذير لما 
شعروا بالم الضشربة على السواء وارغموم على الالتجاء الى النلدة وقطعوا عنه الزاد اياما سس 
نفسه في اواخرها اليهم فسيوزوه بشرفة واقاموا عليه المفر و بعد ايام اوجوافيه رمبة 
لثلا يتآمر على زعائهم سرًا فبجموا عليه يريدون اعدامه ندافع الوز ير عن نفسهولكن 
ماذا نفيده المدافعة وهو اعزل وحيد لاندير له ولا حامية فاضرهوا الئار بيجواني الغرفة. 
وقد فضلوا قتله حرقًا وظلوا يراقبون النار نا كل فر يستها الى 0 

ولبغوا بعد ذلك ينتظرونانتقام الدولة متهم لعلهم إعمابم النطيع 

الدمشقيون ان عماهم جائروفظيع قبل ان يقد مواعليه وبعد انفرغوا منه ولكنهم 

أثروا قل الور والاستبداد على الذل والسكينة ول يرهبوا قوة اذام تاه قوتهم والافسان 
العافل الي الممة «تى ادرك فوته واحس باثقال الضغط والذل ميض بكلييه التلض 
من حبائلها فلا القيود تنعه” عن ابراز حقوقه ولا ااسلاسل تقدر على تقييده والضغط 
على افكاره 











مشبهد العيان يو دحديد 


في تصلف عبد 18 باشا 

وف اواخر سنة 1871 قدم جمهور كير من فلاحي مصرالى سوريا هري هر 
القؤنيد والخدمة العسكرية وافاموا في غَر وضواحيها التابعة لولاية صيدا فا كرم عبد الله 
باشا وفادتهم وسجل لم المعيشة فكتب اليه همد علي باشا وطلب منه ان يرغ المباجرين 
عل العودة الى مصر 

فل يفل عبد الله باشا يطلبه وجاوبه مسيؤز” به فغضي محمد علي وك تب اليه رصالة 

يبدده اذ 2 يجب طليه و بالوقت ذاته بعث الامير واكلله بتحة عبد الله اغا وكيفانه 
أنكر فضله عليه 

فبعث الاميررسالة الى عبد الله باشا برشده بها اللي ملاطفة مد علي وأكد له 
سعلوته 5 

ول يكن من عيد الله زلا الاسغياف والمظاهرة مناعة ع وك انها ردت قواد 
العالم خائبة ا باسماء الذين حاصروها ورجعوا عتها بالف لواعييةفذ كر درو يش 
باشا ومصطفى و برهام واستطرد وقال ؛ اذا كان نابليون الاول اعظ ام فواد العالم جز عن 
امئلا كها فبل ,قدر تمد علي باشا عليها ؟ هل هو اقوى من و ؟ وغفسل عبد الله 
باشا ان نابليون 1١‏ رجم عن عن عكا بالفثل انما دعته اسباب الى تركبا فضلا عن أن قوة 
الاتكليز البجر بة كانت العاملة على صد ماله وهزت ت عنه المدافم وحانباً عظيا من الذخيرة 

وا وصل جواب فيد أله باشا الى عد على باشا ازداد غضيه وامر بالتاهب واعداد 
النود حار بة عبد الله باشا واخضاع ولايعه خصوصاً وسوريا عموما ٠‏ وكارك معد 
علي ينوي ١‏ كتساح الدولة التركية وانشاء دولة عرية خاءث معاءلة عبد الله ياشا له 
ممجلة لقيق غرضه 

سنا زوه زا يبري حيس 
الفصل الخامس والتس»عون 
في قيام ابراهيم باشا 

وبعد 1 7 الور براهيم 5-5 سس 








46 في يام ابراهي باشا 


باشا حتى وصات غزة وظلت سائرة كان لم ي#دث ا معترض فاسعولت عليها واستطردت 
السير ولما عمات الدولة بقدوم الجنود المسرية الى سور ياطيرت اوامرهاالىىماموريبا وأمرتهم 
بالتعاضد علي طرد العدو دن بلادمم واشهرت الحرب على عمد على في سور يا 

وهب" عبد الله باشا يعد معدات الدفاع 7 - رحاله على التبات والمدائعة عن 
شرفهم ٠‏ اما الامير فاظور ميله الى ابراهيم باشا ونصح شيخ حسين الحادي حأم نابلوس 
أن يرحب بابراهيم باشا و يظهر له اام وبدث الامير سعد الدين رسالة الى الامير 
صأله رآبه فاشار عليه بالبقاء مواليًا لوابي الشام الى ان يتفذ الام بسكا 

وقد انتشر خبر وصول الاسطول المصري وقدوم ابراهيم باشا بساكره الى عا 
بوقت واحد - 





مشهد العيان 


قي ضرب ع يرا 

وعتد ما وصل ابراهييم باشا لكعراء عكا نمث الى الاهير بر فاستقدمه اليه مع 
رجاله ومن ناصره وتداول معة في كيفية المصار 

ولاوصل الاشطول المصري الولف من اثدين وعشرين سفينة حر بية 0 الى 
ثلانة اقسام وشوع يبطل علي القلعة قنابله 

وكانت القلعة تقذف عليه ناا ا كلة ودامت الحال سسواية ذلاك النهار وعدل 
الغروب افلم الاسطول من ميأه عكا ولم ارك أه اثرًا في قلمة المدينة غير ان قنابل 
القامة احدنْت به تعطيلا عظيا لذاك كف" عن المرب ورجع الى حيفا مخذولة 

ا 


الفصل السابع والتسعون ) 


في حصار ابراهي باغا عكا 

وم يكن انتداب الاسطول من مياه عكا ليضعف #مة المصربين او يزعزع اعتقادمم 
في الغلبة )على اسوار عكا المنيعة ذنى ثاني الايام بدأوا حفر المتادق وافاموا المتاريس 
نصيوا عليبا المدافم وبطارية 00 لقذف القنابل المأمية وا كلوا معداتهم كبا يت 
جنح الطلام وؤاية 1 لانفسيي من نيران المديئة وعند البح أصنوا القلعة نارًا أكة وم 
تكن نار الخامية يأقل وطأّة وواصاوا القتال ليلا ونهارً! وكانت النجدات نصل الى 
ابراهي باشا دن مصر بالتتابع 

وكان عع أبراعيم باشا قواد من اهل الدراية والخيرة و يدنهم مبرة بالفون اطربية 
الحديثة فضلا” عن البندسين الذين لاون كيف تو كل الكتف 

وكانت حامية المدينة ثلاثة ]لاف مقاتل قد حتكتهم الايام ودربتهم على 
الشحاعة والثبات 

وكانوا يخرجون الى خارج السور امملوا الجنود المصرية على المحوم عليهم والافتراب 
من المدافم فل يفلحوا لان فواد الجند المصري ادركوا هذه الالعوبة 








3 اك في قيام ابراهيم باشا الى طرايلس 


وكان عدد اليش المحاصر ثمانية عشير الف مقائل واربعة أ لاف فارس معهم 
ارزهون مدفماً وعدة بطاريات 

وحدمت في احد الامساء يّة في اليش المصري سيبها ثمانية رجال من اهل 
ناباوس اخترقوا صفوفه وقد اشهروا سيوفهم على انرا ومن اعترضهم ولم شأ احد من 
الجند ان يرميهم خوفا “ن أن يوقم العطب بدوام لذلاك تكدوا ءن الدخول الى المدينة 
وعلا صراخهم 





الفصل الثامن والتسعو ن 
في قيام ابراعيم باشا الى طرابلس 

وما نزل الاميرعكا وانفم الى ابراهيم باشأ برجاله على حصارها لم ير ابراهيم ياشا 
من الطكة اخلاء مكانه بدون حامية تمززه ده غاب الاميرعنه فارسل يعقوب بك 
بفرقة من الإتد الى دير التدر واعره بالحافظة على الامن وراحة الاهالي 

ورأت الدولة بعد حصار عكا بمدة فليلة ان ترسل وال على طراباس فارسلت 
عثان ياشا الابيب حم على تلاك المقاطعة 

ولا عم ابراهيم باشا بقدومه قصده وطرده من المدينة وعين مكانه” حا 5 من قله 
لصدع بأمره ومن طراباس قام الى مص ومن <ص الى «علقة زحلة ومنها رجع منتصر أ 
الى عكا واحقم 0 

وما استقر بالدولة المصربة المقام في سوريا ونشرت اعلاعها على ر بوعها ارتل 
مشايم تكد عن ابئان 0 الى الدولة 

ول يمض على حصار كا زمان حتى ارسل د دلي تفويضا الى حنا البمري في سن 
النظامات لمكوءة سوريا علي الغمط الدبث وكان حنا اليجمري على جانب عظيم ٠ن‏ 
اصالة الأي وله القدح المعلى. في السياسة المدنية 

فرتب مالس الملكية والمدنية والعسكرية واقام لما مجلس شورى وغيرها “رك 
النظامات الحديثة ثم رتب المالية ووضم نظام للباية الطراج وعهاء|ة الرعية امام القانون 
على السواء ٠‏ وكان يعامل الرفيع والوضيع معاملة لا نفاوت فيبها و يمملي لكل ذي 





مشيد العيان 





وكان العدل والانصاف شأنه” والنزاهة زمامه لا فرق عنده بين القوي المثري 


والضعيف الفقور او المسلم والذمي وكان يعامليم بالقسط والمدل حسب وصية مد علي 
باشا الذي كان عارفًا ان لا قيام للدولة الاك بالعدل والانصاف 

وهذا النظام وان يكن عاد لا "وشريفا. فتد كان باعثا قو 3 على كره الامراء والشايج 
للصربيتف حيث كف يدمم واوقف مطامعهم عند حد لا يمكنهم اجتيازه وامات 
امدادم يالب وجعلهم امام الشريعة سواه لا امثياز ولا 3 ينهم و بين افراد 
الرءية غدقوا على الدولة المدمرية وودوا ازالتها وادجاع المكومة لتر كه 

والانسان ابن مألوفه اذا الف عادة قبيحة كانت اوحسئة وَأَرغ غْ على تر كبا كدره 
ذلك ولو كان فيه فائدة له” محسوسة ٠‏ قابل نظام هذه الحكومة بالنظام الذي كارف 
دسئورًا للعمل قبل فتوحها المذكور باول هذا الكتاب ثعل لماذا كان الحدق علي 
المصربين شديدا 





الفصل التا واأسعوث 


في انتصار ابراعيم باشا على عكا 


ونا علت الدولة ها احدثه ابراهيم باشا في ظرابلس من التبديل ارسلث فرقة كبيرة . 


الى والي حاب انه بيراقدار باشا وامرته ان يتقدم مها الى انقاذ ع هن المصار فقام 
برجاله الى قعص ومئها الى :ل إني مندذو يت قرية القصير بالقرب من مص على 
شاطى: العامي ولبسث هبا ك 0 ظر وصول الفرقة من الأسجانة 

ولما عل بم ابراهيم باشا ارسل فرقة كاملة كنت له” في معاقة زحلة 5 بيرقدار 
باشا رغب اليقاء في مكانه” وم خط خطوة الى الامام كانه كان باتظار قدوم معدينة 
عكا اليف ليدافع عنها : 

وفي اول حمادى الثانية ردم ابراهيم باشا خندق المدبنة وسهم يجدده على اسوارها 
ولافته الخامية وصدته في باديء الامر وكرر جمانه وحرض رجاله ٠‏ وقي العشرين من 
ذلك لشهر خطب فبهم خطبا حماسية ذ كرم بفلوحاتهم وانتصاراتهمالعديدةومقامهم بين 
جتود العالمواساف يخص مهم الحاضر وقال لم دان رجوعم عن حامية عكا الفعيفة يجاب 











و ٠١:‏ 6 في قيام ابراهيم باشا الى الشام 





علي العار و يخط اسم الرفيع الى المضيض وحاشا لجدد المصري انيوصمبهذه الوكعة 
لعد أن رافقه اأنصر في كل حرويه واندتث لاءالم أنه من جم اجنود واقدرم علي النيات 
ف ساحة الأزال ذكيف 3 مَن عكا مذزولة ويرحخى بالاهانة والذل فبو لايرغى 
ولن يرفى أن شاء الله -. ٠‏ دوم ايها الوواسل هذا السور المتداعي » وامرم بالمجوم 
واحتدم القئال وثثدت جبتم ابوابه! وكاناول من 5-لق ١أسور‏ على ظبر جواده سليم بك 
او نزبير اميرالاي الطويجية وطلقه أبراهيم انا الرشهالي من دير القمر مدرب حك 
لبنان ولكنه اصيب برصاصة جندلته ٠‏ وكارثف ثالنهم ابراهيم باشا وعند ذلك 
تكاثرت اجنود على السور الاول الخار جي -حيث لافته الحامية على السورالداخلي واشغيك 
القنال ساعات اسفرت في زوالا ءن نصرابراعيم باشا فدخل عكا ول ببق من الحامية 
غير ثلاماية وخمسين مدافعا ٠‏ وقبض علٍء بدالله باشا وارسله الى مصر وكانعذد القئلى 
يفوق المدمر وزادت الوفيات بين الجنود بسيبها 

ولاوصل عيد اله باشا الى 0 جمد على وأحسن وقاد نه وسع ى في ان بقضي 
بقية ابامه في المحاز فذهب اليهأ وءات هناك 





الفصل المائة 
في قيام ابراهيم باشا الى الشام 


لابراهيم باشا الاستيلاء على عكا وقد حفظ له التاريخ ذكرًا لابزول على نوالي 
الايام وبعد ان راقت له الاحوال امر يريم ما تهلام م ن القلعة واصلاح ما إحددثه 
المصار علي المديية من القذريب واعاد اليه كل م نقصها من المدافم واقام لما البواسل 
المشهود ل بالقوة والشجاعة ولما انم أصلادانه جع رجاله وقام وكيز الى دمشق و يكرك 
الامير كيرا وراءم فطلب مضه ان يقوم ممه فا “قفر الاميز عدد” ا سن رجاله واعلم أمراة 
حاصيا وراشيا الشهابيين لششخوصه مع ابراهي.م باشا الىالشام وطلب ممم ان يرافقوه اليها 

وكانث الدولة عينت غاوباشا وال على الشام خلفا لوالييا الاول الذي ذهب حعية 
الجهل والقساوة فلا بلغه قدوم ابراهيم باشا اليه مع عشرة 1 لاف مقاتل وخريج 
قد متهم الى حارج اللدينة ولعث يأقظر وصول أبراهيم باذا وعسكره 

وما اشرف عليهم ابراهيم باشا استكش ف غددم وقوتهم بالنظارة الني كان يسئعين 





مشبد العيان ٠٠١‏ ين 


بها في مل تلاك الظروف فاطام على مركز الا كراد منهم ومركر رجال دمشق وا 
فرسان العرب المنادبين عقاتلة الا كراد وبقية الجند حوله لقاتلة رجال الشام 
وأوصاه ان لا يديبهم بل يستعمل الظلق للارهاب ٠‏ وعند اقتراب الميشين دارت 
رح الحرب وقد ا-تنرب الدمشقيون سرعة الطلق وكارن جديدً! على "عموم فوقع 
بقلو..م الحوف وووا الادبار : 

اما الاكراد فتاتلوا قتال الشجمان ولكنهم لم يقدروا على الثباث طويلا حت 
انهزموا واقتفى اثرم الفرسان وذتكوا بهم فتكا ذر يما وما رأى عاو باشا ماحل يعسكره 
طلب التهاة لنفسه فالتا الى الفرار ودخل ابراهيم ياشا المدينة ول يسمح لعسكره بنهبها 
والتعدي على راحة اهاليها 

وقبض على ازءة الاحكام هدة حتى راقت الاحوال وصفت الا كدار وعين واليا 
عليها تمد بك ربيب كورد يوسف باشا المتقدم ذ كر ه في حينه وسال المملم بارس 
كرامة ان يلف عولس شورى واصلاح ما يجدء مة'ة في النظام القديم ونهض بعد 
ذلك في شبر صفر الى القطيفة وارسل الامير ومعه” الاءراء الى قرية عزار ومنها الى 
قرية الدرعطاية وانتقل أبراهيم بأشا تلنيك وهنا توسط الامير بالعذو عن اعيان دمشق 
الهاربين في ابان المعركة و بعدها فعفى ابراهيم باشا عنهم وعادوا الى مساكنهم -- ومن 
هناك قام الى حيثية فطريق القصير فتل بني مندو ولم يقابل عسكر الدولة فيها لانه” 
رجع إلى مص عند ما بلغه فنج عكا وكان العسكر المصري مولا من المشاة احد عشر 
الها ومن الفرسان الفين وهن الفرسان المنادي ثلاثة ١‏ لاف وثلاثة وار يعبت مدفما 
وبطارءة وكان معه عداس باشا بن طوسون باذا بن عمد علي باشا وابن اخت محمد علي 
احمد باشا فضلاة عن الامير بشير ورجالة الاشداء 


الفصل الحادي والمائة 


في فوص ابراهيم باشا الى مص 


في وصول ابراهيم باشا ونزوله تجاه بني مندو وصات اليه نجدة عن ظريق معلقة 
زحلة وطراباس الشام وتجدة من الجند اأصري موّلفة من ستة ١‏ لاف مقائل واصبح 
عسكره يناهز المشرين الفا والمتعارف ان جند الاتراك خص لا يزيد على سبعيرل- 





| مشبد العيان (خ١)‏ 



















67 
الف مقاتل فاجقم ابراعيم باشا بقواده وتداول معهم في كيفية ال هجوم 

فارصل فرقة من الفرسان الحنادي فيمنتصف الايل لتنقدم الجبش وستطاع مواقم 
العدو وقوته ما امكنها أذلك سييلة 

وقسم المشاة الى ثلاثة اقسام جعل المسافة بين القسم والقسم ميلين وفي مقدمة 
القسم قائده تتقدمه ثلاثة صفوف من رجاله . 

وجعل الامير بشيرا ورجاله بالقلب والمفر على الذخيرة في موّخر الجيش واقام على 
المجنة عباس باشا وى المبسرة احمد باشا 

وعلى هذا الترتدب زحفت الرحال على آللان الموسيق وكان المنظر جملا شائقً في 
تللك السهول الفسوحة ٠‏ وعند «نتصف النهار وصل اليش الى قراية قطينة التي تبعد عن 
مص ثلاثة اميال وسط الى جناحه لهة نهر العادي الشيالي الذربي وصعد ابراهيم 
باشا الى تل قطينة 

واعس الامير ان يقوم برجاله الى الميرة قاحثل المكان ونزل به مع رجاله لاراحة في 
ذلك النهار 

ورجعث الفرسان التي 'قدمت اليش ومعها الاسرى ورؤوس القالى و بلغ أبراعيم 
باشا ان العدو معسكر بالقرب من :ل بابا “مر ومعه «دافع عديدة اقامها على قة الثل 
ولا عل أبراهيم ياشا على الوجه الاقرب قوة خصمه ومركره اعد للنزال معاته 





دخول ابراهي باشا مدينة مض 





الفصل الثاني والمائة 
دخول ابراهيم باشا مدينة حمص 


اصطف الميش المصري صدًا واحد! وعلي طرفيه الفرسان والمدافع "ول ألان 
الموسيق مجم على عسكر الائراك المنظم الذي قيل انه مورّلف من سبعين النا وحمي 
سعير الحرب وابلت فرسان المنادي بلا حسن فكانتك تصدول وجول عنة ويسيرة 
وتجندل ونفتك بالاتراك فتكا ذريم) والجبد المصري لا تفار لها همة عر النقدم 
وارغام العدو على التقرقر وكا تراجع عن «ركزه تقدمث الفرسان وبقية الحدد ولتبعته . 
واعمات يقفاه وجم الاتراك على سمنة الجيش المصري فصدة عباس باشا بالقنايل 
فاصلام نار! حامية واضطرم الى الرجوع والانحاب ٠‏ وظلت المرب قائمة على اشادها 





مشبد العيان ع6 


والجند المصري يطارد العسكر الترى الى ان دحره وفرق قوثه فولى الاديار وخلف 
وراءه قثلاه الكثيرين واسرى لا يقاون عن القتلى عددًا 
ع ان الاتراك اظبروا التهائب في ثباتهم وشدة مجاتهم ولكن النصر اذا قدر 
لفريق ثاله وأو بعد حين 
ولا ثقرر النصر لابراهيم باشا تقدم الى مدينة .ص وقبض على ازمة حكومتها 
وامن اهاليها 
سس 1 و2 1:2 3:17 نز ريده سس سد 
الفصل الثالك والمائة 
في تعيين الامير بشير حا ما على مص 
في صباج الاحد دخل ابراعيم باشا مص وتولى حكوهتها وم يمكث فيها غير ذللك 
الهار لانو” / يقبض بعد علي بيرقدار باشا وعزم 7 مطاردثه واللهاق يمن كآن معة 
من الوزراء وككنوا من الفراد قبل ان نصل يده الهم وعين الامير بشيرًا واليا على 
مقص وفذوض اليو المكومة و له الانصاف ا ومغى عجدكاوراه ضالته 
ونا ئر تربع الامير في كرسي الولاية نفحص الاسرى فوجد بينهم مانماية ارمني فاطق 
مراحهم وارسلهم الى مطران الروم ويقية الاسرى من المسكرالئركي ارصلهم الي عا 
بعردة الشي حسن تاحوق 
اما جار بج المدش فعبك + بهم الى عباية الاطياء 
واعي مدعي المموم ان 19 ي القتلى التراب بالاترب المكن لان الواء الاصفر 
الذي كان ضاربا اطنابه في تلك البلدة زادت وفياته كثيرًا 
وعبد لخائيل مشاقه ضبط مثروكات الوزراء وكانوا قد ثعروا خياءهم يفرشهاواثاثها 
حثئى ان كاتب الاسرار ثرك دواته وادوات الكتابة والورق ميعثرة على الارض مما يدل 
على اهم غادروها على غرة ووجد كغيرًا من التياب الشمينة واتمشة فاخسرة واغرب ما 
مول كيد من البئ الحجازي لكني مدينة غاصة بالسكان اشهرًا 
ولامشاحة ان مديئة ممص جيدة التربة متسعة الاراغي معتدلة المواء تكتنفبا 
قرى كديرة لكن اههال اداليها وعدم أكثراث كامها جعلبا متداعية الى الخراب ويد 
لاعت 3 يدر عن حايرب البادية حدم وساب مابقع بأبدها ' 











اي في وصول ابراهيم باشا الى حاب 


و يلغ عدد سكان مدينة حمص عشرين الف نفس رنعيم تصارى اكارم روم 
ارثوذ كس وقليل منبم كاثوليك والبةية اسلام ويغلب عليهم السذاجة وقصر نظرم في 
غور الامور وما يدعم فولنا ما نقصه عليك ما دل : 

دخل بعضهم علي الامير وساله ان ينظر في حالة بضعة الخاصللم بزالوابين كراديس 
القعل فذهب مفائل مشاقه اليهممع احد الأ مور بن الى ثولة بالقرب هن تل باءا #رفوجد 
عانية رجال ارعة 0 جشتهامدة والار بمة الباقون مشخدون بالجراح فقصوا عليه سيب 
جراحهم وموت رفائهم نهم نظروا الى قنبلة وقعث بالقرب منهم, فتقدهوا اليا فرأوا 
فتياتها لم نزل عااقة 00 مهم اناسوها بيدم وصاروا يقلمبونها من جانب الى ا خرحق 
دنا وفث الفحارها فالرت دك أقربهم اليها وعطبت أإعدثم عنما وجرحته جروحا 
بالغة 7نذربالحطر 





لقصل الرابع والماثة 
ق وصول أبراعيم باشا الى حلب 
أخطرد ابراهيم باشاسيره وظ ل يسم اخبار المنهزمين و يطاردم من مكان الى اخر 
وقبل ان شرف على جات ألعة فى يسن باشا في طريقه أأيه ومعه جيرش عظرم موالف 
سس أر بعون الف مقا أز نوكته هلم قف عارة اكبيرة أفأميه لانه بعد معركة هائلة زم 
من وحه أبراهيم باشا فواصل أبرافي.م مسيره دى دخل مدنانة حاب بدون معارض 
وبمد ان رتب احكامبا وعين <ا م7 عليها وافام واليا على أيالة اورفة :تقدم الى الامام 
فأستولى على اطية بدون تعار , 00 نَ اناصاراثه ااتلاحقة اوقءمتالرعي في فاوت الاتراك 
وقام دن ٠‏ اطية الى قولية هَ ذفر واليها من وحيه فدخلها وبرسط حكيه علىر بوعباولما كارت 
فتوحانه قلت رجاله لانه كان يخلف منهم عددًا فيكل ولابة دخلها فضلاً عن اركف 
المواء الاصفر والمروب فتكت فتكت ت نفس بقسم منهم وف أواخر سئة م١‏ قي معة عن ع اطنداثنا 
عشرالف 8 ذأك ظلات نفسه تحدثه با توغل الي الامام ومطانعة تمسن ا الاستيلاء 
9 القسطئط. منية كأن الازسان تى خهديه الزمان وذلل له الصعاب 2 مطاليبه وم 
يهدي الى السكينة ولا يطيب له البقاء على ما حصل ماءليه من ١‏ لجدوالابجة فيطلب 
5 ويخدد طلبه كنا بلغ وطره وذلك طبع خاق فيه'ويموت علم عليه والله المادي 








مشود العيان 
في استيلاء ابراهيم باشا على كوتهيا 


لا نترسل في نفصيل ما حدث لايراهيم باشا في طريقه الى كوتهيا من المشاق بل 
فائي بالالماع الموجز لما اعترضه من العوائق وكيف ذل القوات المضادة ٠‏ له قام من قونية 
بعسكره واسلمطرد في المسير الي كوتهيا ولم يبعد عن قونية مسافة بعيدة حت اللقي بالمدر 
الاعظم وءساكره الجرارة وقيل ان سا كرء ماية وخمسون الف معارب فاشتيك القعال 
بين اليشين على ما بينهيا من الثفاوت بالكثرة وحمي وطيس المرب عابة ذلاك النهار 
بدون ان ينتصر فر يق على الاخر وني ثاني الارام عادت الفرسان الى الكفاح واستبستث 
رجال ابراهيمباشا اياستسال حتي لغاءت بعددها القليل علىعسا كر الاثراك وارشمتها 
على الانسحاب من ساحة اطرب فانهزم معظ الميش ووفم الصدر الاعظ اسيرًا بوسيد 
ابراهيم باشا وتغرقت بقية رجاله وكان الصدر الاءظم شجاء) ععنكا ولم تجده شواعته 
ننم ولا ردث عنه مقدورًا اهام اعم قائد فيالناشئة الاسلامية بعد خالد بن الوليد 
وكان مم الصدر الاعظر فون مالك القائد الشبير ذولي الادبار مع المهزمين وايقن اركف 
في الشرق رجالا مثل نابليون الاول واءظ. وابراهيم باشا نابلون العرب الاول في 
القرن التاسع عشر 

ويقال ان ابراهيم باشا د خله الريب فيقوته الذلولة عند ما استطلم القوة التي لعضد 
الصدر الاعنام واكد لاول ٠رة‏ في حياته تشله ولا اظ ارتيااكه سليان باشعا 
الفرنساوي الذي شاحد خرو) كدارة ورائقت تابايرن با كار فتوحاته لتقدم منه ونزع 
من قلبه.اطرف الذي كاد !وز عليه واكد له الاننصار وذلاك ما تم له 

وعاد ابراهيم باشا الى كو بها بعد ان ارسل اسيره الصدر الاعظم الى مصر 

وفي ودوله الى وتيا دخلها بدون .مارضة لان خبر انتصاره يخيشه ااقليل على 
الصدر الاعظم اوقع في قلوب سكان المدينة وما يجاورها من المدن والقرى رعبا عظية 
فككث ابر اهيم باشا في كوثييا ايام معدودة لاراحة له ولرحاله وقام عنها بعد ان خلف 
فيها حا 5 ويم الى الاستانة 





٠ض‏ ش في نعيين شريف باشا 


الفصل السادس والائة 
ف رحوع ابراهيم باشا الى سوريا , 

وبلغ ابراهيم باشا وهو على.قربة هن دار الخلافة الاسلامية نداء الدولالاروبية 
2017 فرنسا وانكائرايشرن عليه بالوفوف وتم اتقدم الى الامام ريئًا يصله امر والده 
عن مر واوقفته على الخائرة الكارية بين والده والدولة المؤانية على تسوية الحلاف 
الحاصل بشهيا 

فليث ابراهيم باشأ لكايه يناظر ورودالاخيار في وردث اليه اشاع وفوع الصلمم 
وحدوث الانفاق بين الدولتين وابقت الدولة بيده فتوحانه في بلاد الاثراك وسوريا 
وولاية اطنه فعاد ابراهيم باشا عن الاستانة الى سور با رافلا بحلل النصر واد السلام 
على راوع البلاد 





الفصل السابع واذائة 
في تعيين شريف باشا حا كا على سوريا 

انتخبث الدولة المضرية لنصة الاحكام في سوريا شريف ياشا وهو سيب محمد 
باشا وقد انصفف بالاستقامة وحب الفضيلة ققدم الى دمدق وض على ازمة الاحكام 

وشرع في ادارتها بالعدل والانصاف وانشاء دواوين ومجالس اقتداء بالدول 
الاورو بية وجرى على منواا في كل ايام حكومته 

وكان عاد عع صرامة وشدة <تى اله” كان يعاقب الذنب باكثرما لستحقه 
وكثيرون ماتوا تحت الضرب المبررح 

وكانث اعيال الال د ان الدعاوي ندون بكل دقة وضبط سكم ٠‏ 
هو جار في سوريا الآنوم يكن شريف باشا مطلق التصرف بالكومة او مميدًا عن 
اعضاء مجلسه بل كان كواحد متهم وعين يوحنا بك البصري ربدم ورقيبا اول لامال 
الجلس 0 الذي يوافق علية السحري يعمل به والذي يمكرض عليه يرجعه الى المملس 
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وحكومة مثلهذه فيها خدهة امناه منزهون أظهرت العدالة واعطت مال قيصر 
لقيصر وعرفنا حنا البحري من الآصول الماقدمة وثقة عزيز مصربه وكيف انه اطلق 
له حرية القول والتحوير في باود الأكومة. 

وقضت الدولة المصرية مدة لادخال الاملاح الذي رمعته امامها الى سوريا 
للتفاوت الكائن بين ما تر يد احداثه وما كانت عليه البلاد سابقا ولا يخْفى ان الدولة 
النائحة :ماني صعوبات حهة ببسط اعلاءها وادخال عادائها الى بلاد غريبة عنبا ولا 
اعتراض على ذللك ١‏ 

وقد اضطرت الدولة المصرية ان ححدث ضرائب جديدة متيابنة بتباين قوى 
الافراد المالية وجعلت اقلبا هسة عشرغر: شا واعظمها خهسمابة غرش على الفرد من 
الرعية وكان ألر يال العمود إساوي لنهسة ة عشر غرثا وأحدثت هذه الضريبة الفردية 

تشويش] وقلقلة في جو سور يا وفضاها الواسع كا ترى في الفصل الآ في 








الفصل الثامن والمائة 
في ثورة الاهالي على اثر الضر ببة 

ابعسم جه الضعيف للدولة المصرية لانه شعر برفع حمل ثقيل كان يئن انيدًا عزنا 
تحته ولا مجير له منه واصبح صوت المستغيث المتقطع ببلغ اذان الخام ولو على مراحل 
عديدةٌ بعد ان كاد يذهب بالففاء ويعلائي عنصره ولا اثرله وعاد نداه الأظلوم 
والميضوم وكل من طلقه من حيف او ضغط يجاب عليه و يعمل به وكار2ل قيلاة 
منبوة ا نقرًا 

واصبح القوي الذي مع قواه بتفر يق قوى الفقير مذاولا وتجرد امن قونه والمستيد 
ارغم على التنازل عن عرشه وتساوت مازاته ممازلة من كان يعثيره احط مبه كل ذللك 
تغليت الدولة المصرية على نشره وتابيده ْ ما فيه من المشاق والمتاغب وقد قاومست 
العناصر المضادة اشد المقاومة واعطت لكل فرد ما يستحقه ومع ذلك ”لاو وضعث الضمريبة 
الفردية قام الشذعب عليبا وقعد 

ولا ريب ان الطلب كان صعبا جدك! على المسللين والتصارى على السواة خصوصا 
سكان القرى الفقراه الذين يدون للدولة الجزية عن اعناقهم والخراج والقىء عن 








غ9 ١١١‏ د في ثورة الاهالمي على اثر الضسريبة 


عقاراتهم واملا كيم فتذعى المسلون وحسبوا الدولة المصر ية نكفهم دفع الجزية كالذميين 
و يفقبوا إن الدولة المصرربة دولة فائجة خارحة دن حرب شبرتها علييا الدولة العئانية 
وكلفتها اموالة طائلة فاصهدت باحثياج كلي الى المال ورد ما فقد منها وابوا أن يدفعوا 
عن العدالة واأرية والقدن التي اخذث الدولة المصرية ف ادخاله ونشر اعلامه بينهم 
فهة زهيدة لانفوق ظافة الفردء منهم وقد فض وا الرجوع للبمحيةوالدل ار وأساوم والام :عباد 
لم على بذل درمهات لاستقلالم والتخلص من «ضطبديهم وا ثروا فرض الدولة 
العربية البني هب هد لي باشا لانشائها واحياء مدن العرب القديواعادةالدولةوالافة 
الي آل قريش عن مساعدتها وشد ازرها وثم اولى بعضدهاف“مدواللموامر توخام الطاعة 
والشورة عليها ورد ماطة الاتراك علييم 

ومن الذين لاطافة لم لم بدفعالفردية من الذميين سكان حاصميا لانهم كانوا فينقر 
مدقم ولا ورد امر شريف باش اللاءير سعدا لدين امير حاصبيا جمع الذر دبة من رعيته 
وقع في حيرة وتردد في كيفية الهاو بة عليه ٠‏ كان يع انطاعة اولياءالامورفرض مقدس 
واقدس منه" احترام صا رعيته ٠‏ فامس “يذائيل مشاقة بالذهاب الي الشام واطلاع 
0 يف باشا على حالة الشعب الالية وكيف انع يخشى اذا اجبرمم على دفع الفردية ان 

عوا الى شق عصا الطاعة عليه بالرغ عن ولائهم وتغانييم في خدمته 

وا ا يذائيل مشاقة مقابلة شريف بأما برسالة الامير تنازل عن طلبه الاول 
الى معدل ينوب الغرد ثلا نون غرشا 

ومثل ذللك كان العم بارس اكزامه معشيد الامير بشير فشكن لدى مقابلته 
شريف باشا من اسقاط الطلب عن ولاية الامير الى اربعءة | لاف كنس واءثاني 
من رجال ابنان خدمة الدين على اختلاف المل ثم الاءراه والمشايخ وجعل عدد الافراد 

اربعين النا نقط 

اما الدمشقيون فل يحسنوا الدفاع امام شريف باشا قوقع عليهم من الضريبة اعظهها 
حتىي بلغ معدل الفردية ماثة غرش وترتب عايهم غرامة سئوية قدرها اربمءمة 
لاف كس 

وكان كارع من العال الفقراء لا يستطيعون دفع 05 هذه الرسوم الفاحوشة 
فوقموا في ضدك شدي وعمدوا الى المباجرة فرارا من اثقال الديون على اعنافيم وفرض 
علهم شريف باشا دفم جاني من نفقات المرب 5 كانوا يدفمورف تقةأت جنود 








مشود العران بد *اا يد 


الاتراك ايام عبد الله باشا ودرو يش باشا ومصطفى باشا وغيرجم من تقدمهم من اعل 
المطامع 

ولو عقلوا واتحدوا عند ما منحت لمم الفرص لتّهرير وطنهم 5 فعل اهل مصر والمورة 
لكانوا تخلصوا م نكل هذه الضرائب التي وقعت عليهم الواسدة بعد الاخرى في مدة 
قرن كامل ٠‏ ولكن اذا ل يكن ما تريد فارد ما يكون وعلى المتبصر الروية واعمال الفكرة 





الفصل التاسم والائة 
في ثورة ناباوس 
قدم ابراهيم باشا بنةسه الى أخضاع ثوار نابلوس وقد عل بشدة بأسهم وذوتهم وكان 
حسابه عله حيث لاق منهم الاهوال واختيرهم براقع القعال وراى فيهم اشد رجال 
سور يا عزنا واقدام) ؤةاتلوه وضايقوه ٠‏ وأا عل مهد على باشا عا حل بولده نبض لتجدته 
ولكنه لم يبلغ ساحة القتال لانه تغلب عليهم بامداع وارتمبم على الاخلاد والسكينة 
وقد اسسر زحماءم وف رجوعه امس باعدامهم جزاء لا كانوا عليه »ن اللبث والدهاء 





الفصلى العاشر والمائة 
قُِ نزع سلطة الامراء والمشايخ 

في طلائع سئة 1884 بد شريف باشا يتفحص بنفسه مقدرة امراه ومشايخ 
الجبل وسور يا وسأوكهم في وظائفهم فشرع بنسيتى حكومة الاقاليم وتحرير الشعب هن 
سلطة الاستيداد ولعو يده" اضوع للدولة رام وتدر سه ف الاعتاد علي لفسة والمطالبة 
ي#قوفه امام الشريعة والعدالة 1 . 

ولا شاهد الفساد ضار با اطنابه في انحاه البلاد راى من المكة وسداد الراي 
طبط اموال الخراج والني* ودفع بد دروي ا دون مشاج وامراء عن مداوعة هده 
الوظيفة فنع هذه اافئة المستيدة من 0 وظيفعها و 0 افرادها بالشر بعة المقة 
فاخرج من يدم سلمطتهم الا تبدادية القدعة التي كانوا عتعرض بها في عسر امول 
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و 4 1١‏ ا في نزع سلطة الامراء والمشايخ 


والانخطاط والاسترقاق ثم جعل لهم رابا حدودً! من قبل الدولة يتقاضونه رس ورفم 
يدم عن مددأ الى اموال الشذعبي 

وقد عزل بعضهم لسوه تصرفهم ولجهليم الامور المدئية الحديئة وعين خاناً لهم يمن 
توفرت فيهم الششروط اللائقة لاشغال مركز بالمكومة ولا فرق عنده بين الرعية 

ولا كان الراتب الذي عينه للشايخ والامراء المعزولين لا يوازي عشر ما كانوا 
يدالونه من الفلاح المسكين اضطروا ان يقتصروا علي المعيشة البسيطة بعد ان كانوا 
يسرفون ويتظاهرون بالابهة والعظمة 

وكان حمل شريف باشا هذا مع كل روّساء العشائر في سوريا الا الامير بشيرًا 

فانه” لم يةو على الأفرش بم لان الامير استصل على استقلاله في حكومته من عزيز مصمر 

وظل> يتهرف بلينان 5 كان قبلا 

على ان هذا الامتياز الذي تفرد بم الامير كان مجلب) لمق شريف باشا 5 فبات 
شريف يترقب الفرص ليزيله عنه ٠‏ وكانت با كورة اعمالة تو هذا المقصد في امراه 
المرفوش حيث ل سلطتهم وقرض دولتهم من بلاد بعليك واقام مكانهم حا 5 من 
اهل الدربة وعين لهم رانا يتقاضونه من الذولة 3 عزل امراء شباب عن حكومة حاصيا 
وراشيا وعين لهم فعاشا فازداد غيظ الامير مته 

وحدث لامراه الحرفوش ححكام بعابك انهم ثاروا على شريف باشا الى لمقهم من 
الاهانة بواسطثه واحدثوا فلاقل في البلاد 5 زعههم الامير جواد ٠‏ وم يكن ريت 
باشا بالمتخذل فبث الارصاد وارسل الجنود في اثره ولكن الامير جواد! جعل دأبه التتقل 
0-2 مكان الى آخروم نظفر به الجنود واخيرًا أزل على الامير شير ومعه بضعة من رجاله 
وسأله ان ينوسط له لدى شريف باشا بالعفوعنه” 

ولاعلم شريف باشا بوجوده عد الامير إشير ارسل بظلبة ٠‏ وما زاد الطيرت 
بلة ان الامير سل من الهأ بقر الى رجال الشريف بعد ان ساله” العفوعنهم وكان من 
شريف باشا احتقار سوال الاميز فقئل الاميز<وادً!ا ورجاله حال وصوهم اليه 

فءغا م الاعس بعين الامير واعتير ؤلات اهانة عظءمة له' ٠‏ ونعد أن نفد شريف 
باعا ع في الامير جواد وانباعه ارسل الى الامير بشير يله ان لا شفيع عنده امام 
مصااح الدولة والشرلعة تقفي على كل من يعيث بها بعقاب صارم ولس امام الشريعة 
امير ولا صعاوك ذ فجي تعامل انيع بالسواء لا سا وان معه تفويض من ابراهيم باشا في || 





مشبد العيان يود ١١١‏ يه 

اجراء العدالة بلا معاباة وابراهيم باشا تفسه عاقب زحماء ثورة ناموس بالقتل بعد ارت 
حدهة ا مه بهم اليه ذلا اري لك صبيلا” لللامة 9 مناف الشريعة فكظم الامير غيظه وم 
يجر جواباً 


| و دو ا ل سسا م 
الفصل الحادي عشي والمائة 


ما فيئت الدولة المصرية مدت في سور يا تغييرًا وتعمل على ظرح عادات العشائر 
القدية وتزيد الضرائب على ااشعب شأن كل دولة في طور نشوءها حتى نفرت القلوب 
وود" معظم الشعب للهله اعادة الدولة الآر ئة مكانها فانتشرت هذه الروح و بلغ طنينها 
مسامع الدولة العئائية فسرها كثيرًا ورآت ان تغتنم الفرصة وكان اعظم الشعب نفورًا 
النصيرية وكان الباعث على نقوية هله الروح في صدورم ما إضربه عليهم المشايخ في كل 
جتمع وناد و يكني لاشعب المسكين الذي اعتاد الطاعة لزعمائه سببا لايغار مدره على 
الدولة المصرية التي كانت باذلة جهدها فيترقيثه وكعزيز مقامه مع تضعيف سلطة المشامخ 
عليه ولو اسئعمات في سياتها المداهنة وابقت الشايخ وكل زعيم في مركده الى ارتب 
امتللكت قالوب الشعب وامنت جانبه ونالت ثقعه كا تجري عليه سياسة اتلكائرا وكل امة 
مرتقية فنا تستوثق من الشعب وتنأ كد حبه ها لقلب خابر الجن على الزعيم المستبد وتنبذه 
فاو اتخذت هذه السياسة لكانت العاقبة اسلم ولكنها طالما استولت على البلاد اخذت 
بقطع الراس وابقت الإسد تحت المعالجة ٠‏ وما ان الشعب فطرعلى الطاعة العمياء لزعيمه 
نكن من اصعب الاءور عليه ان يستقل بنفسه 

وكانت الدولة التركية خبيرة باحوال الشعب أدثّر هن الدولة اأصرية فبعشت 
تدس الدسائس الى المشايخ وتغريهم بالمواعيد الفاحشة وكان هؤلاء يحهون الشعب 
على شق عصا الطاعة مما بارجاع نفوذم 

واول عن شبر عصيانه وامئنم عن داع الرسوم الى المكومة النصيرية فاضطرث 
الطرئة الحاكمة الى الأكثارءن الند في البلاد وخضه شوكة العماة وارسل شريف 
باغا غصابة من لبنان لاخضاع الثائر ين الذين اعئمسوا بجبال اللاذقية وفازوا بالغلبة 
على رجال المكومة 





ع ١٠١‏ يي في ثورة الدروز الكبرى 

















ولاعل شريف باشا ما حل يرجاله حمع فرقة من الجيش انظ وارساها الى الثوار 
واكرههم علي الطاعة والسكينة 





الفصل الناني عشر وامائة 
في ارغام الاهالي على الخدمة العسكر ية 

شعرث الدولة الماكمة يرج مركزها واكدت ان دولة بني عثان لم تزل تطمع 
بالاستلاء علي مور انفلا عن اثار: #الذهين عليياذ رأث نفوذها اما محفظه القدرة المدافعة 
فسنت نظاماءلى الاهالي في الخدمة العسكرية ولمتجدد مدؤاظدمة وبدأت تجندمنالشعب 
من تجده صا للوردية و ترع- حرمة 1١‏ ة الكبير ولا الصغير فسافت المأري قبل الفقير 
ورفضت ان تأخذ بدلة عن الخدءة فازداد حدق الاهاللي عليها لانهم ظنوا الخدمة 
تدوم ما داموا احياء فباجروا التّاسا لمخلص هن هذا العبء الثقيل الا ادل لبنان 
لاسئة لال اميرهم 1 معه وم يكن #برم على التجنيد بل كان ن التجنيد عندم اختيار ا[ 
من يشاء فكان عدد من تند منهم قليلا” بالنسبة الى سكان المدن كالشام 0 اذ 
كانت المكومة تدهمهم على حين غرة وتسوفهم الى الحدمة واتمر المق دف كانت 
تناظر تلك المكومة ان تلاقيءن!اشدب المضطر الى خد متها والمرغوم على طاعتها الاستيسال 
ف تقو ية مصاخبها وتعز يز جانيها ؟ لا نعم 





الفصل اثالث عشر والائة 
في ثورة الدروز الكبرى 


في سمة 88 ١‏ انتشرت زوح الثورة في جهات حوران واول هن اق بيصا الطاعة 
فيها الطائفة الدرزية وكانوا على جاني عظيم من القوة واالبأس فاجدمع على توحيد 
كلمثهم كل درزي عل باورتهم والاسباب التي دءتهم الى ذلك لم 3 تخنلف عن 
الاشباب التي ذكرناها لسوام من سكان البلاد فامخخف شريف باشا بهم لقلة عددمم 
المتراوح بين الف وغسهائة الى الالفين وكان ابراهيم باشا متنيبا في شهال سوريا 
يرافب حركات الائراك فارسل لقتاهم فرقة حك من ع اربعائة وخمسين محار با من 








ميهد العيان كد ١7‏ اي 


فرسان الهوارة وعند وصومم الى عدلة الدروز لبثوا يننظرون مباشرة القوار لقتاهم ولكن 
الدروز ظالوا في الكين الى ان اسدل الظلام جتاحه وقد نام الفرسان نفرجوا اليهم 
وباغتوثم واعملوا م السيف ذقتلوم من 5 خرثم ولم شحج متهم الا القليل واستولوا عل 
خيوةم ومعداتهم وعئد وعدول لير له ريف باشا حند لقعاهم فرقة ثانية من ل 
المنظلم عددها عدئة ١‏ لان مقائل وارسل معبا المدافم و بقيةه هُ معدات المرب 

وكان الدروز بعد ان فتكوا بفرسان الطوارة قد لوا إلى عرب السلط وف وصول 
الجلة وبمد قتال عتيف تغليوا عليها وفرقوا تعلبا فاستولى الرعب على العسكر المصري 
وأتجمء عن مقائلتهم ولاسها في اللجاه لانها عسرة المسلك واسعة الانحاء طوها عشرون 
مل وعرضبها 055 عشر مل كك سيره |" محعؤور ممابكة المنافك إصدحب علي الغر اب 
التوغل فيها 

ولا انتشر انتصارم على اخدلة الثائية ثتقاطر الى الاخذ بيدم الى النهايةة الدروز 
المنعشرة في اقطار البلاد م استائف شر يف باشا عدار بتهم وارسال الجند الى اخضاعهم 
معرات عديدة وكائوا ف كل عرة بتتدر ون على اليش ونددون حجمة واكثر الجندكان 
يفر مرعويا مهم أسوء تصرف قواده وعسارة مواقع القتال 





فبب دروز حاصبيا وراشيا ونان لد ازر اخواتهم باللجاء ومنهم الشوخ شاي 
العر يان الذي دخل في خدءة الدولة ونال اقب باشا وقبل مسير العريان لنحدة دروذ 
حوران ثم لش شيلي برجاله على حام راشيا المصري وققتله تم لقدم الى حاصبيا وبعه 
أولاد الامير بديعة لياخذ بدار والدمم الامير سعد أأدى ن الشهالي ٠‏ وكآأن عند الامير 
سعد الدين الامير #ود حفيد الامزر بشيزومعه بعءعض اتباعه ولا بلغ الاميز سعد ندم 
الشير + شلبي لياخذ بثار الامير بديءة لاولاده جع اليه الامراء وكل من عزف به أأثقة 
ولقدم بهم ومعه اخوه الامير تمد الى مركز الكومة وارسل الى الامير بشير 
يعامة” اطير 

ونا وفد العر بان اشتيك القدال وحاولوا دخول السراي وكان الامير معز برجاله 
فصدم عنها وارتمهم على الرحوع بعد ان قل »هم عددًا كبيرًا ولم يقتلهنرجال الاهير 
غير اخيه محمد فائل الا ير حسين بديعة 

- وف ثافي الارام باغ العريان قدوم الامي رخايل لنجدة ولده الامير مود فاركنوا 


010110-9ص 








ظ 


١١14‏ 6 في قيام شريف باشا 


الي الفرار واعتصموا باللجاء ولا وصل الامير خليل الى حاصبيا وجد انه وصل متاخر! 
فعاد بولده الى لبنان ١‏ 1 


الفصل الرا بع عر ولمائة 

ظل شريف باشا يجند لجار بة الدروز امنود ويرسلها وترجع اليه بالفشل والليبة 
حى عظم الامر لديه وبلغ نوق 8 كان عتصورهة ولا راى ان العوار على تفذاعف قوتهم 
وازدياد عددم وان تمدياتهم امتدث وكثرت في البلاد عزم ان يقوم بنفسه الى خضد 
0 كتين جرد علريم عسكرًا كيرا وتقد.ه الى اللواء 

وكان من الدروز انهم اظبروا الافحاب هن صاحة القكال وثقبقروا الي الوراء ٠ن‏ 
امام عسكر شريف باشاحتى اذا فازوا بحيلته .عليه وقادوه الى ااكان الذيعيئوه اظبقوا 
عليه وبطشوا به وذيحوا منه رجالاة ذبح النعاج فتهدد الرعب في قلوب الجنودءن بطش 
الدروز وتراجعوا عن قتالمم وكانث جا شر يف باشاءن ايديب أو بة من العو نب الروحانية 

وآد بلغ خير فدّل شريف باشا مسامع ابرا م باشا فقدم الى الشام ومنها قام لعسلكارمه 
الى اللجاء فشمربهم من جبة معسكر شريف باشا فلم ينل هنهم مار با لان الرعب “١‏ تهوز 
على قاوب اليش فعمد على ضربهم هن جبة سرخد يغرسان الا كراد ودارترحىالطرب 
بدتهم وهارب الدرو زهن وحه ابراهيم باشا ورجاله الي ان قادومم الى مهل رامة ودناك 
رجءوا عليهم وتماوا اليف بهم وفتكوا بعظ بم وذهب جر بض ابراهيم باشا رجاله 
هياء مدذورًا لانه كان ينادي ولا من وب ولا ادرك حالةر «اله وعم انهم باتوا يخافون 
سطاوة الدروز عمد الى لهي الماء الذيكانوا تفونمنه فارسل الى الدكتوركاوث يك 
يستحضر منه حاولا قاتلا وكان هذا ناظر الصحة في سور يا فرفض احا.ة طلس ابراعيم 
والاطفال معا 

اما ابراهيم باشا فكان يرى *شلحة الدولة اولاواارعية ثانا ولا مجزعن اخضاع 
العصاة الزم علاء الكيدياه يصام معلول س .لماي القاه بالمياه وأعلم الدروز بذاك . 

ولا م يكن للدروز ماد بسعقون منه غير ااسثقعمات ااني حوالي الجاء ا كرهوا على ترك 











مشبد العيان يو واي 


المكان بعد أن ماث متهم عدد كير عطثا) واتوا الىجبال حا صبياواقايم راشيا وحاصروأ 
ساكبا الاميرانندي مارو الأسليم والرجوع الى دمشقو بعد خروجه برجاله من راشيا 
قوم بعضهوم في الطريق على «قربة من قرية ظهر الا هر وفتكوا بهم بدون معارضة 
تذ 5 2 الامير ورجاله كانوا بدون سلاج 
ابراعيم باكأ عا ل بالامير افندي ورجاله ارسل إستقدم الامير كيرا الي 

6 0 0 الى حاصييا ٠‏ وللحال جبز الامير فرقة ا ن ثلاثة الاف مقا تل بقيادة 
ولده الاميرغايل وقامت الى الول الأضر وب #نتظر وصول الوزير 

وجعل ابراهيم باشا ظر يقه على الديماس حيث التقى بالشيع ناصر الدين ببكة 
ومعه عصابة الف مارب لنجدة ال وأ رفامر ابراعيم باشا رحاله عقاتلة عصابة الشيخ 
وكق ج#وعهم فدارت الخرب مذدة قتآل في خلالها الشيخ وغعغدد عظيم من رحاله والئماً 
بعضهم الى ةلة عواطة بالصفور العالية والاشحار الباسقة ولكن رجال ابراهيم باشا افتفذت 
1 تار وحصرت م ضُم نْ نقطة صخيرة ة وظات لضايقهم وك ني +ن عدوم 58 وافرادا عق 
فتكت بهم جيما , ول شنج : ينس" متهم غير رودل 9 دداية ابراهيم وار مين علي. رواية 
الد كور مشاكة 

ولا بلغ الدروز قدوم أبراهيم ياشا وما حل بالشيخ ناصر قأموا من راشياالى جنعم 
في حاصبيا بالقرب من قرية شعبة الثي لايسكنبا غير اسلام ونصاريوارض جنم محاطة ' 
يجبل الشيخ شرقًا وجبل الوسطاف غربا وهذا الملل عسر الصعود وهو يفصل حاصبيا 
وبعض قراباها عن ارض جتعم 








في اخضاع الأذروز 
ولعد ان اضاف ابراهيمباثا انتصارًا علي انتصاراته العديدة تقدم برجاله اليراشيا 
فوحد المصاء رحلوا عنها الى ارض حدم حيثك تكاثر عددم واليف حولم دروز سوريا 


والخيل فضل عن شبلي العريان ورحجاله واولاد الامراء بل بعه ة الشبالي فارسل ابراهيم 
باشا اعلم الامير خليلاة بقدومه وامره مملافاته الى جنم وكان من الامير خليل لدي 








6ض رجوع اراهيم باشا الى الشام 


وصول الام اايه انه” قام برجاله الى الحل الذي عينه له' ابراعيم باشأ وصعد برجاله 
جبلا على لطنه قربة شويا حت الدروز مت عون وءن كون الطريق كثيرة الندوات 
ضيقة الجوانب اقتغى لرجاله العبور يها الى القرية افراد ١‏ لا ازواحا فساءد ذلك 
الدروز على الفتك بهم وشاء الامير مله هذا ان إظبر «أثرة له* وترجاله امام ابراهيم باشا 
فاص بالمعود وق جادير الدروز قبل ودول الوزير وكوك الدروز لم يساعدوه 
عل تحقيق امانيه ذردوا رجاله وصدوم عن الاق الضرر بم فرجع بالفشل الى 
حاصبيا ويات ينتظر ودول ابراههم بأثشا ولم يض الوقت الطويل حتى اتبل الباشا 
برجاله الى جنم فعاد الامير برجاله الى ملاقاته لبساعده علي اخضاع الثوار ولكن قبل 
وصوله كأن 3 لا برأهيم بها النصر وتيديد جاهير الدروز الكنينة 

فارسل الدروز الشبخ حسينا البيطار من قبليم ليطلب لم الامان والعذو «رك 
أبراهيم داشا وكآن اإرأهيم 1 فوعده بالعنو أذا قدهوا له سللاحهم ودجع الشييخ ومعه 
1 ع. * 3 0 
فرمان العفو والناءين على حياتهم ورجم معه من رجال الوزير عض الأ٠ءودين‏ جمع 
السلاج 

وخلف ابراهي.م ياشا الامير خليلا في مركده لمع السلاح وتوريده الى الشام وقام 
برجاله الى تلك الدينة ورجءت عسا كر اليل واءراياها الى مرا كزها 








الفصل السادسعشر وامائة 
رجوع ابراهي.م باشا الى الشام 


رحع ابراهيم باشا الى الشام بعد ان أخضع للطته العصاة واجبرم على احترام نظام 

الحكومة وأفرقت بقية الرجمال ورجع الاءير والشيخ الى مر كزها وفي رجوع امراه شهاب 

الى مرا كزم سولت لم الانسهم ان ينتكوا بأولاد الامير حسين دديعة فاقةفوا خطواتهم 
واوقعوا مهم ولا انتشرخير قثلهم و لغ مسا.م أبراهيم ناشا حدق على مقكرف ذللك اللرم 
وهو اذوة الامير سعد الدين وعلى اثر ذاك م هراءره في توتيف الامير سعد الدين 
والقاء الق.ض على اخوته ثم تقدم نفسه غرقة الى اقليم البلان ليلتي القرض على شبلي 
العريان الذي حدث بوعده وم يرع حرءة القسم وما اقثرب من المكان فر العريان من 
ماع تابيج ججتووج ع 077 





ش ١ش‏ 
مشهد العيان 181 يبي 

امامه الى جدر بعليك فتتبعه ا براهيم باشا برجاله الى هناك وعند ما شعر العريان ان لا 
مناص له ولا مهرب صل نفسه اليه وطلب العو ما ملارمنه من الاساءة فقبل ابراهيم 
باشا عذره وارجعه معه* الى الشام حيث اقامه قائد | على فرقة من الفرسان 

م ارسل ابراعيم أغا سويدان حاك على حاصبيا وهو من استعاب العقول الراحجة 
والا راء السديدة وعلى جانب عظم من العم والتهذيبي 

اما الاميران خليل وير اخوا الامير معد الدين نقد فرأ من وجه المكومة لامهما 

وقعا ءت جرم القتل وصارا يتنقلان من مكان الى 1 خر٠‏ وف ذللك الوقتكانت المكومة 
باثة الارصاد على حسين الطرابلسي من متاولة بلاد بشاره لما ذاع عنه من البطش وعدم 
الا كتراث بأوامى المكومة فصدف اله الت بالامير خليل وهو خارج من اللولة بعد 
أن ارتكب بها جرم هائلا ٠‏ وما ادرك ان الاءير ذليل يريد الترض عليه اطلق عليه 
بذع طلقات فاخطاء' وعند ذاك اطبق الأمير عليه وعساعدة خادمه تغلب عله ونرع 
سلاحه واوثقه كتاف وارسلة مع خادمه الى ابراهيم اغا سويدان وعند وصوله الى 
حاصبيا استطرد سويدان اغا مسيره الى الشام فسر ابراهم باشا من وقوعه بالاسرواثني 
على الامير خليل الذي وهو تت مراقبة المكومة إل عملا" يجيد وابدى خدمة مُيئة 
تحكومة ٠‏ وعلي اثر ذللك صدر امره بالعفو عن الاميرسعد الدين واخوتة وارجاع ما 
كان لمم من اللقوق المرعية ٠‏ 9 أمر بشنق حسين الطرابا.ي في حاصبيا دلى دولة امراه 
شهاب حكامها القدماة 








الفصل السابع عشر والمائة 


في الراهي الكبوشي 
ان العداوة متأصلة منلى القدم بين الفئة اليوودية والفئة الكوشية وينسبون 
أسبابها الى مراجم جمة لا محل الى تعدادها في هذا المقام ٠‏ وف اوائل سنة 8 ا 
كان الراهب الكبوشي الطلياني الامل عتهرلا في شوارع المدينة عرض هر بض الجسم 
والندس وفي وصوله الى حار اليبود كان ذللك البهار هو ا خر نهار من سيا له وما تا كد 7 
ل#كومة بعد عناء اليحث والتفدش ان اليرود فتكوا بمو وجخادمه فقبغت على عدد كير 





مشيد الميان ٠‏ رحا 





6 في فصل حلب عن الشام 


منهم والقت عليهم عذاياً ميرح أيطلموعا على الجرم فتقاصه والبرىه فتطلق سراحه وم 
تجح لان اليبود متهورون بالكيان والحالنة 
واجتهد القنصلالفرنساوي في البحث عن الجافي والبس القضية حلة دينية ولم يكن 

من اليهود غير الافراط بالدفاع عن المتهمين ولا زادت الذببة عليهم واشتد كدر الاهالي 
منهم وبدأوا إضط د وهم اضطبادًا جار وعادة اليهود مشهورة في تفاليهم سّ 
مساعدة المذنب منهم وتبرير ساحته ٠‏ ويعد العذاب الصارم افراحد المتمين بالجرعة 
إعد أن اعتنق مذهب الاسلام احترازً! من ثورة الييود عليه وصرح لاحكومة كيف 
قتلوا الراهب واخدذوا دمه فطلب شريف باشا ضير الدم فانكروا وجوده معهم أنا 
فالوا بوجوده عند هومى الحلاق وهذا اصر على اللكران الى ان وصل الى الشام احد 
يهود الانكليز واشترى حربة المتهمين من د لى باشا سكين الف وس 

وشر يف باشا لم يكتف بقرار الجرمين بل سار الى الكان وتكشف الصدق فيه 
عند ما شاهد 1 ثار الراهب وذلك بعد اعتراف الملاق بحدرث الجرم يه يبث 
داود المواري وكيف خادمه ارسل وراءء لبساعده على اخفاء المثة ودهد بالدكتور 
'يائيل مشافة خص الرفات وتقيقها اذا كانت تطارى على الاصل 

ات 


الفصل الثامن عشي والمائة 


في فصل حاب عن الشام 

في اواخر سنة 1878 ارءلمت الدولة المصرية اسمعيل بك حا © على حلب 
مستقلا" عن حكوءة الشام و بذلاك تصر يح كاف بقصل حلب وما جاورها عن ولاية 
الشام والاسياب التي نرجببا في احداث هذا الانفصال ثي قر ببة لذهن القارىء ١‏ كثر 
مما نفان نعني الغورات التي حدثت في البلاد والةعلاقل التي ذهوت براحة الاهالي والتعحدي 
والحروب ااتي افنث معظم الرجال كانث كلها تحصورة بادارة واحدة وث الشام لذلاك 
حصل الحاك العام 0 حة في تنشد اوامرهعلى جوانب البلاد ياأرغ معن الابعاد الواتعة 
ببنه وبين اطراف الاقالي وحاب على كون بعيدة ارو سكن القرى المجاورة 
ا اكثير و العدد يتاجون الى حكومة تدير شؤونهم وتوفر لم اسباب الراجة والامن 
ارا تِ المكومة الرئيسية ان تنصلها عن ولاية الشام لتوفير السلام في نضائها 








مشهد العيان 


الفصل التأسم عشر والمائة 
في أقدوم الجدود التركية الى ور با 


وفي زات السنة ارسل السلطان مود فرقة متوفرة : العدد والعذد لحارية الحكومة 
المصرية في سور يا واخراج البلاد من ساطتها وكأنده ادرك تجزه عن اخراج المصر بين 
منها إطريةة أخري واد راق ان ابراهيم باثها دوخ اليلاد واطناً الثورات الي 
اضرءها في صدور الاهالي واخشّع الثوار وارغمهم على طاعة المكومة وانه” كل يوم 
يزداد قوة وحكومته بوتا وثقدما واعببارًا حتى اكيت الدولة المصرية بالمركز الاول 
بين دول الام, المرثقية 

وخثي على دولته من مفاليها فرام التخلص منها واضعاف سلطتها لذلك ارسل فرقة 
عظيمة الثأن لخقغي على دواة ممد على باشا في سوريا وليكن حال الاهالي بعد ذلك 
شرالمالات 

وعتد ما بأ بلغ ابراهيم باشا قدوم الجلةه الى دوريا جع رجاله واهر الامير بشيرًا ان 
يرصل فرقة صذيرة من زجاله الى الشام لتجانظ على الامن في اثناء غيابه عنها عتها ول يتهامل 
الامير في اجابة الطلب كا هو شأنه دامً) مع ابراهيم باشا فارسل الف وخمسماية محافظ 
بقيادة ولده الامير خليل الذي نزل بالارج ار ع عن دعشق 

أما ابراعيم باشا فنبض يجنوده الى حلب فالى جدود صوريا وعسكر برجالهعلى حد ود 
بلاد الائراك وعزم ان يفاجيء الملة ااببيكانت قادمة اليه قبل ان تدخل بلاده وكان 
ملتقى الجبشين في ارض نزب من اعمال اسيا الصغرى ودارتر حي الحرب واشتد القتال 
وكاد النصريخذةى فوق النود التركية الا إن شجاعة ابراهيم باشا وحذقه في الفنورف 
كر بية ومقدرته على التيادة وتعوده خوض معامع المرب اعواما طوالا اوت الظاروف 
الا ان ساعد ولكفل له النصرعلى خسمء الضاعف العدد لذلاك اسفرت الواقعة عن 
فشل الجتود النركية وتفر يقها ابدي سيا وغن ابراهيم باشا الذخيرة و.عدات حر بية لا 
سبل بلاحصائها وقيض على اوراق من جتلتها فرمان من الدولة التركية الى علي اغاتعينه 
فيه حا 5 على الشام 

ونا اطلع ابراهيم ياشا عليه ظن سوء' في على اغا وافتكر انه يتامر على حكومعه 








١ 6162#‏ في قدو الجود التركية الى سودي - 


فارسل الى اسمعيل بك والي حلب ان بقوم الى الشام و بلغ شريف باشا ان بلقي 
القبض على علي اغا المشار اليه نت تهمة الموامرة وفي حال وصول ا“معيل بك وابلاغه 
شريف باشا اوامر ابراهيم باشا قبض على المتهم علي اغا وكارلف شريف باشا يد 
علي اغا غلى وجاهته ومقامه الرفيع عند ابراهيم ياشا لذللك امر بمحا كته بالمجلس العالي 
ليتمكن من اجراء غايانه فعقد بضع جلسات القي بها شريف باشا التهم ١‏ تلق وعلي 
اغا يبرر ساحته و يدفم سهام الباشا عناذيته والذي ساعد عب اغا في تبر ير ساحله معته 
ونزاهته المشبورتان عند الخاص والعام ٠‏ ولكن اذا كان امام مدفوعا الىتنفيف غاية يظن 
وراتها منفعة لمكومته اتفذها ولوكان في تدننيذها 'نذنيب البريء وكارل شريف باشا 
فضلة عن حبه في تنفيف غاية ابراهيم باشا بالمتهم حافد | عليه ا المعنا لذلك فاراد ان 
دل في سماكة على اغا و يسد الطرقات عليه ما امكنه القانون- وفي ثاني الايام لم يفسح 
الجاس للي اغا مهال للدفاع عن نفسه بل حم عليه بالاعدام واعدموه قبل أن ل 

مذافعته فقطعوا راسه وثركوا جدته مطروحة على الطريق كل ذلك النهار وكان الاسف 
عليه كثيرًا لدي عموم سكان المدينة علي اختلاف مذاهبهم ونلهم لا كانله من المنزلة 
لنزاهئه وغدة اخلاصه وصداقته لأصريين وخصوصاً ابراهيم باشا ووالده عمد علي باشا 
ول نكن الاهالي:ندر له هذه الاخرة وهذا الموتعلى يدقوم اشخبرت صداقته لهمو#ءت 
اطراف البلاد ٠‏ ولكن قل ان هكذا صاحي السلطة متى شعر بشمواحد المقربين :سمل 
على قتله ولوكان اعز الناس عنده خوةًا منه على السلطة التي بيده وهذه اغألة موجودةبكل 
عل بشري فالسلطان يبذل جبده ليحصرنفوذ وزيره عن دائرة صغيرة ٠‏ كذ لك الوزير 
يعامل من كان تنه هازلة واقرب منه مطعنا ٠‏ وعلى هذا النجو يستبد القوي بالضعيف 
الى ان ينفرط عقد المصبية بونهم وتضعف حماة الدولة لما يدهو فيها من الثقاق والضغائن 
وتقبل الى المرم ندر ) ٠‏ ومحبة الذاتث سليقة بالانان والحيوان على اواء ٠‏ وفي هذه 
الاثناه بعد رجوع ابراعيم باشا من محار بة الائراك توفي الساطان ممود وخافه ولدمعيد 
اليد على عرش الخلافة ٠‏ ومن اعياله الاولية شان كل حك جد يدانه جاهر عاملة الكبير 
والصغير الغنى والفقير بالسوية وتعزيز جانب المق وزهق الباطل الى اخر ما هنالك من 
المواعيد المطلوبة من كل حم ينتصب جديد! ١‏ وكأن الساطان عيد الجيد ماغفل عن 
ان يعد في مداومة الحطة التي سار عايها والده وتركها له ليداوم سيره فيها اللي ان يثم له 


































باشا الى الشام ان الدولة التركية ما فتئت آثير عليه اخواطر فلا يخمد ثورة حتى تقوم 
اخرى وهكذا فى المصريون معظ ايام دواتم هم ف سور يا بالمروب والقلاقل 


الفصل العشرون والمائة 
في.مانزا طكمة اللضرية 


ان ما ترالدولة المصسرية العربية كثيرة في سوريانائي على ذكر بعضها : منها الاصلاح 
التي ادخلته في المستنقمات الني كانت جمع الاقذار وباعما فوا على تفشي الامراض 
الوبائة في دمشق وكانت الاقذار نترام في خندق وراء السور على حبة الباب الشرقٍ 
وتفوح منهأ رائحة قتالة تحدث اضرار! سكان تلك الداحية عظيمة ٠‏ ولدى الفحص 
والتدقيق أصدرتث ث المكومة امرًا بفتج خليج يصرف به الافذار على تفقتها وم :قبسل 
مساعدة الاهالي لما لاعتقادها وهو الا كرد ان المكوءة مطالبة يخامة الشعب ومراعاة 
راحته والشءب مطألي بانصافها ومكذا تحت العمل واراحت الاهالي من نسم الروائح 
9 ة وخفت بذلك ذرائع الامراض ٠‏ ومن ما ثرها انها وضءت حد"| لاسعار اللحوم 
خطت هرن استيداد احاب الذرة ثم عينت لجنة من قبلو١ا‏ وشرعت بذبح 
الاغنام , و بيع 58 باسعار متهاودة فارغمت بائعي اللحوم علي الافتداه بها ومن خالف 
القانون كانت ثغرمه جزاء لاختراقه حرمة النظام ٠‏ ومن ماثرها المدل والقسظ بالرعية 
والمساواة بين طبقات الةوم الرفيم والوضيع على اخدالاف العقيدة كانت تعاملهم امام 
العدالة على السواء وكانت لا كاف صاحب المق نفقة لتحصيل حقوقه ولا كانت 
الذنوب تياع ونشريى ولا كان هناك مجلس بلدية تصرف حاصلاته عل لخصوصيات 
خدام المكومة مثل شراء يغروشات لسكنى الوالي و#الس الدعواي والادارة وبقية 
الدوائر البالفة خمسين حلا ومن الزيوث لافارة #لاتم! ولا كلاف وليمة يواها الوالي 
اوالحا'م ازاير عظيم ا كانت تفمل على ايام دولة بني عان كل ذلك وا كار 
«نه على مثاله احدثت دولة عمد علي باشا في البلاد ومع "كل ذلك ظل الشعب 
يسومها المداوة وينافشها الحساب لانه اعتاد ان يكون محكوما لا حام نفسه ٠‏ عدا ٠‏ 

لكا 


1 ا ا 30 
و 1١‏ 26 في مراجم الدولة الاتكليزية 


في .راجع الدولة الانكايز ية 


دخات سنة 18*56 والامور في سوريا على ما رويئاه للك ويا ارت دوام 
الحال من الحال شاه ربك تغييرا في البلاد ئاءما جاسوسمنٍ قبل الدولة السكدونية 
ونزل في كسروان وال عن المماذير انه قدم اليتعمل لذة الإلاد ونمن في مركز لا يخول 
لنا تكذيب الطخبراو نصديقه فره يه كا جاءنا وعلى القاري ان ع اغسه دخل الرجل 
الذي ميناء جاسوساً واسمه المقرقي وود كان ترجانًا لقصل 0 بالاستانة واصبح 
قنصلا في تونس بعدئذ 

واظبر في بادي الامر ميلا غر يبا الى تعل اللغة العريية وتغلب على امياله لدرس 
احوال البلاد ونقد الحكومة الحاضرة ولكن نظاهره لم يسدل على عيون النقادة وشاحا 
اععاها عن معرفة غرضه الرئسي ولامشاحة ان دولة الانكايز؟ كثرالدول استعمانٌ او نها 
اوحسث خخينة من الدولةااصرية القي مم حداثة نما ا أصبحت فيمصاف الدول اارنقية 
5 نها لظت أن مهد علي ياشا 0-1 إمك م اليلاد 0 0-0 واحياءالدولة 
العربية القديئة وان ارجاع دولة اسلامية عربية هذا شانها في تنظيم احوال الرعية 
قاءت على اساس المدل وجارت به الدول اللقداة ولم تغفل 1 ابراهيم ياشا نابليون 
مصر بل ذكرته وذا كت كل نات دولة مصر النتاة ثزافت منها أن تكون مزاحمتها 
في الاستعيار وثقف بو حبها حاجزًا منيعا لاضعاف الشرق الادفى فراءث عقاومتها قبل 
ان #قسوضاعها وادركت عدر الدولة التركية عن ايقاف غوها وارتقائها فزادت ميل 
الى المداخلة ولذلاك ار 53 رجلبا الذي ذ كرناه والذي اخذ له اسعاد ا لتعليم اللغفة 
العربية الوري ارساليوس الفاخوري فكان يدرس عليه و ياقي بذور ا في قلويب 
الاهالي و يوغر صدورم على المكومة الخالية بوقت واحد وجعل ٠ركزه‏ جبل كسر وان 
ول بمض الوقت على وصوله الا انتشر خبر اتفاق الدولة الالكليزية والنمساوية والركية 
على الدولة المصرية وطردها من سور يا قبل ان نتاّ صل فروعها و يدمو ضلعها و يرغموها 
عل قبول مصر بلادًا لمكو.مها وقررت اباي اسطول كبير الى مياه ببروت وابراز 
ادها الى العمل 








مشبد العيان عو 1 6د 





,الفصل الثاني والعشر ون والمائة 






















في ودول الاسطول الى مياه بيزوت 
اما الدولة المصرية فل تكن غافلة عن هذه المركةالعدائية بل كانت مثر بصة تراقبها 
بعررل ساهرة وقد خدعتها فرسا لانها وعدتبها بالمماعدة الدفاعية واخلفت 
وعدها عندما -ألنها الابرار به ٠‏ ولوكانت البلاد باهلها على الوئام والسكينة ريا 
برزت يجحافلبا وصدث الدول عن #نفيف مأر بهن ولذلاكث عندما وصل الاسطول المثاني 
الى مياه بيروت وصات معه اساطيل الدول الدة وعرضن عليها شروظ عقهة تأنت 
في الجواب عليها والشروط التي افترستها الدول ف يتاه مص ر حمد علي باشا وذو ينه وان 
يهل له اسطولاة دود القوة وجندا دور الحدد لا يقبل الزيادة وان يدفع للدولة 
لقاء استقلاله صر ستين الف كيس سدويا ويرجع لها شبه حزيرة العرب وغيرها من 
فتوحاته وان يقى في سوريا مدة حياته فقط وكلها تشفةعن اشبار الحرب أكار 
من ألقاه الشروط وخصوضا الدفم عن عن استقلال مصر الذي يرجع استقلاله الى 
اكثر من ربعم قرن وارفقن هذه الشروط ه#وعد للجاوية عشرة ايام وان مضت المدة 
وم ير جواباً توخذ منه حتى مصر 1 
فرفض ممد علي باشا مطالب الدول لاعتادة على دولة فرنسا وما درى مكيدة 
الاتكايز اما انراهي باشا فعندما مق ما ديره عليه جواسيس الانكايز خصوصا المسار 
وود وان اهل كسسروان على وشك اشوار عصياتهم عل ان الامر جلل ووواه الا كمة ما 
وراءها فرك شر يف باشا بدمشق وامره ان يقبض على قناصل الدول الموجودين في 
المدينة اذا حداثت الحرب وقدم الى لبنان مم وحه يوحنا بك البمري الى الامير بشير 
يقيم عنده:عيتا عليه وطلب من الامير ان يرسل له حفيده الاميريجيد! الباسل يذهب 
معه لذضرب عصاة كسروان وتقدم بطايعة اثني عشرالف مقاتل الى تمل المصاة ودام 
القغال ايام ولم صل على نتيحة مرضية بل تغلب العصاة على جندء عرارًا وثي المرة 
الاولى التي ذاق با ابراهيم باشا طم الانكار . 
وكان من قسصل الانكايز الدمشقي انه ارس_ل روفائيل مشاقة سي للامير بشير 
يخبره مما قررت الدول عليه من اجبار المصريين على الجلاه عن سور يا عاحلاة ام ! جل 
وينصح له' ان يسل او يلوذ لجانب الدولة التركية وكأنه” يريد ان ينهم الامير وجوب 
طن تت سب ججح سس سسجتت ست حد 5 



















ْ 117 0 في اخط القوم عن المرب 


حب قوته من قلب الللكومة المصرية # ولا مراء ان الاتكليز اقوى الشعوب دهاه 
واكرم حيلةر 

وقدم وفد! الى الامير من قبل قائد المارة الاتكليزية يطلب من المواجهة فارسل 
اليه ابراهيم مشاقة سرًا عن محري بك 

وعد ما قابله أرحعه الي الامير ومعه هذه الرسالة ٠٠‏ « اعلريا أمير لبتان أن سور يآ 
كلبا اصبمث تت ارادثي والمصريون لابد من اخراجهم منها ولو كلفونا أموالاة ورجالة 
تفوق الحصر فاخلص لك النصج ان ثقف يخافينا » 1 

ولا كان الامير على جانب عظيم من الرزانة والتني لم يحرجرابًا وظل يظهر 
ولاء محمد علي باشا ممافظً على مقامه عنده 








الفصل الثالث وامشرون والمائة 
في اخط القوم عن الحرب 

لامشاحة ان وجود الاسطولالمرلي في مياه بيروث احدث زعزعة حمومية فيالبلاد 
واشطرابا في الشمب وارجف البلاد من اقصاها الي اقصاها وكثرث الاجتّاءات وعقد 
الجاللى في المدن والقرى واصبح الشعب ينام ويقوم ولا ع" له” غير المباحثة في الحمرب 
وتخمين نتيجتها ومع ان شريف باشا انئبه لقلقلة الشمب نحظر عليم التكل وهدد 
بالقعل كل من 1 بالمرب وكارل: الشعب يزداد اشتياقًا الى المفاوضة وميادلة 
الآراء بصددما واعدم شريف باشا غير واحد اشتيه بخرفم النظام 1 

وحدث ان قنصل دولة النمسا مرلانو زا الد كتور عفائيل مشافة في به ودار 
ينها المديث الآ قي نرويه عن مشاقة 

مشاقه - من الناس من يفضل أكل وأس السمكة قبل ذنبها ومنهم من يشرع . 
في ذنبها حتى اذا وصل الى رأسها سبل علية عف وئطيبي بااكله والذي أراه من 
الدول الراسية اساطيلبا في مياه بيروت انبن يقمدن. اخذ سوريا من الدولة المصرية 
من اضمف جانب فيها حتى اذا احهزن عليه تحولن الى المكان الاقوى وبيروث لا 
تحب مدينة دفاعية بالنسبة الى عكا فاذا امتلكتها اولا وعكا ثانا رما كان ذلك ٠‏ 








مشبد العيان و ١5‏ يو 


افضل ن وابقى 

القتصل -- وهل تفضل هذه الطريقة 

مثافة ب وكثير من القوم يفضلون تفضلي 

القدصل - وماذا تان تمل عكا نار الاتكايزالاً كاة 

مشاقة - ان ابراهيم باشا حاصرها سيعة اشبر قبل ان تمكن من الدخول ايها ولم 
تكن حاميتها وحموتها كأ هيا عليه الآن 

التنصل - مسكينة مي الدولة التي تعادي الدولة الاتكايزية ! 

هشاقة ونكن 6 اصيعت معروفة عتاعتها عند سائر الام م 9ك رجع ععا 0 

من القواد المشبورن وذد على ذلك فابراهيم باشا ضاعف قرة ا ومناعة اسوارها 

القنصل -- وهل نظن الدول غافلة عن ذلات اواحد منها يجهله ومع «عرفتنا بما 
اضيف اليبا ارج لها الثبوت امامنا بضع ساعات 
وعند ذلاك طظ مشاقه وجود سيب أبحري بك قدم من لبنان الى الشام حدينا 
فامسسك عن الإوض مم القنصل فارسله الي بوحنا البحري بما وقع له من الديث عم 
القنصل ٠‏ وفي ثاني الايام عاد الرسول اليه يطلب حشوره وعند ما قابله نص مشاقفه 
٠ 0‏ عليه حديث القتصل فساله يري ان تكش ف منه عزم الدول وهل ار بن هم الائراك 
خد المكومة المصرية 

وفي ذلات المساء حضر لقصل الى بدت مشاقه كعادته ول يله مثافة طويلة حتى 
كاشنه الحديث قائلا : لم ازل افكر في قولك عن ثبوت عكا بضع ساءات بالاكثر 
امام مدافع الدول واخصهن الانكيز فبل انت وائثق ان الدول جاءت للدفاععن مصالح 
قومها القائم دنا ام لتساعد دولة بي عثان على دلي باشا 

الفنصل ان دولة الانكليز ودولة الدمسا دواتان حار بتان »م الدولة الأتركة 
انما فرنسا تازم الميادة كأنها قدءث ل#شاهد فشل حاينته! واتكمارها 

وما اغبى *ذائيل «شافه الى البحري كلام التنصل المتقدم ظبر عليه الكدر وقال 
ساخط على دولة فرنسا لالتزاءها الليادة ولولاها لما كن مهد على باشا رنض مطاليب 
الدول واسةتطرد حدينه عن الحرب وما تابه ٠ن‏ الويلاث على البلاد ٠‏ وكان مثافه تداس 
ارتياحه الىالحادثة فقال : ان بونابرت الذي فتس العالم وازعج لموكه عبز عن عكا مم انها 
كانت بسور واحد وداخلبا الجزار الذي بالكاد نضاش قوته قوة فرفة هن الجدش المصري 





٠‏ مشبد العيان فة6 








في لغط القوم عن المرب 





1٠‏ يا 
المعتاد على اروب المائلة وك الآن وقد إحيدت يخوطبا سوران وداخلها جند ابرأهيم 
باشا الباسل ولس جدى الجزار الحامل 

فاجابه بحري بك ان الذى اعجز نابليون عن قتتح عكا ليس مناعة سورها ولا سالة 
حاميتها بل قوة الانكيز التى صدئه عنارسال «همه ذي الحد المرهمف الى قلي حاءيتها 
م اتقلاب الجبور ية الافرنسية عليه وقطمها عنه المدد والنجدات وتعمدها املااكه 
في هذه اللاد ولذلك اضطر للانسحاب عن سور عكا والرجوع الى بلادء قبل ارت 
ينال ارربه والا ها عي عككا ومناعة:سورها امام قوات الدول الية ٠٠‏ ولوكانت الدولة 
التركة خهمنا للا 1 كترث لا افندينئا وقد معمته” مرارا يقول : ان ناه المورة تفوق 
الجنود التركية بسالة واقداما والانكى الهم انه يلزمنا قال عدونا الدا-لي قبل 
الخارجي ٠‏ وهاان ٠وارنة‏ شهال لينان ثاروا علينا وجحدوا الدممة الفي متعيم مها 
افندينا وانكروا على حكومتنا اتعابها عليهم وكيف انها ساوتهم بالمسكين الذين كانوا 
يضطبدونهم و يسوموئهم انواع الذل والخسف والعبودية واستجلون الدرمات فقاءوا علينا 
بريدومك قتالنا ٠٠‏ وارجاع عبودية الاتراك على اعناقهم للعود عليهم سلمظة 
مشايخهم المستبدين وامرائهم الناقين فيعملون على ذلحم واثارة النتنة بينهم وترجع حالتهم 
الى شر مما كانت عليه من الضغط ٠‏ والحق يقال ان وجعت الدولة التركية الى سور يا 
سوف تز بد «عاملتيم صرامة ويل بهم الندم ولات ماعة مندمفقالله مشاقه : السح 
لي ان ابدي رالي واصرح بافكاري في هذا العدد 1 

فقال له بحري : قل ما ول مخاطرك يكل حر ية واخلاص وخصوصا ءعركلف 
احوال لبنان لانه حصنا المنيع وله عندنا اهمية تفوق عككا وحراجة ركزها 

فقال مشاقة : من المعقول والمنقول لا عن الساف ان الدولة الفاتحة اذا لم نحن 
سياستها في البلاد وتحافظ على عادات اهلها وتراعي نظاءها ولا تدث بها تغييرًا نجاة 
لا بد ان تلاق «تماومة عتيفة نشذضعف قوتبا وتزيل سلطتها ٠‏ ان لبان الذي كان يدنم 
للدولة الفين وثلثائة كيس من استقلاله اصبح وهو يدفع لحكومة مصر سستة؟ لاف 
وثلثائة ٠‏ ولم تكتف الدولة المصرية بهذه المضاعفة بل شرعت #نيد عساكرها هن 
رجاله الذين اننتهم الحروب حت ىكادت لي بيوته منالسكان فترملت معظامنسائه وتيثم 
جل اطفاله وعلاوة على ذلك كانواإستاضون عن هذه التحايا القينة ققرًا وجوعا وعيالهم ' 
بكاء ونوح) هلد غياب رجاها ٠‏ وكا لا يخفى ان اهالي الجبل افقرسكان موريا فاطبة 








مشبد العيان الا كيد 


ولس هم من «وارد الرزق سوى ها ينتظرونه” من مومسم المرير لسد رمقهم ٠‏ ثم أن 
موسيم الكرير يباغ الف وخمسمائة قنطار ولكن تسمين بالمائة منه يذهب الى الامراء والى 
المشايخ والرهبان و بعض سكان المدن الكبيرة مثل بيروث وخلافها ٠‏ بين ان عدد الشعب 
بنيف على ثلثئائة الف لا يبقى له من الموسم الذي هو ٠ورده‏ الوحيد غير عشره فنأ مل ٠‏ 
وزد على ذلك ان ارض ابنان لا تملح لعراثة كارض الثام وحص وحماة لذلك نرى 
عددًا كبيرًا منهم يعولون على خدمة الامراء والاديرة ل#صيل معاشهم الضروري ٠‏ مم اي 
صاحب عشيرة ابقته اللكومة المصرية فيمتصية حا 6 مستقلا” ا كان عليه قبلاحثلالها 
ول تهن شرفه :او تزع منه” ولايته التي كان يحسبها ٠لكا‏ شرعيا عم ان الامير بشِيرًا 
بقي ف م ركزه ممقلا في حكومته قب لالاحتلال وبعده ٠‏ ولكنالزيادة التي القتها عليه 
كانت تزيد على من هذا الاستقلال ٠‏ ومع ذلاك فانها اهانته واسقطات من حرمته عند 
كافة سكان البلاد فيقتلبا من “هار به ٠‏ واهالي سور يا ولبتان خدوص)يقومون على طاعة 
روكسائهم انما يخالفون عن اهالي مصر انهم لا يمخضعون الا لامرائهم ومشايخهم ورجال 
الدين ولايعرفون الطاعة للحكومة رأسا ٠ ٠‏ وقد اسرعت المكومة في استعبادم وتجنيد 
افرادمم في خدمتها والانكى هن ذلك انها لم تحدد اذه الخدمة وقتا معاوما ٠‏ كل هذه 
الامور وامثاها اوجيت ينض الاءالي الحكومة الحاضرة ممع ان المتيصر يرى العدل يزغ 
نوره في جو سور يا مدذ انتشرالءإالمصري فوق ر بوعها ولك ناذا كان الشعب قاصرًا عن 
ادراك اللقيقة فن الافضل اصلاحه وتعويده على قبول الاصلاح تدر يا 

وسكان شهال لبتان كانوا عيلون الى مقاومة الامير بشير قبل الاحتلال وفيسنة ١491‏ 
اثارواعليه فتنة كبيرة وكان وجال الدين سيبب حدوتها وش تعزى الى غبطة اليطريرك 
لانه كان حانقا عليه 5 يقال 
0٠‏ اماجنوب لبئان اذالم يعدارك اءره فسوف يقتدي بالشمال و يأك المدوى منده 
وسكانه” يقدرون بنصف الاهالي وثم على جانب عظيم من القوة وشدة البأس يكفيه 
قوة ما عي وراءه المدايج من اتاد صلة ودادية بينه وبين الدروز١ا‏ ل جنيلاط وعماد 
ونكد المنفيين بمصر فاذا ءاد هؤلاء واستالئهم الحكومة اليها كان 11 في الجنوب قوة 
تضاشي قوة الشيال والله اعلم ٠٠٠‏ ولم يحر بحرى بك جوابا لانه” ادرك الصواب في 
كلام مشاقة هذا 








في نني الامير بشير 





الفصل الرابع والعشرون وللمائة 
ف ذرب مدينةٌ بيروت 

ولاس" الوقت المعين و #أوب علد علي باشا الدول المنعظرة قيوولافتراحها عليهالاً 
بالرنض.اشبرث عليه الحمرب و بدأت بضرب مدينة بيروث ولم تكن ثلك المدينة دفاعية 
فاسثولت عليها بوفت قصير ٠‏ وعند ما اننشر خبر ضرب مدينة بيروت ارسل ابراهيم باشا 
يأ شريف باشا ان كنع قتاصل دواتي الانكليز والغسا من المداخلة واخالطة وبقيم 
عليوما الرقباء ولكن هذا الامر على مافيهرمن المضايقة لم يات بالفائدة المطلوبه لان الخابرة 
كانت متواصلة مغ دروز حوران والدول بواسطة تر ان القنصل الذي وقف خا يل مشاقة 
علي اكماله وم إشيرة* ون مث ير اشم أر أرب على الى كومة الله مرية وقع < .من في 
قلوب عداة كدروان فتهددت قوثهم ونضاعفت عزوتهم على مقاتلة ابراهيم باشا وتفربق 
عساكره وقد ارشاث لل الدولة التركية سلاحا ومدتهم إفرقة من جدودها عن مدينة 
جونيه وعند مضاعفة اه , وعددمم دحروا اند المصري وا رموه على الااحواب و 
ينثت أبراهيم باشا اله اصبح يقاتئل الدول فضا عن العصاة لانه” شاه 4+ الحند المنظم 
واستطلع سلاحه فرأى الانعواب اولى والذي غره بذلك آنه ان العصاة لأه#ور”ت 

به الى غرلي الماع حيث نزل بعسكره ولكن العصاة لم يبروا مكانهم 





الفصل الخاميين والعشرون والانة* 
في أفي الامير بشير 
وإعد ان استولت الدواة التركية على بيروت تقدمت الى صيدا واستولت عليها ودن 
هناك ارسات في طلب الامير بشير لتجدد له ايامه على حكومة الجبل ٠‏ وما وصل الامر 
لام لبنان افتكر ان استضر الامير يجيد من عسكرابراهيم باشا فارسل اليه ع وبات 
ينتظر وصوله لقدم واياه الى صيد!-- ثم اءر اندرواسمشافة مدير المزينة ياعداد ما. 
توفر أديه من الأل فوجد في اعاز ينة ار بعة وسعين الف ليرة فاخد الامير منها بعضها 
وابقى البعض الا خر ليرسله الى البطريرك كانه ع بما سيصيبه فرغي في ان إسثميل . 
عضد “ا كبيرًا 





اما الامير ميد فل لمكن من اأضور حالافاضطر الامير بشير إن ياجل ميعاد 
قياءه الى صيدا لايوم التالي وعند ما حضصر قام بجاشيعه أقابلة والي صيدا حسب 
اشارته فاحتفل خالد باشا بقدوم الامير ورحب به عند اول وصوله ولكنه انقلب 
نجاة من الترحيب الى المعائية وجمل له عذرًا سي تاجيل وصوله الى ميدا 5 وعد 
اولاة فابدى الامير عذره الواضج وادعمه حجة دامغة ولم يفلح واخيرًا عرض له خالد 
باشا ان يخئار مكا0 ليس تحت سلطة حكومة مصر أيرسله اليه فيقضي دقية ايامه فيه 
فادعارالا مير مالطة التابعة لدولة الا نكليز وطلي مبلة لاعداد شو"ون رحاتعه فامهله وارسل 
له البطريرك كاهئاً لخدمئه الموري نقولا مراد او بالاحري جاسوساً لاعالة في منفاه 
و بعد ايام قام الامير بحاشيته الى مالطة 
وجدير بنا ان نبسط للقارى: اععال رجل ليتان العظيم في مدة حكه ٠‏ ان الواقف 
على تاريخ ابنان لا بد ان يوقفنه القييز بين هذا وذاك لا يلاحظه على اعالم المختلفة ‏ 
والامير يشير الذي تولى حكومة ال لى من هخل١‏ الى 184٠‏ لا بد ان يعتري الياحث 
في اعياله العحب لانه كان يظهرالقوة من حيث لا يختاجها ويظور الضعف في مواقم نلزمه 
القوة قد كأان للاءير احوال سهلت له ان ينشثشىه دولة مستقلة لو تروى اذ نوفرت له القوةٌ 
والوجاهة واحمعت القلوب على اهايته والاستبسال في مصالحه وكانت ولاة الامور تعمد 
عليه في حل المعضلات اهالي صور يا عموما والجبل خصوصا تفتخر به وتثبالي بسالته 
وكرم اصله 
وكان شاع مقدام) وقائد! ممنكا وسياسبًا داهية خدم الجزار بكل اءانة ونشاط ٠‏ 
وخدم حلئه وحنيداة مثله وخدم الدولة التركية والا -ولة المصرية وكارت يعملي كل 
خدمة ودولة -قوقها وكان صادقًا اذا وعد اميناً على واجبه فم لكل ذاك ولكمه لم 
1 يخدم وطنه خدمة ل وفك قواه في منفعة وطنه وتعز يز مقامه لفظله الاستقالال 
وتغلب با فيه من الققوة الفطربة على اخصامه و صرف يامه وعز وه و كرس حياته للدفاع 
عنه وعن اسةةلاله من عبث الاجانب به لا قام لل زار قائة ولا لعبد اله ياشا أو سواه 
شكيمة . ٠‏ لو فم لكل ذلك لكنا شاهدنا له من سلاائه حا كا علي ر بوع سور يا ولبنان 
كا ترى احفاد ت#د علي باشا ؛مّتعون بالسلطة على وادي النيل اذ كانث له ذاثالفرصة 
التي كانت مهمد علي باشا لاشبار استقلال سوريا وتحار بة الاثراك وردهمعتهم كا ردثم 
0 عمد ديل عن ررح يقدم على مثل ذلك واطلققواه في دغر طلانات" الاهلية 














د ١4‏ 3 في رجوع ابراهم باشا الى اشام 





وتبل ان يكون مساقاة” يكرمة نان فين وفضل الاستمباد اعدو وطنه لينتقم من أخيه 
بالوظنية ومزاحمه على الامارة ٠‏ واشهارنا عليه الملامة لاتبعدنا عن الافرار بفضله وعاو “مته 
فهو يستحق فرق ذلك ورها كان له عذر غيله ومهما يكن من امرء ذنعيب عليه 
استعياده لودو وطنه 

0ك 


الفقصل السادس وا أعسّرون والائة 
في لعيين الامير بشير القاسم عام على الل 


لض على وصول الامير بشيرالى صيدا 1 كثر من بغءة ايام حدتى عبن غالد 
راشا الامير بشير القاسم ا كا مكاله على الجبل ٠‏ وكان الامير قاعم ضعيف المزئةمي* 
الادارة جاهل لابنقه عطاليب عركزه كانه جاه ليظهر متدار الفرق بنه و بين الامير 
إشير سلفه ولكنه على ما فيه من اليالة وفساد الراي نال رشى اصعاب الماأمع من شع 
وكاهن وذي زعامة حيث اطلق لهم التصمرف قوق الشعب وابتزاز ماله ٠‏ ولا كانوا 
مذلولي الابدي على عبد الامير بير بداوا يدحوث الامير قامياً ويثتون عليه 
وعرحون ويائون القدائب وشوهد عيانا !٠١‏ وصلت اليه حالة لينان على عبد الامير يشير 
قاسم ومع ترجيح الامير. بشير عليه كان ولاة الامور ثنءته بالقاتل لكل سلمطة 
عاصر له وكانت اما مزاحمة له واما تريد الالال مصالم الشعي ٠‏ واكثرث من تأقيبه 
فقالت اذه سفاك لا رحمة عند ولا حدان في قلبه ولكتهم لم يبرهنوا ذلك ولا قاسوا 
معاملة الافراد بل كانت دعوتهم من وجه احمالي ولا توغلوا في البحث والاستقصاء في 
حااة ينان عمونا وهل ثي الآن افضل منها في عصره وهل الذين فذلهم وكان الحكم 
فيهم عدلا اقل من الذين ذهبوا ضحية المجبل والاست,.داد في منة واحدةبعده المبتصر 
عدم الغرض لا يرى في ادعاء هالاء حقيقة 





الفصل السابع والعشر ون والمائة 
قي ابراهيم باشا مقمآ برجاله في البقاع بزحلة الى ان قصد قابلة بحري بكوكان 
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الذي قصه عايه البحري عمل قيامه من تلاك النواحي الى مر كر حكومته لمع شءشها وضبط 
شو وتنها١‏ ومن #لة ما وقف عليه وحدث في غيابه قدوم فردوس بك اليالشام ومثايلئه 
بشريف باشا ليلا وفردوس بك هو ابن علي اغا تملوك ناصيف ياشا العظم الذي كان 
مع الصدر الاعظم بالخبلة التركية التي قدءت لاخراج فرنا من مصر سنة 1801 
فزوج علي اغا ابنته وافترن شريف بأشا بابنة لي اغا من زوحته المثار اليبا ٠‏ 
وكيفية اتضال بحري بك. بحدوث هذه المقابلة انه بث الارصاد لفردوس بك على 
ازاعة خبر فدوده وسالاولا مقاب ل مشافه ان يذه الى بدثاخيدعا كف بك و يسعالم 
منه وتيقةٌ الخبر لانه طبدب وقد تعود ان زود ل واخونه ٠‏ والقيقة ان فردوس 
بك دخل الشام عن طر بق حاصيما بعد ان أزل على الاميرء عد الدين فالبسه ثياب 
عادية واصحب معه الاير خايلا الى ان اودله الى ابواب المدينة ولا م ين بحري يبك 
ميلا من الد كغور مثانه في تلبية طلبه اهتدى منه على طبدب ابكوات وهو روفان 
ميدع فظن انه نالل ار به ٠‏ واخيرًا علم انفردوس بك نزل على حانظ يك بن عيدالله ياشا 
ونا كان يعم صدق حافظ بك لابراهيم باشا تقددم منه وساله عن فردوس بك فقال له 
حافظ احذمر الليلة وادخل بجانب الفاعة في بتي تتف على الذي تطلبه ذذهب ري 
بك الى بدت حافظ ؤدخل الغرفة التى اعدها له صاحب البيت وعند دخوله وجدغلاء) 
فاله عن فردوس يك فاجابه الغلام كان فردوس عندنا في هذا الاسبوع و برحنا في 
وذا اأصياح فةالله ري بك إذن : يقايل شر يف باشا فأجابه الغلام نعم قله وصرف 
وقنا طو 3 : ولميخف اليمري عن شريف ياشا مانا كده من خياته فقاني” واطلمه على 
كل الذي اخثيره نسه من مشاباته الغرد وس ١‏ بك ولا عق شر يغب افتضاح أمره سال 
البحري ان يكتم تم ابر عن ابراهيم باشا او إساله' العفو عنه” فوعده انه” يسعى ييل - 
ومغى لساعته 5 ابراحيم باشا وتصعله الذي نقدم :> عع ابراهيم باشا عن شر 

بأشا ذلك اعخبر حاق عليه وتوعءده ولك ن محري بك م له الأروي والمةو عن قله . 
وقام | برافيم باشا في ني الايام الى الث شام وترك ساحل الببحر فاستوات عليه الدولة 
غيمة باردة وعند وصوله لدمدق عقاد جلما عسكريا” وحا كم شريف باشا 8 
المدلس عليه بالطيانة فض هليه وابقى وقث تنقيف المدك فيه ليقوم الى مصر 































فيقيام ابراهيمياشا عن سوريا 
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الفصل الثامن والعشرون واماته؛ 
في ضرب عكا 

أقلعت السفن المربية من مياه بيروث ورست في مياه عكا وصويت عليها مدافعها ' 

وامطرتها نارً! متواصلة ولم مض عليها ثلاث ساءات حتي رأت حاميتها اخلت المديئة 

وفرت تطلب النجاة ٠‏ والسبب الذي مجل امس نتخها واخلاه حاءيتها هوانفجارالبارودالذي 

وصل حديثاوترك خارجا فوقمت عليه قابلة احدثت انفجاره وكانت تتيجته وخيمةفهدم 

جانب عظيٍ ٠‏ ن السور وفتك بعد د كبيز من الحامية وه نمل من الانفجار طلي لنفسه الفرار 

من نار الاسطول فاستولت عليها الدولة وثفاءلت خيرًا - وبعد ايام وجه خالد باشا 

حكومة حاصبيا علي الامير سعد الدين وارسل اليه سلاحا واعد فرقة بقيادة احمد آغا 
اليوسف لطرد أبراهيم باشا من دمشق 

سحت ا سسؤي باجنس 


الفصل التاسع والعشرون والمائة 


في قيام ابراهيم باشا عن وديا 

لقدم احمد اغا اليوسف الجتود ني اعدها له خالد باشا لطرد ابراهيم ياشا ولا 
تلن وكرعة كر زيم فرجع إبراهيم باشا 2 والْذخيرة الوافرة اما إحمد اغا فنزل 

دعن لقا اقم بتظراخلاء برامم اها الدنية لان جمد علي باها 
شعات عسكره دن كل حدب ونادوهم سيعون ل ا بهم عن الشام الى فصر 
في سئة ٠١‏ لم1 وخرجت اهالي اليلد أوراعه نفظب فيهم وحرضهم على الاخلاد الى 
الطاعة والسكينة ٠‏ وعند نصف النهاراقبل احمد اغا برجاله وقض على ازءة الأعكم 
وقبل وصوله قتل فقى نصرائي من يد مسلٍ لان المديئة بانت يدون حا كم ْ 

.ومن اوائل اعالة انه اعدم اثنين من الآ كراد وكان يطوف في شوارع المدينة ليلا . 
ينسم أخبارها بنفسه ولظ إن التصارى عادوا الى العهاثم السود يعد ان كانوا يتعددون 














بالعائم البيضاء خوفاً من مهرش المسلين بهم فاعلن ان كل مسلم واي كأن بدو منه” 
: تعد على المتعحم الهامة الإضاء من الطائفة المسيجية ينال قصاصاً صارمًا ٠‏ ولقدم الى 
السلام عليه الد كتور مشاقة واخيره بوجود جرءانوس البحري في يدته ولم يقم مع أخيدر 
يوحنا لجز وسال له الامان فصدرامره بالعفوعنه” وعن ولده ٠‏ وبعد ايام ارسلت 
الدولة علو ياشا الذي فر من وجه المصر بين واليا علي الشام فاقام بها ايام ثم ارسل الى 
الحجاز ثم عينت جيب باشا واليا على الشام وكان اشد الاتراك تعصيا 
وكان المسثر وود الالكليزي مفوضا من الدؤلة التركية براقبة اعمال ٠«أموريها‏ وكان 
كثيرًا ما يشير على الدولة بعزل هذا فتعزله وتعيين ذاك فتعينه وكان كلامه *سعوعاً 
لدى الدولة الى هذا الحد 
واجمع السور يون على ميته على اختلاف أزعاتهم ويجليم ٠‏ وءعين من قبل دولته 
فنصلا في دمشق وحمل الدكتور مشاقة ترجانا له« ثم حضر خايل ياشا صبرالسلطان 
بيروت لتنظيم احوال لبناثك ولم يقلح فرجع عنها باعليبة والسبب ليش قصور! منه' او 
تصلف الجبليين بل وجود الامير بشير بعيد! عنهم في مالطة ولا ذنب له فدبر على لقدم 
العرضحالات طعنا على آل شباب 





الفصل الثلاثون والائة 

في وفاة الامير بشير في منفاء 
في رجوع خايل باشا الى الاستانة سعى فاء ةدم الامير بشيرًا وحاشيعه اليها وكان 
قد لق الامير الشييخ حمد ابي تكد وقبل أن يبرح زعفران بول توقي الامير قاميم ١‏ كبر 
انخاله ولا وصل الى الاستانة قدم اليها المعلم بطرس كرامه وسعى عند رجال الدولة 
بازجاع الامير او احد ااه الى حكومة لبنان وكاد يفلح سعنيه وارسالل الامير امييف 
حا كا على الجبل وبقاه والده في الاستانة ييا تستطلع الدولة تصرفاته بالمكومة فان 
ظبر منه ما نريد لسمح للامير بالعودة الى وطنه ٠‏ وقيل ان االحوري نقولا اعم صيده 
البطريرك با ينوي الاميرعلى اتيانه فارسل غبطته للدولة رسالة ملاها قدحا بالامير 
. .إمين واكد لا ان الجبل يصبح ملعي. للشقاق والفساد في دولنة لانه اظل من والده 
١‏ كرت العرضحالات تترى على الدولة من المشايخ والامراء ورجال الدين يسترحمونها 

















1١+ 9#‏ يه في اكاذيب عال الاتراك بسوريا 


'بعدم رسال الاميرامين حا 5 عايهم وكانت الدولة سبق لها وعينت الامير امينًاً وذهب 
لوزي رالصدارة رشيد باشا يستلم الامس الاخير قبل مبارحئه الاستانة وبدلاً من ارنف 
يناوله الإاشا الامر في تعيينه دفم له عرضحالا من المطريرك الماروني وبقية روساء 
المشائر وقال له” تن قبلنا بك حا كآ على لبنان ولكن رجال دينك رفضوك مرج من 
عنده قائطا 
َ اعد مدة قليلة اعتئق الاسلام وقال انه' من الغاط العدين عمذهي هذا حال 
ردسائه 5 م اقتدى به الاير ميد والامير مسمود 8 أخية الامير قاسم والامير خليل 
ولكنه نوف على الانركعيبا ٠‏ وبعد اربعة اشبر توفي الامير امين مسئاً وهكذا والده 
اشدة اسفه على ولده وضوق ذات يده نوق ا عن اربعة ومُانين عام وقد احافات 
الدولة يأته ودفنته بكنيسة الارمن الكاثوليك وهكذا على هذه المورة كانت تهاية 
حياة بطل لبنان ودعد مدة رجعت عائلته الى سوريا وثوفي الامير مجيد ماروا والامير 
مسعود مسل) ٠‏ و باعت ارملة الامير الكبير سراي بدت الدين الى المكومة اللبنانية 
واصيخت عركذا للتصرفية وبذلك انتهت دولة الشهابيين في لبنان بعد ان حكقت 
غوام 





الفصل الحادي وااثلاثون واما 
في اكازيب عمال الاتراك سوريا 


قلنا في الفصل السابق ان العرائض كانت إتوارد 1 الاستانة طعنا على 1ل 
شهاب وكان يقال ان الباعث على كارة تلك العرضحالات كره ردال الدين مسي 
بسوريا الم وخصوصا المسيحيون ورجال الدين هنهم مع المشاعخ والاعيان 

2 ير الخير لبس كانت الدولة تشيعه من ان اللبنائيين حانقون على امرائهم !ل 

ب بل كانت الدولة تخدع اللبنانيين تارة ومَلِيةوم أخرى واه ولة تهددمم ليكتبوا لها 

1 ضحالات طعناً على 1 ل شهابه لنظهر للدول الاوروبية ان شعب لبان المسيحي 
غير راض عن تصرف اءرائه 7ل شهاب ولذلك فهو يطلب من الأراح م الاركية ارسال 
والر ترك من طرف الدولة عليه بدلة من ال شباب 

وكان الا تراك يحرضون المشايخ الغاضبين على 1 ال شبات خرن الدروز الذين 
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ضايقهم الامير بشير الكبير وارثمبم على احترام القانون وكانوا يغيرون عليهم كل ذي 
ضذينة علي 1 ل شباب استعدادً! لغم لبنان الى مملكتهم ونزع استقلالم الاهلي 
ولم يكتف عامل الاتراك اذ ذاك مصطفى باشا بتفر يق العرضحالاتعلى النصارى 
والدروز بالجبل وامرمم يختمبا بل فرق منها عددًا على مشايخ الاسلام إسوريا كلها 
وارسل منها جانبا الى اشياخ المتاولة وامرم بخابها وكلبا طعن على امراء شهاب وثناء 
على عدل الدولة الشهير الذي عللت حااته” باول الكجاب وكيف كان امره قبل اسعيلاء 
الدولةٍ لمر ية على سو ريا مما سردناه بحينه 
وقد كدب اشعب تلك الايام بالجهل والغباوة اللذين اوصلاء الى احظ ٠خزلة‏ من 
الرق <تى كان العوبة بيد عيال الاتراك يفضل رجال زعامته الذين اثنتوا عدم اهليتهم 
لاشغال مرا كزم ماكان يحملهم على أختمه من المرضحالات رجال الدولة واخصهم 
مصدطئي باشا 
وهاك صورة كتاب ارسله هذا االجل الى زعيم من مشايخ المناولة ومعنه عرضسالة 
يطاب به لبس أن تمه فقط بل ان إسعى تمه مكل شيخ وعامي يقدر عل التزين 
له فر ختمه” ويضعه به طعنا على آل شهاب ليبرهنوا للدول الاوربية ان الشعب غير 
راض عن آل شهاب ليس شمن الجبل بلإسوريا كلها : 
« جناب القار الاماجد الكرام اخينا المكوم حمد البيك حفظه الله تعالى 
« غب ابلاغ التحية والسوالءن خاطرم يكل خير وعافية المبدي للوتكمانه يحسب 
الاعتاد على صداقتكم واسنةامئكم الاكيدة والآن توجه اليِكم من عر بي كانبي اغلواجا 
جبرائق الغورة افاتوصولة لد تعتمدوا ما له وتظوروا متم المعوودة باتمام العمل 
طبق تعر يفه لك وتهةحوا بشجازه وارساله الينا مخ الجواب لطرفنا بالجبل ميث مرسادم 
يلحقذا ايها كنا ان كان في المئن او في زحلة او في يلاد جبيل وحسب عب دنا الوثيق 
إصدافتكم واقرب وقت موا المصلحة طبق التعر يف ودءحم » 





مصطق علي بك 
باشا حدينة 


وهذه صورة تحرير رفوع من جبرائيل العورة الى الزعيم المذكور حمدالبيك 
2 دي الم سلطاتم ١‏ 





07 في اكاذيب اعال يال الاثرالك إسوريا 


« غبتقدي الدعا بدوام بقأك نعرفكمالآن واصل طيةفرخين ور ق كبيرعلى ياض' 
وصورة عرض محضر الى حد الور ق البياض فيه الكئابةوعلامةحلاتالاسعاء والاختام 
فالقصد للك ان محال وصوله 2 حرروا العرض ضر وتنهضوا الغيرة اللامة بشختيمه من" 
مشايخ المتاولة حميعهم ومن مشايخ القرايا الاسلام والنصارى في مقاطعة تبنين وساحل 

معركة وهونين وساحل تأنا ومرج عيون والشقيف وجباع ٠‏ غير ان لا تدعوا احد 
من مشابخ العشاير وشموخ القرايا 0 ونصارى الا ومتموه منه و بالخصوص ##تهدوا 
علي تكثيراسياء التصارى والذى ليس له خم تدعوه بالحال على حمل + ختم ومختموه مقه” 

« واعحِدوا كل الفنون والتباهة لمعيو ة منكم لما به البوللكه ( 0 ) والتنازل 
كاين من كان ه حوث ث لايخلوا أاحد من وضع سمه وخثمه وهذّه تعد لجنايكم عند دولتهما 
( مصطفى باشا وعلي بك ) من اعظم الخدمات الأقيولة و تحوزوا الرغى الوافر فوق ما 
تملونه وهذا وقت | كلساب الفرصة » ( مل الم ) 

وهذه صورة العرض حال الذي كان الانراك يرغبون من القوم خثمه على الدودة 
الوضحة في ما تقدم : 

« انه كا مشهور وصار مشاهد بالعيان وحقق من وجود ادارة الدولة العلية في . 
حكومة لبنان قد حصات اهالي الجبل المذ كور عموما على غاية الامنية والراحة والرفاهية 
والعدل والانصاف بنوع انهم من حينا تخلدوا من ادارة الامير بشير الشبالب واولاده 
واقأربه خصوص الامير امورل والامير بشير القامم وابناء عمهم وانابهم واعوائهم ' 
واتباعهم الذين املوا الجبل ششرورا وجواراته نظير بلادنا وغيرنا من البلاد اللجاورة لهم 
من التعديات والمظالم المتنوعة فقد خرجت الاهالي والسكان بوجود ادارة الدولة العلية ٠‏ 
من العم الى التور ومن دهر الظل والجور الى ساحة العدل والامان ٠‏ فنظرًا الى عدالة 
الدولة العلية وانصافها الذي عم العالم باسره أ#قتضي عدالتها وانصافها المرحمة بحق 
عبيدها ورعاياها بدوامبي في ادارة احكاءها وعدم اعادة احكام الشهابيورتف بوجه 
الاطلاق ٠٠٠‏ بل ولا واحد من اهالي الجبل لا اسلام ولا عسويون عملا بمرضاة . 
الإارى تعالى جل جلاله لرحمة عبيدها ودوام استلاصهم لعتقهم من احكام الشهابين 
ومظالمهم المتنوعة واتياعا لليديث ا ريف كليم زاعي ومسئول عن رعيته 

« وحيث انوجدنا تن الجاورون لجبل ولنا الاطلاع العام على احمواله واخذ ناوعطانا 
مع الجبل وفي الجبل المذ كور كثير فان ذاث اذارة احكام الدولة الملية في جبل لبنان 





3 14 يد 9 


يمنا جيم من الامان والراحة ٠‏ وان لا ممم الله تعالى غير ذلك يفده ففصل على 
الاتعاب والمشقات لاجل ذلك بسطنا الآن عرض عبوديثنا هذه وتسارحم بها “رلك . 
الاحسان الملوكانية والمراحم الشاهانية النظر لعبيد ورعايا الدولة الملية بعين المراحم 
الاشفاق وابقا” احكام الدواة الملية في جبل ينان وعدم النظر والالتفات الى المركات 
من المفسدين الذين يسعون بسلب الراحة وام'ية تحموم الاهاللي والفقراء ويدبرورت 
عرضحالات الئزه ير بالهاس ارجاع احكام الشهابيون لان ذلك موافق غاياتهم الرديئة 
. ومغاير انصاف عدالة الدولة العلية وحشاها ان تهءل دوام راحة زعاياها وغبيدها وتنظر 
لزه يرونفاق هؤذلاء ٠٠٠‏ والامر أن له' الامر اقندم » 

« انتعى بحرف عن كناب حسير اللثام عن نكبات الشام » 

هذه هي العرضحالات التي كانت ثتوارد على مركز الخلافة طعت بالامراء الشهاييين 
وبعضها اراء الصدر الاعظم الى الامير امين الذي قدم اليه لسعم مآمور يعه واودى 
به الى الموت كديا واعدناق الاسلام وليس تهات الدولة من ان رجال الدين كانوا 
إسدوأ يأل شهباب 

وهذه نقطة من بحر مما كان الاتراك يغرون الوم ويوددونهم على كثبه وؤتمه لهم 
دون أن تعلوا مغزاه وبهةاوا موّداء ٠‏ وهنا سك القللم ونترك للقارى: ان يتصور 
حالة ذلاك الشعب ااتميس الذي ابلاه ريه بحكم الاوغاد اهل الخداع والمكر 
والدهاء والغدر وهكذا "عمل دولة الاثراك دايا بسياسة الغدر هده وقس على ماءك 
بك ما اوقعته وتوقعه على رعاءأها من يوم الى يوم ثلاث الدولة المنعوتة بالمادلة يتلك 
المرطحالات عنوًا 

ومما اشكل علينا به و وود اسيا الشعب مقسوما الى قسعين عبيد ورءايا ونان 
ان القارى: ادرك مذلنا ما بريدون بالعبيد وما يعئون ياأرعايا ون نظن ان العبيد ثم 
اولك الذين كانت تازمهم الدولة مجحل كيس الحاجة و تحمل ذلاك عليهم قانونا العمل 
وتكدم عل التسخير لصلمين ٠٠‏ - والرعايا يراد مم عامة الاسلام لانهم على دين الدولة 
التركية وهكدذا كانت تعتير المس.خي عبدً| وليس حرا وكانت تحث الرعايا على معاملته 
كذلك رغا عن كونه كان صاحب البلاد وحرءً! في بدءالاسلام ان اعملنا الفكرة فايلا 
هان علينا تصدبق ما ستورده من فظائم هله الدولة مع اوائك العبيف الذينجاء مهم 

مرارًا وتكرارً! منعوتون بالعبيد الذين يعرفون بالارقاء او الرقيق 000 


مشبد العيان ' 











2611 في ما ثر الدولة المصرية بسوريا 


وكانت حالة اولئك العبيد احط حتى من الرق ولا تفرق عن حالته الا ان الاخير ' 
يباع و يشري ويلتزم مولاء بتقديم حاجيات المياة ورعاية الجانب لانه متاعا له ينظر 
اليه كال ينفعه في دنياه 

اما الاولون ( العبيد ) او نصارى لبتان خصوصا وسوريا عموما قكانوا ارقاك لماءة 
الرعايا ( المسطين ) وعليهم شرعا الاسترقاق هم بكل ماودالمب هولاء منرم يكل مابكلمة 
الاسترقاق من المهنى وعليهم ان يقوموا بقود انفسهم وعياطم معامن شغلابديهم وحكذا 
كانت حياتهم المرة بال ظليل اسيادم الائراك الاحرار وزع الاغيياء الذدين خيم 
الجبل 00 فوق عيوتهم والمنازعات التخصية على عتوطهم عا التخصدياتث على 
الموءيات توصلا لاريهم الدنيئة بدلة عن هرة الحساملةوم ظامومم واذاومم واذاقوم 
المذاب الوانا 

وكانت هذه المرضحالات كتس وححنم في أوايل سعة ١445‏ عقب حوادث السنة 
الني قلبا حيث كأنت الدولة ترغب في تعرين وال تركي علي لبنان 5 فعلت وعياءت ممر 
باشا ما سيحيء 





المعصل الثاني والتاد لاثون واللائة 
في ما ١‏ بر الدولة المصرية بسور يا 


ان اعمال الدولة المصرية في سوريا وما ثرها البي تذكر فتشكرعلي! كديرة منها 
المدل والمساواة ورفع ظال المشابخ عن الشعب واعطاء كل ذي دق حقه على أحدث 
طريقة جارية عليها الدول المقدنة ورغ عن احدائهم على الرعية ضرابب عديدة واثارة ٠‏ 
هرألاء عليهم فهم قدنفعوا السور بين ننم عظيا واشهر ذا النفع رفع بد الامراء والمشايخ 
عن استرقاق الاهالى والتمتع الهم ومشاعهم واستباحة عرضهم الى اخر ماعنا لك من 
الحرمات والمتكر ات ولا يعاب عليها الا امر واحد وهو عظيم وكان داعبا الي سةوطبها 
في سور يا واضعاف قوتها وصروذللك عدماشبار استقلالما عن الدولةالتركية وارغاءهاعلى 
الاعتراف به مع أنه كان امن اصهلالامور بعد'ن اكس حت البلادواستولت عل اأكثر 
أبالانها وعدم تسميها عزبز معير وزيراً عامل يام أللمطان لانه كان سرف له 








عند عرد على 





بالسلطة اامنوية فقط تلك الساطة سهات للدولة الترلدة استجارتها بالدول م نخدم فلو 
أشهر ممد علي باشا نفسه ملكا مستقلاً وارسل من قبله السفراء لمواصمالدولالاجنبية 
وعقد معها المعاهدات الدولة لاعترفت له بااللك بالرغم عن مقأومة دولة ‏ بي عمان له 
او لو طلب مها الاعتراف علكه وا-تقلالهعن الدولة التركيةعقب حادئة قو لا ينها 
على الاعتراف إسياد”ه لاآنه استحال عايها اخراج دنوده من سورياأو سد ذّيءات 
إبراهيم بلا وتقدمه الى قلب ماصمتها 
انما ماونه قادها الى عد" دوأئه فرعاً مها واأق مول ها قطع ذلك الفرع اذا 
إعترا ه فساد باعتقادها وعلى هدآ ليدأ غلبت على اسمالة الدول الى حانها واجلت 
دولة مصر عن شوريا ووضعءت حا وها واجبرتها على الاعتراف الها فرع مها 
وهذه السقطة وحدها كانت الباغث لسةوطها في سوريا ومصر معاً أذ اضبحت فرعا 
من دولة الاتراك مقيدة بإدارتها تدقع طا مالا معلوماً ثمن استقلاها الداخلي ولاعلاقة 
طا بالدول الاجتية الا بواسعتها وهنا ما مل الدول الاوربة تتظر الها بعين 
الاستخفاف لا تعتبرها كدولة مستةلة وطن الحق يلك لالها لا تلم عن استقلاهاشياً 
فاو لاف محمد على باشا هذا النقص المأ كان من المستديل ان نرى دولة عربية 











14 يد في رحوع المشاع الحفيين 





تجاري الدولالدنة عرًا وارثقاة وكنا رأينا على اريكة الخلافة العربية رجلا من سلالنه 
فليءتبر القوم ويتءظ الخلف من اغلاط السلف و يعقلوا ولملوا ان تحامد الدول 
وحده وان بكن بحد ذانه عظيآ انما لم يكن وحدء كافيا لسقوط الدولة الدمرية بل 
الباعث الوحيد عدم اشهار استقلاها عن الدولة التركية ؟! لقدم و بسظناه ١‏ نف - ولا 
نعل كيف تهبيب مد على ولقاعد عن اشهار اسثقلال دولته وارغام الائراك على 
الاعتراف بها بيد انه لم يتبيب من تدوغخ البلاد وخضد شوكة السلطنة التركية عن يد 
وده الذي كاد يستولي على اكثر ولاياتها 

وياليته اننيه الىضرورية الامر وسعي وراءهوياليته عمل ذلك واراح بلاده وخلفاءتء 
من هل اخلة الائراك بشؤون دولته وقد قدرالله له رجلا شاع وقائد”ً! حاذقًا بضاهي اعظم 
قواد الهالم شهرة وخيرة بفنونالخرب وذلك الرجلهر ابراهيم باشا الياسلصاحي الاقدام ٠‏ 
والهمة العالية يذلل له الصعاب ويحقق له امائيه * 





الفصل الثالكث والثلاثون والماة 
قُْ رجوع ااشايش المدفيين 


كان من قد علي بعد أأسعحاب سلطته عن سوريا أنه سح لامشارح جشلاط 
وعماد ونكد الذين حكم عامم إسكئىمعمر بالرجوع الى وطهم بعد ان أنه على بعضهم 
ببالالقاب ااضسامية وقي وصوطم حمل هم ماتى زاهر وءزل أحدهم تاسيف الذيتلقب 
بالبيك فيبيت مشاقة لان داره اندثرت أثارها بامرالمكومة اما الشخ سعيد جنبلاط 
الذي كان .وظفاً بالندية المصرية ككن من الحجيء ووضع يده على املاك 
آل جنبلاط قبل «بارحة ابراهم باشا البلاد وصار يدقع عنها الحراج الى الدولة || 
جاري العادة وشرعت الدولة بتحصيل الراج هن الاهالي كا كانوا يدفمون الى |أ. 
الامور دشير فالدروز لم يمترضوا على مطاليبها انما التصارى اعترضوا وادنموا اعتراضهم 
بالبراهين الممقولة واخذوا يسقدون الجلسات خصوصا اهالي كسراون ومن جاورمم أكثروا 
من الشكوى وادعوا الفقر والموز وقول الارض واستشبدوا بنقراه لبنان المنتشرين بمدن ‏ |. 








مشيد العيان ش و ١12‏ ين 














زد اننا وان ثلاثة ار باع الاراذي جلك الشايز والامراه والاديرة وتسعون 
بالمائة من عذه الاملاك معفية من الخراج و بلغت القحة والجهالة مهم الى تهديد الدولة 
بالمصيان ٠‏ ومن قولحم الذي رنعوه الى خالد ياشا ليقدمه الى الاستانة اركف الهجزية 
تخد فن القوم الذين يكلفون الدولة حماءت,م وليس من الذين بقدرون علىحهاية انفسوم 
الى غير ذلك من قوارص الكلام وقد نصح لهم خالد باشا بعدم نتدم شكوام على هذا 
الاسلوب الخشن وم ينتصحوا 
وامتناع اللبنانيينعن دفم الجزية سوف يجاب عليهم نكبات كثيرة واغراره ؟قد رتم 
ف مقاومة الدولة ندل على قصر ياعيم في سر غور الامور و1 حهعت الدولة بعد تجاهرتهم 
عن بعزمهم علي شت عصا الطاءة عايها لا تأمن جانيم خدوما تصصريجهم انهم 
عون الي دولة اجدية اذا لم تأخذ ييدم على رفم الجزية ءنهم لقي تى عدوها ذا ٠‏ وها 
جعل لهذه المركة وقما سيدا دوه تدبير الامير قاسم وعدم اهايعه ار 3 الذي يشغله 
وكان كثير الهزل سغيه الكلام مع مشايخ الدروز الذين تأبى طباعهم وا دابهم السقاهة 
لا سيا وقد اعثادوا الرزانة وحرمة ة الا نب من الامير بشير فبأتوا ينغارون الهم را 
وسرم انقلاب الدولة علييم ٠‏ وقائل يقول ان الدولة اوغرت صدورمم على النصارى 
واتخذتهم 1 لة سسفيذ هذ 5 هن خرقوا حرمتها واظوروا مقدرتهم عايها وشم غ'فلون 
عما نديره لهم من الاحن والكروب والمذابح الاهاية والله اعلم يا كيه المدرر 


21100010100 


م من 


الفصل اأرابع والثادا لاثون والمئة 
في ايقاد نار الفعنة بين الدروز والتصارى 


اقبات سنة 1841 علي اعالي الجبل والناس في قاقلة ونفور ورائد الطارف يح 

| النفسه ان حركة القوم غير عادية واذا نوغل في الاستقصاء يتلى له استفحال الامس 
وجسامة الطب ويشاهد فريقاً على تأهب واستعداد ؟؟ نه مدفوع الى الكفاج وفريقا 
لاهيا كانه امن حوادث الزمان 37 وب الاياموكانت الدولة قد فجت .ساعيها وفغت في 
صدور الدرور روحها الامة فلل" تها وما عاد ينقدها عر:. الانفحار الا سيب طنيف 
يساعدها على ذلك ٠‏ وءن الصدف ان رجلا ديرانيا من النصارى ذهب يوم لميد 
الطير الى ناحية بعقلين الأهولة بالدروز فتصدى له درزية دفمه عن غرضه فاعترض 





مشهد العيان. (6»15 


117 يد في ارسال الدولة سلاحا الى الدروز 


ليه واشتد الجدال ينها وادى الى خصام عنيف واخيرً اماما الصام الى الاح أأ. 
وكان ذلات في ! أياول سنة ١841١‏ عقب خروج المصسر بين بقليل ٠‏ فترا كضت اهالي 
إعقلين للدفاع عن ابن بلدتهم ودير القمر عن ابن مذههم ودار القتال بين الفريقين ٠‏ 
فقتل من اهالي دير القحر ثلاثة رجال ذلك م د الى توسيع اللرق فركت مايخ 
آل نك وقصدث مل اطادثة انفصل بين الملقائلين وك ن لدى وصوظهم روا شنو اما 
كانوا يظنونه شاهدوا عدد ا كيرا من قرية إءملين نقاتل بضءة من رجالهم وقد تنوم 
بالجراح وفتكوا يعضوم عند ذلك مجموا عليهم وفرقوتم وارجعومم الى داخل القرية 
وشددوا الحصار عليهم واسغرث هذه الماوئة عن اثتين وثلاثين قلا من الدروز 
وار بعة من التصارى ٠‏ وعد ان كانت اهالي بعقلين اصدقاء اسكان دير القمر ا”حجت 
من ألد اعدائيم وتخرك الدروز للفتك بم وحرضهم ّ ذلك مشايهم ال جنبلاط 
وتهاد وبانوا يتأأهيون لاخد الدار ودفم الدار رعهم 





الفصل الخامس وااتلاثون وامائة 
في ارسال الدولة سلاحا الى الدروز 


اننشر المبرعن حادةة يعقلين و بلغ الشام وكان الدكتور مش'قة يتردد علي سلهان 
افقدي اميرتل وكالة المج باشءال لتعادٍ لق بامراء !3 ل شهاب فسا آله سلهان عن الطادثة 
فاخبره مشاقة با حدث بايا ز وقد خني عليه ان والي الشام وولاة الامور مطامون على 
حذاقيرها وهم ساعون اتنفيذ غاية الدولة بالنصارى عن الدروز ٠‏ وبعد ايام تككثر عدد 
الدروز في الشام وار وفودهم اليها من اطرا اف لبنان ٠‏ وص دف للدككتور مشاقه انه 
ممع سلبان افندي يكلموجيها درز يا في شؤون هامة وشاهد الشيخ قامم الفاغ يقادما ‏ 
من دير القمر فاقام بالشام ايام وقفل راجعاً الى حيث الى وقد اصحبه تجيب باشا والي 
الشام بكية كبيرة من الرصاص و«البارود ليوزعها على رجاله الدروز وكان مشأقه نظرة. 
مع بعض من حغسر من الدروز في بدت سلبان المار ذكره ومن هذه القرائن ادلة قاطعة 
على دسيسة الدولة وقيام رجالا في تقيمها ٠‏ وقد ناكد ان مشايخ آل نكد لا مون | 
لاخوانهم الدروز ان ينتكوا بتصارى الد بر لانهم “تكرت لهم وم فوتهم وسلب وقاء. 
وجامتهم وان اح" سم القاضي 58 ف 0 يحافظ جهدء علي كي امتهم : 




















6 ١107 00 مشو العيان‎ ١ 


ولعزيز قوتهم 

وكان بدمشق عدد كإسير من مباجري دير القمر يشتفلون فيها يجمعيم الب كتور 
م.فاقه وقص عليهم ما وقف عليه بطريق الصدفة وتداول وايام في الشرون الحاضرة 
ش ونض عدم على اعلان تنصارى دير القمر وتحذيرمم من الدروز واقترح عليهم اوةك 
يشلافوا الامر بالتي في احسن ولكرء_ اذا كتب لقوم الشقاء ومنوا يجحا م جاهل عبثًاً 
يجاول الافراد مله رك .روه واطفاء ثورة #وإعمرت اذا كان عو الدافم والمتود دما 
كاكان عمال الدولة بذاك العصر 





الفصل ااسادس والثلاثون والمائة 
في حادثة ديرالق.ر الثانية 

مرث الايام على حادثة بعقلين والدروز في خلالا في حركة وذهاب وايأب وعقد 
#تمعات وتأهبي بخلاف نصارى دير القمر الذين ناموا الى معافل ال تكد وظنوا انفسهم 
في مأمن منيع من طوارق الحدثان وكانوا يذعبون من مكان الى أ خر بدورن تحذر 
و يشاهذون.قدوم الدروز وتكاث رعددمم من يوم الى 1 خر ولم يغطتوا الى مغبة غفاتهم 
وائيل دروز افلم المناصف الى الدير يلل وياتوا عند اخواممم بدون أن يشعر بقدومهم 
احمد من النصارى او شسعروا ولم يكارثوا بهم لا ن#مكانوا على ثقة وهمية في اخلاص 
جيرائهم و«شايخهم آل تكد لمم ٠‏ و يبنام على ذلك وأكثرم معغيب عن البلدة في مدن 
سور يا ونواحيها غير عالمين با تولده اللاي اذ مم عأيهم دروز الخناصف فافاقوا من 
رقادمم على صوث الارود وفرقعة السلاح 

وعند ذاك تراكضوا الى سلاحهم والكم القتالل ودافموا دفاع الابطال عن ٠أزلتهم‏ 
ا وشرف بسالتهم ولكن عددم كان فيل ا الى عدد الدروز الذين غلبروا عليهم 
| اغجأة واحاطوا بالمدينة باقل من وقت يذ كر فاشمدعليهم القتال وحصرم الدروز فيبدوتهم 
ولكبهم قانلوا قتال الاشداء وردوا عنهم غارات الدروز المتواصلة 

والقي؟ بءعض سكان حارة الدروز الي مشايخ أ آل نكد وطلبوا مثهم الجاية وصراعاة 
حقوق الجار فم ينالوا جواباً غير لقاء حتفهم هن ايدي الذين كانوا يجار بونعتهم غير ان 
5 الم عرد سال ار اه بم مشاقة وفال له كن على ثقة لا يقترب احد الى بنك ولا 
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م سس م ب و و يب وي ا ا 1 


عسك غمرث من رجاانا 

ولا علث أساء الي تأنيق بدت مشاقة اقبان اليه مسعغيثات ٠‏ وحدث أن ابراعيم 
مشاقة تفقد ولده قل ده في اله ت عخرج يفش عنه” وبعد خروحجه بده قصيرة جم عل 
البدت سيعون من الدروز يتقدمهم احد اتباع الع حمود وكان في الببت اندراوس 
مشاقة ورجل ١‏ آخر فدافما عن المريم جهدها الى ان مبرعا وعدد ذللك كا لم يعد مل 
دافم عَن عن الدخول الى البدتد خلوه واغتصيوا يباب غرفة ة المريم يغلااف عادئهم وغرضهم 
يس الفدشاء بل النهب وعات الضوضاة وملا صراخ النساء الفضاء وكادوا يظفرون 
د بار بهم لانهم قتأوا خادم الغرفة وهو وراء الاب لولم يقبل ابراعيم مشاقة ومعه ار بعة 
بواسل وبهزمهم بعد عراك طال مده وقتل فيه واحد من الاربعة ٠‏ وبعد ذلك نقل 
النساء الى سراي الامير حي ث كانت الرجال تدافع عنوم بكثرة وبسالة ودامت المرب 
قائمة سمابة ذلاك النهار ونصاري الدير يزدادون نشاظا على الفعك بالدروز وقد ايلوا 

بهم بلا حسثا وردوا كيدم في م نرم ٠٠٠‏ مفى ذلك النهار ولم يقدر الدروز 3 
18 البلدة ولا اخراج اهلبا هنها الا انهم استولوا على قسم من الجاني القريب من 
مسأ كنهم ببوته متغرقة واغاب رجاله غائ.ون 

وثهم اشع عباس بن ناصيف بك ال نكد على مملة الكدانس أعله ان العادة في 
حدوث النعنة ان يبرا أكض الاهالمي باموالم الى الكناُس ورام مع رجاله ان يختصب بابها 
ولكن التصارى اصلوه ناا حامية ا منهه مقثلاً فوقعم عر جواده قتيلاً وذر 
رجاله من امام النصارى الذين ظلوا إعملون بهم الى ان ارحعوم الى مرا كز زثم 

وفي لي الايام مجم ثلثائة درزي على كنيسة مار الياس للروم الكاثوليك ونصدى 
لردعم عنها عانية وافلحوا ومن هؤلاء روفائيل مشاقة ونقولا <.ور صوصة الذي قيل أنه 
القائل لشي عياس في حادثة الامسن وسوام من اهل الولة فئقدم الثانية بقلب واحد 
واصلوا الفرقة الهاحمة نارًا أكلة حتى ارتموم على الاقرقر وخرجوا في اثرمم الى الجبانة 
وهتاك اصدب تقولا حبور بطاق دن الوراء ومثله اصدب روفائيل مشاقة و بد وصول 
جبور الى بيثه قغى نحبة والطالق عليهم كان في بيت بالقرب من الجبانة من دروز بعقلين 
عدد ٠اشاهد‏ أنهزام فرقة ككير : المدد من وجه بضمة من الرجال هزته” اخمية فرمى نقولا 
جبور واصاب منه” مقتلا' ولحق بروفائيل مشافة العطب ولكنه شفي من جراحه ش 
وج الشيخ قامم القاضي برجاله علي احدى الكنائس واقي تبه وزهب عدد كبير 
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من رجاله طداما انار حماتها الإواسل 

وكان شأن الدروز عند ما يذتوبون ندثأ و ستو ت على موجوداته انهم ياقون به النار 
فاحرقوا بيو عديدة وكان ١‏ كثر النصارى نكية بدت مشافقة لا اشتهرعنه ان فيه أ 
مالا طائلا وموجودات ثينة فتردد اليه الدروز وسلبوا ما وصلت اليه ايديهم ولا 
ايقنوا يخلوه من المتاع احرقوه 

وكان من قواد الدرو ز انهم قبلى المحوم اوففوا رجالا علىالطرقات ليةطعوا المواصلة 
بين اهالي الدير و بين ٠ن‏ تدفعه الخية الى تدهم وقد افلحوا بذلاك لارف نتصارى 
الباروك اقلوا الى ند اخوانهم وعند ما وصلوا الى بدت الدين وشاهدوا حاءية'الدروز 
محيطة بالمدينة رجعوا على اعةابهم بالرغم عن تحر بض قائدم الشجاع ابراهيم صقر لهم 
وعشهم على المجوم وما لم ير منهم اقداما تركيم وشأنهم وثقدم الى الامام و١عه‏ اولاد 
عمه فاخترق صفوف الرجال وكانت الدروز تطلق عليه النارمن الخارج واءالي الدير | 
من الداخل 8 متهم انه خمعيم ٠‏ وظل ماح واحدث و عفية وم انه ع ظ 
التقدم مالافاء من المقبات وأا اقترب من الديرانيين رفع لهم علامة عرفوه متها خُولوا 
رصاصهم عنه وصوا بوه عل خدعيم وم له ودخل اأدينة ممع اولاد عمه وكليم سامون 

وبل وصوله كان الشير حمود قد استولى على <ارة الصيادنة وتركها مام لادار ونندم 
منها الى بدت بطرس اللاو يش ٠‏ وكان داخل البوت ماني عشرمةا:لا فاقام على حصاره 
وتكاثر الدروز حوالي البيت و بلغ عددم خخسمائة ععارب وشددوا عليه الحصار فدفعيم 
الجاو يش برجاله و يبنا هو في اشد الضيق يلاتي ممجمات الدروز بسالة غريبة وصل اليه 
ابراهيم صقر واولاد عه لكرته ودخلوا عايه من الاب ماني وبرزوا عع الدافءيرت ظ 
'واسعانفوا القتال واخيرًا امقشق سيفه وخراج الهم وتبعه اولاد عمه واقتدى به بقية 
الرجال واعملوا سيوفبم يرقاب الدروز حتى أبسدوم عن الحارة 

واقبل ثالث الايام والحرب وال اما حارة المندق شرقي البلدة فلم 0500-6 
الدروز من الوصول اليها لتلادق دوتها وبعدها عن حارة الدروز 

وقي اليوم الرابع دن المادثة وصل الى الدير ااسيد عبد الفتاح الاسكندري من 
فيل والي صيدا فقفض #اهير الدروز وعاد يصحيسه الامرروكثير من رجاله مركل 
تصارى الديز 

وانجات المادثة عن مائة وتسعة قتلى من النصارى وعدد كبير هن الدروز 





بالرغ عن تكتمهم وثلاثة عشر قن المشايج وما دفن التصارى تيلا منهم الا ولقوا ' 
بالجبانةعددًا جديدً! من قتلى الدروز ولاعجب من كارة قتلى الدر وز لاخهم كانوا 
مباجمين والتصارى مدافعين والتعرض الذي يلاقيه المباجم غير مأ بلاقية المدافع وبلغ ْ 
غدد قلي الدروز ماينيف عن #س مائة رجل 3 

ولا ظبر للنصارى غدر .شاع الدرو ز بهم في هذه الحادثة نفروا »نهم نفورً! تام 
وطلبوا من الوزير حا كا عليهم من قبله ورفع ساطة المشايخ عنهم فاجابهم الىذلك لان 
هذا ماكان يرغب فيه ولولاه لما كان الاتراك #تمورتف العرضحالات ظعنا على امراه 
الجبل و يحضون اهله على الفتن' 





الفصل اأسابع والثلاثون والاية 
في حادثة زحلة 

وبعد مضي شبر كاءل على حادثة دير القمر اجتمع الدروز ثانية وتأهيوا 
للاجهاز على تصارى زحلة فانضم اليبم شبلي اغا العريان بفرسانه الذين تحت قيادته 
اللحافظة على ارواح واموال الرعية ولقدموا بعد ان اكتمات معداتم الى مدية 
زحلة واشهروا قتالاً شديدً! ولكن اهالي زحلة كانوا على استعداد مثلهم فردوهم وفتكوا 
بم فلكلا زريهًا واصيب شبلي برميةكادت تذهب بروحه فرجءت الدروزعن ‏ زحله 
بالفشل وبعد الحادثة شرءت اهالي المديئة في اقامة اريس والحصون واعداد 
معدات الدفاع ولكن الدولة اءرت ببدم ما بنوه مدعية ان ذلك حطة في شأخها 
وكان عدد الهاجمين على زحلة من الاتراك خمس مائة رجل نجدة للدولة فتأمل 





الفصل الثامن والغلاثون والمائة 
في حادثة جز ين 


رات الدوزة ايد الله شوكتها بعد الحوادث المار ذكر ماان تزيد عنايع) في السين || 
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على راحة الاهالمي فارسلت مصماى يك يفرقة كبيرة من جنودها المنظمة يجمل في البلاد 
الراحة وياتقي بين الاهالى سللاما وفي وصوله ظرر عله الى 2 يق اماثي الدولة فيه فصار 
يأمر و ينعي و معن الماك كن من عرف له مكانة وكآأركت الدروز موا 
.برضى الدولة منهم فاشبر جماعة منهم من سكان الشوف اليعلي العداء على فصارى 
اقا.م جزين ومجدوا عليهم وقد.احسن النصارى الدفاع ف وتغلبوا غلى 
خصمهم بقيادة بطلهم الشجاع الي معرا غانم من بكاسين وردوم على اعقابهم واللقوا 
بهم رصاصهم حتى ادخلوم .روتهم في عياطور وكان ابو “عر ا ينوي المحاق بهم الى النباية 
ولكن حل"عزمه وصول فرة: من الجند المنظم الذي كانمقيا بالختارة فرجع برجاله وميشاء 
مقاومة الجند انما قائد الغرقة قة التى القبض عل ار بعين رجلة من أعالي جزين وارسلهم 
الى بيروث عند الوزير لتجري محا كنتهم وبعد مدة من وصوطهم اطلق سراحهم لاتيم 
لم يذوودا الا بامر الدولة وتحرريض عالما سور يا والي صيدا ووالي الشام يامرءر:_ صبر 
السلطان الذي قدم من الاستانة بهذه المهمة لذبح العبيد المارقين بزجم كامس بك 











في تعيين عمر باشا 0 











ع > 76 يد في حادثة حاصبيا 








ارساث الدولة الى لبنان تمر باشا وهو نمساوي الاصل اعثنقى الاسلام ولقلل ٠‏ 
بوظائف الدولة وكان نزي شواء) وعقب وصوله الى الجبل سكنت الاحوال وراقت 
مماء لبنان يالرغ عن الاعاصير والزوايم ااني كانت نت ده وال الة,ض على اهل الزعامة من 
الدروز وارلمم بالقدود الي الوالي ليوم . الناس ان الدولة بريئة من الحواداث لاناقة 
طا فيها ولا حمل ولكن يدحض هذا الزم عدم صدور حكها دلي واحد من ال لْنبينولى 
ار ارسال اهل المهابة هن الدروز الى بيروت اتّعوا اتباعهم ومجموا على عمر باشا 
وهو في سراي بدت الدين وقطعوا الماء عنه ترج اليهم وتيددم بالعقاب الصارم فرجعوا 
عنه” الى الشوف الليطي وحضر اليم شبليالعريان بجنده المنظم ونقدهوا الىالتع_قانية 
وم ف الطريق النةوا بنرقة من 6 ر الارنارئط قادمة الى عمرباشا ليرسابا الى تاديهم 
ولا ادركوا غرض قدوم هلاه الى بدت الدين اصلوم نارًا فارتدت عليهم المسا 
بالقرب من ضفة نهر الجام وهزءتبم وظلت متقددءة الي ان وصلت الي عمر باشا الذي 
قام لساعته ولق بهم وم نازلون في السعاية وحئاك اشتيك القثال ينهم ٠‏ 
وكاآن 5 الدروز شبلي العريان و بافل من ساعة عزمهم تمر باشا وولوا الادبار 
وكان تزأهة حمر وعدالته لم تطابق 77 الدولة فزلته عن لئان وقسمت 
الجيل الى ق-مين شهالا وجنوباً والد الفاصسل ينما طريق الشام وعيئت على القسم 
الشمالي الماعول بالف درزي ققط حام وسيدياً وعلى القس م الو بي الذي أ 
ودبعون بالماية من سكانه نصارى والباقي دروز عام درزياً وابقت مدينة ديرالةءر ا 
مستئناة حسب طلب أهاليا فظل حاكها يأر بامس والي الولاية 





الفصل الار بعون والمائة 
قي حاد'ية خاصييا 


في سئة 184 أرسل واي الشام مد بإشا قبر سلي اعلاما الى دروز حاصبيا 
وحعوم على قثال التصارى ومدهم والسلاح والدخيرة واوءز الى دروز حوران 
ان إتدءوا على وساعة مهم ومثل حلك سال مس أحي التاع ان ببعطدوهم على أ رى 
حاصبيا وفي أوائل الحركة وقيل نضوجها قر ري النصارى في نلك المديشة علىتركيا 
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والقدوم الى زحلة هربا من القتال وحيًا بالسلام فقاموا عنها مثقلين بالاته. ل وقام معهم 
الامير بشير شقيق الامير سعد الدين وني وضوام الى راشيا خرج علييم الدروز 
وباشروم القنال وكان قتال المسيحيين دفاعاً لان عبالمم واولادم وموحوداتهم من 
الامتعة ارغمتهم على اغخاؤجانب الدفاع فدافعوا طاقتهم والامير اجهد نف-ه بالدفاع ولميفلحوا 
وانقضّ علييم الدر.ز انتغاض الباذى على ظير صذير أو الامدد على فر سته وسلميومم 
وفتكوا ب.ظههم و.نهم من ولي الاد بار والتها ؟سلي البقاع فكان ديهم نصيب ٠ن‏ 
تركوم وراءم القتل والءذاب المرالجوننم من فضل الرحوع الى حاصبيا فاسئةبلهم الدروز 
فيها والمقوم بقتلامم وفربق ظل ءخ الامبر وجدوا المسير الى زحلة فوصلوها سالمين 
وبعد ايام ارسات حكوءة الشام تطلب الامير بشيرًا فتدم اليها وعيتقه حاكما على 
حاصبيا لككنها لم مله جعاقبة للمعدين وزعياء النعنة وله الما لله بعدممعاتية المذنبين . 
من در وز لبئان برهنت علي ان للدولة يدا في هذه الأوادث 





امهل الحادي والار بعونواأائة 
في ثورةدروز -وران 
في سنة 1861 امتنصت درءز <وران عن دقعم التراج والي الشام كالمادة فقام 
عد باشا بغرقة من الإدود لاخضاعهم واحبارمم على ث4 3 المفررض عليهم ولكنة رجع 
بالمشل واغليبة بعد .عركة طالت ضع ساءات ولولا التلي ل كانوا فتكوا به واستولى 
الدرون على الذخيرة والمدافم ورجع الياشا الى الشام وجنوده افرا د اوازواجا ولعد مده 
توسط اأسثر وود فارحعوا الى المكومة سلوبات عسا كرهك 





الفصل الثاني والارد يعون والمالة 
ف مقاصد الدولة والدول 
وايفار صدور رعاياها من دزوز ومسللين على النصارى المسنظلين بظلبا 258 اضطررنا 
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أن نرجم بالفارىهالى المعاهدة المنفق عليهابين الدولة التركية والدولة الافرنسية لل لا ٠ن‏ . 


العلاقة الميمة قف موضوعنا الان ٠‏ بعد أن 0 تابايون الغاأت عرش أرنسا مث في 
المماهدات الدولية القدية فوجد المعاهدة ااتي تخول لدولة فرنا الى بجاية مسيحبي 


الشرق التابعين لكدسة رومية ومصادق علييا من سلاطين الاتزاك القدماء فطلب 


من الدولة التركية تجديدها مع تجديد حمارة .وارنة لبدان واعتزفت له الدولة بذلك اق 
اعتراًا بحا وجددث له المماهدة واللماية ٠‏ وي سعة 1864 علم بلى, المعاهدة قيصر 
الروس بولس الثاني فرام الغاءها لانهكان يريد المط من ٠ازلة‏ نابوليون الثالت لاءباب 
لا نسترسل بذكرها واخذ يسعى لدى الدولة 0 تلك المماهدة ولم يفلج 

ولا ل ينح في اسقاط حقوق فرسا في الشرق مموماً وسوريا خدود] طلب منها 
ان وله حمق <اية نصارىالشرق من 0 فل تجبه على طلبه معان قييصر 
الروس كان على جانب عظيم من الابهة وعلوالشان وكان يرى تضعضع الدولة التركية 
وضعنها وترب زوالها وراى أن دول اور بامتغلة عنه بنفسها وراي ماكان عليه من قوة 
الميش واشتذال الدول هام شوونها وضعف دولة بني عتان ان الوقت لا 'كساحبا قد 
أن وميعاد مها الى تملكته وتنفيذ وصية بطرس الكبير سلفه اقترب - وحتى يمل له 
سبياة اقائلتها اخذ بكرر طلبه منها حقوقه حماية روم الشرق اتأغداء بدولة فرنسا ومن 
طبع الدولة التركية الماطلة ٠‏ فاخذث قاطله وهو يتاهي ويعيد طلبه <تى ١‏ كلت 
معدات الحرب من تاهيب الجن وتضير السفن الطحربية وكانت دولة الانكليز وذرنسا 
تفضلان الا تراك على الروس وتعدانالدولةاائركية بساعدتها لانهما انتبهثا الى الحطر 
امحدق بدول اوربا اذا اسئولت دولة الروس علي الا-؛انة لذلك صممنا على قعالروسيا 
لا دفاعا عن الانراك بل حفظا لاوربا من خطر روسيا عليها 

وفيا كان فيصر الروس يظالب محقوقه في حماية بني مذهبه فاأشرق والدولة تماطله 


على جاري العادة هجم الاسطول الروسي ف يخر الاسودعل الا سطول التركي وحطمه : 
وكان ذلك 5 لاشهار المرب بين الدوين وعند ذللكزحفت الموش الروسية وتقدءعث ١‏ 
الى الاتانة وكان ها من النصرما ذكره النار يم ولا حاجة الى اعادته انما نذ كران ٠‏ 


الدول ادركت دثر لطر لامها ا ت ان روسيا الظافرة ‏ فاشتركت كلها على مقائلتها .| 


وطالت تلاك ارب ثلاث ساوات ت كأن الاصرفيها عليفت أاأروس من د البداية الى البهاية. 1 


غير يد أن مداحلة الدول المجارث روسيا الى ارجاع ما امتلكته واعادت دولة 7 ماه 
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الى الوجود بعد ان كاد يقضي عليها ودفعت دولة الاانكنيز اكلاف اهرب وحصات 
الدولة الروسية على مطاليبها وامتيازات فوقها مثل اجبارها الدولة التركية على مساواة 
قوق النصارى بالمسلين بعد انكانت الدولة التركية تدعوم عبد انقبلتهذه الشروط 
ولكنها لم نبرزها الى الوجود بل كانت تكجل العمل بها والدول نلح عليها في اتجازهما 
وكثرث نشكيات قناصلها من سوء تصرف الاتراك مع النصاري خصوصابسوريا 

وعند ذلات رات الدولة الانضل ذا ان تقرض هذه الفئة مئ رعاياها وتر بج نفسها 
من مضابقة الدول لها لاجلهم ٠‏ وعلى هذا الراي انندبت من رجالا الصادقين صادق 
اقندي وارملاه الى سور يا أزرع جرام الفتنة واثارة الدروز والاسلام ع النصاري 
وقرضهم ولم نتجامر على اظلبار غايتها او العمل بها راسا خوفا من قيام الدول عليها بل 
عمات تمل ولاطس البنطي حيث غسل يديه من دم المسوح بعد ان امس بقتله 








الفصل الثالث والار بعون والمائة 
في وصول صادق افندي الى الشام 


قدم صادق افندي الى الشام في اواخر سنة 180 مرسلا من قبل الدولة لزرع 
بذور الشقاق بين الاهالي وكان مشهور! في غالمالياسة وله فيها القدح الملى فر ببيروث 
ثم حضر الي الشام وعين ١حمد‏ باشا المشير الشاهاني واليا على ولاية الشام وشرع في ايجاز 
مهمته وكان كثير الاجماع يمشائخ الدروز والسلين المتمصبين وكانت المشايخ تمل 
على وعود باهظة اهمها انهم لايقاصون على فتكيم بالنصارى وان اتموا ما عهد اليم من 
التنكيلل وقرض الكفرة ينالون المرائب العالية وغيرؤات من المواعيد ٠‏ ولم تنطل هذه 
المركة على العاقل المتبصر فبات من لظ هله الشرارة يترقب تاثيرها بقلب واجف وقد 
تبين ان جل «بمته سمصورة في هذه الفئة التي تزوره ويكثر هن الاجتاع بها دويكت 
سواها من بقية الادالي وحيث قام عن -ور يا في قضائها وقبل ان يود الى الاستانة 
وردت ايه 'عامات من الدولة نشير عليه أن يوهي الوالي بحاظ اباد ي التي زرعبا ودساعدة 
البذور على اأنموو بعد ركه الشام انقلبت سياسة الوالي عم الاصارى بطث؟ لظبر وذلاك 


العمل موجبها قط 

وبعد قيام صادق افندي مئ سوريا ححدث في جوها بروق ورعود اكد . 
ظهورها انها طلائم حرب هائلة و#ازر لس مدها #ازر وبدات غيوم المداء تتجمغ في 
دنان الثرقي وتاد منه الى الغرلي حتى خوت فوق حاصيا ومقاطعة وادي العم 
وامتدتث مها للبنارت الغر بلي حتى ع“مت مقاطعة لان الغربية من ببروت وخوعمت 
فرق قرية بدت مري وغَيرها 

فقام الدروز بتحر نض الدولة على يد صادق افندي واستعدوا تعرب وا كثروا من 
التعدي على امراء شهاب حكام راشيا وحاصييا منذ القديم وقتلوا عددًا من اتباعهم 
ونهنوا املا كبم وغير ذلاك من التحرش ولا نعيد التنبيه غفيلة القارىء أن الدولة 
دنعت الدروز لذلك وكان لعديهم هذا افاتاحا للفادة أ موا المسييين على دنهم ورد" 
القوة بالقوة لان المكومة لم نكن تنصفهم ولا تقنص لهم من مصضطيدهم 

فقعل رباع الدروز بضعة عشر رجلا في افل من شبرين فا كثر المسيهورون 





التشكي لحكرمة ولا حياة لمن تنادي وكان خورشيد باشا والي اياله صيدا يدفم الدروز . 


بام الدرلة ويحثهم على الفتك بالنصارى وعدم بءدات الحرب من تكتات الجبد 

وبدما الامور على ذلك والناس واجسة خائفة عهءث شراذم الدروز على قرية ببت 
مري في 7٠١‏ 1ب سنة 185 واشهروا على أهلرا المرب وبيت عري قرية بالقرب من 
بيروث مد عنها مسافة سعة اميال فقط ولو صاح الرجل منبا لخورشيد باشا الوالي 
لسي ىود ومع ذلك ل لمعم حتى فرقعة البعادق وصليل السيوف وكان جهود من الدروز. 
يسكن بدث مري مع اهلها النصارى 

فاتحد الدر وز مع ابنا' دينهم الماجمين على جورائهم المسيحيين واد سعير ٠‏ 
ارب قدفعيم النتصار ى واحسنوا الدفاع وبءد ساعات قليلة اجلوا الدروز عن القرية 
وهزموهم شرهزة فولى الدروز ٠نهزمين‏ بعد ان تركوا في ساحة المرب عددً! كبيرًا من 
القيل رغ عن كثرة عددهم وقلة عدد مدافعييم واتسع الكرق ولقدم يوسف عبد الماللك 
احد مشاي الدروز برجاله فساب واحرق ثلاث قرى مسيحية وقتل ب.ض رجالها 


وم وصل الاس لهذا الحد نهض خورشيد ناشا من بيروت بثرقة من الجدد وكانت ١‏ 
معدات المذبجحة إلتمبعد فنمز الدروز لاسكينقر يثال الممدات ويا قي لنصرتهم اخوانهم من 
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سدوران ووادي النيم وغيرها من الاصقاع الا هلة بالدروز فأخلد الدرودذ السكنة وموعدمٌ 
فصل الر - الأقيل من سنة الاهوال 
سود ا 257 0 
الفصل الرابع والاربعون والمائة 
ف سدة الاهوال والاستعداد 
وبعد حادثة ببت مري الاولى ترك ال-ثلون فى مدن وقري سوريا يريدورت 
الفتك بالنصارى على جاري عادتهم لانه” كان يمز عليهم أن يروا قوم كانوا 
الامس بدعوم معبيد! و إسترقونم واليوم! سوا احرارًا نظيرم لممالهم وعليهم ماعليهم 
بفضل حرب القريم وا كرا اه الروس الانراك على اعتاق النصرافي واعثياره حرك, كاللسلم 
امام الشذمريعة . وكان ذلك ٌ باه المسلون و يأرقيون فرصة 3 ووقعوا مم لانه عر عليهم 
ان يروا العيد حر ً 
ةقاط راشياخ الدروز الى بيبروثت وقضوا فصل الشجاء ا بها ضيوفا على خورشيد ١‏ داشا 
وهو كلى عايهم كيفية فضاء المهمة وذبح القطيع او المييد سك كان يعرف الاتراك لقب 
اللصاري 
وفي اول فصل الريع عن سنة ٠5م ١!‏ هب مشايخ الدروز الى اوطائهع وبدأوا 
باعداد معداتهم وحشدوا عصائيم و بدث وفود الدروز من وادي الثم وحوران وغيرها: 
20 على الختارة رك لل جد بلاط مشايخ الطيقة الاول م ن الدروز 
وفي شهر ندسان من تلاك اأسئة ورد عن الى ذورشيد باشا من السلطان ياعدام 
المسيحيين ويا عميه باطلاق ايدي الاوياش وذبح النصاري عن ١‏ خرع ٠‏ وللعال اشتور 
الا في بيروت وعلٍ القوم واشتد خوفهم وايقئوا بدنوالاجل 
وتلحالارسل خورشيد باشا ا لاعس الى سويلك بك ددبلاط واعلله بغرمان السلطان 
الأرسل لادروز و المسلمين يأمرمع بالفتك بالمسيدحيين وقعام دابرمع والح عليه ان لمدع 
بالاس و اشر المذاببح 
وما بلغ حت للاط بك الامر > حى نت رجاله لايمالو لشاءخ الدروز لخر سس وامرثم. 
بالمخوم على التصارى فنقدمست شرذمة , ن الدرو زر وق تِ لضعةه ة عشرشخصامن التصارى 
في الطرقات عًّ لدير عميق وقتاوا رئدسه وهو على فراشه و بضعة ة من خدام ادير ونهبوه 5 





ش في زرة وير التمر 

























1 
عُ عداثتٌ لم مناوشة بقلي دير القعر لقتل منيم جماعة وعادوا مخذولين . | 
اما معيد يك جنيلاط لما كان عالما بالاءر ال لطائي العالي باعدام المسيحيين عن 
اخرجم قدم الى مث الدين وطلب مقا بلة.طران الكاثوليك وجبرائيل ماقو واخية روفائيل 

وبفعة غير هن اصدقائه واخذم معه آلى المانارة 
انما روفائيل مثافه اب راجعا الي د ير القمرعلى ية ان برحل عنها الى بيردت 
لعند ولده خليل الذي كأنترجانا مقما لقتصل الاتكليز بها - ولكن طاهر باشاالذي . 
كان ميا في الدير ومعه فرقة من الجند الشاهاني ان حانظة را تدعي الدولة ) صدكه . 
عن الخروج عن الديئة كا مع مواه من الذين طليوا المهاجرة نْ تلات البيدة التيسة ااني 
اصبحتث نقطة لمذبحة هائلة | 
وكانت مشايخ الدروز تمع بطاهر باشا وثتلقى الاوامرااشاهانية»نه فكجر روفائيل 
مشاقة لشقيقه ابراهيم في بيروت يما وقع له مع ظاهر باشا وهذا اطلم ااقنصل على اخخير 
وف المال ارسل التنصل الى بشير بك الي نكد وطلب نه «ساعدة روفائيل 
على الاروج من دير القدر ووصوله الى بيروت و بعد مماطلة وتكرير طلب تمك روفائيل 
من البلوع الى بيروت بعياله 
وكتب القنمليومي سعيد بك جنبلاط #برائيل ٠شاقه ٠‏ وكان يقال عن اليك 
المثار اليه انه نزيه ولا حاجة الى توصيشه ولو امكنه منع القلافل على الاطلاق 
لكان ضحى كل مين على منعها ولكن اذا كانت الدولة تبني احداثالقانةوالفنك برعاياها 
عاذا تفيد اعتقامة الارد ٠‏ وكثيرون مكل صعيد بلك يودون الواق والوثامءعرل. 
الذأكة والخدام ش ْ 
آ[ ا 
التصل الخامس والاربعون والمائة 
جزرة دير القشهر وجزين في اول حزيران الى ١؟‏ عنه 


كان من طاغر باشا انهارغم نصاري دير اأقر على ليس لاحهم لدوه رما أولر |الغخلص 
من أواغرة لان عا كر الدولة كانت «المشسرة فق الديئه ازع املاح رم وجامير. 
الدروز رابفة على المارقاث تنم عايبم الخروج متها لذاك الم يقدر الديرارويث على 


|| :رفض اوامر طاهر باشا لنجمعوا سلاحهم و“ وه اياء غيران المطران ومن كان معه من 
الدصارىقي ببت سعيد بك جنبلاط تمكنوا م نالقيام عنثلاك البقعة الى صيدا ١‏ و بعد 
ان فرغ طاهر باشا عن جع السلاح 07 عم للدورز بالهجوم على المدينة فد خلوهاواءملوا 
> يوفيم في رقاب الاهالي وكانوا يذجونهم ذبح النعاج وطارث الماري الالتحاء الى 
السراي قصدم اليد وساعدالدر وز على التاكيل بهم دون شفقة ولا رحمة ولو انهم ا#كهاروا 
بعدوم الدرزي رعا وجدوا يتلبه نوع من الرحمة واطنان ولكن ع الاتراك ابت نفوسهم 
ان يكون لما لما هذا اليان 

قفالت دماء الابرار اتهرًا 5 الدينة وداء.ت اطأال ثلا ثة ايام مثواابة لم 
ياج من ااتصارى الا عددتليل ٠‏ ون كان له صديق هن الدروز ماص دافم عنه أو 
سعى بنحاتهم وفي نهاية الجزرة نهب المزارون البيوت يتركوا فيها غير الذي شاوا 
ان يكون مط.ما للنار فاحرقوا 0 النصارى ول يتركوا منها مسكناً واصبحت تلك 
المحلة با كان فيها من السكان فاعا صفصتا تق في فضاها البوم والشربان ٠‏ كل ذلاك 
حدث ووالي صيدا مقي بعساكرفي ال زمية لم يظهر اكتراثًا كانه قدم من عالم ]خر لا 
علاقة له بعالم الدير وحوادثه مع انه عل يا جرياته الاولية وريا كان عالما ره من 
قبل وله شلع يجمم السلاح الى ؟ خر ما هنالك من التتحضيز والتأهيب بامره 

الاان قناصل الدول تقدموا اليم وشددواعايه بالقدوم الىا!دير والذبعن النصداري 
وكان بامكاته قطع المسافة برضع ساعات لو شاء المدافعة عن غثم الميح لكنه جعل 
سه بكل إعذ ٠‏ فلم يبلغ صمل اللدزرة الا بغلا ثة ايام كانه اراد أن يفسح للدرول. 
حال" للفتك وفي وصوله وجد ببث اللاو يش لم يزل قائما والدروز يقرمون على حصاره 
والقارىة ينتظر منه المدافعة عن البدت وسكائه وارجاع الدر وز عده ٠‏ فهو لم ينمل من 

ك شيمًا بل ظل واقفا إشاهد بطش الدروز ها كان في داغله من النفوس <تى اذا 

ابادوها القوا في جوائبه النار وعاد شملة فرماد! ‏ ش 

و لصدر أمره بالامان حثى أكد عرأى عيئه أن جيع الاحالي مغروشة 
1 عل افيض حدفاً هامدةٌ عند ذلاك لعلم المادي نصوته بالامان و بق ا ق 
يحم تاداتة سوى النساه المواولات على نقد رجافن واولا فق واصبحن تائهات لا 
| ثياب تجال حرءتهن ولا فوت يسد جوعبن” أثمن بالبراري وطفن على لمان والقرى . 

, الجاورة بإحاك اجات 07 3 ابن من الويل والعسف والموز ودرنت 0 البيبوت || 





40# 0 فوطيةعاميا 


متسولات بحالة تدمي الفواد 

ولميكف الدروز عن الحرب حتى اكدوا الهم غدروا ا كل متاع 
ذاث قيمة 

اما الجنود التركية فارلك ‏ المنك ر كمادتها واستباحت المحرمات وهتنك العرض ومن 
شب على خلق مات عليه و بلغ عدد قتلى مذبحة الديرما يقارب الي نفس من رجال 
بالغين ونساء واطقال رضع 

وقام الدروز من ديرالقمرومن بوابة بيروث وما في طريقهم الى الشام كآنوا 
بفتكون بمن تصدى لهمممن الاحياء اوعمروا عليه من الماع 
ا والتقوا ,بالامير بشير القاسم في طريقه الى مأزله وقتلوه ولدى ودوظم الى جزين 
اعماو ام يوفهم بالاهالي ونهبوا ما وسات اليه يدم وازاحومم عن وطنهم وحددث انه قدر 
واد من التصارى و والقرار الى 0 تع في اده ةيف دريل دن الشيخ 


مين مارثة وصريرته ال ان رزب ؟ ادبع الى امعد نك حت و الى باب الشيخ 
وعند ذلاكقامت قيامة المتاولةعليه وعلى رفاقه ونهضوا نهضة واحدة أقاومة الدروز اذا ل 
يراعوا حرمة ثُع بم الجلدل ٠‏ وكان من الوز يرلا ع عا وصلت اليه حالة اا اوه والدروز 
أنه أصرع الهم وودصل الى الشةيف في ثافي الايام مع ان المسانة عن ببروت, اضماف 
المسافة من بيروت الى دير القمر ولو سار على معدل «سيره ذاك الما كان ودل. الى بلاد 
الشقيف باقل من اسبوع فتأم لكيف إن الانسان 25 فة غاته ٠‏ وفي وصوله هنع المتاولة 


من المجوم على الدروز واصلح لينم 





الفصل السادس والاربءون والمائة 
ف مذيحة حاصبيا 
من يوم الممعة 6 ايار الى اول حزيران سنة 183 في خلال هذه الموادث 
استعفى الامير سعد الدين من حكومة حاصبيا وعين والي الشام” ولده الامير احمد خلنا وله 
وكان احمد باشا واي الشام يظهر للامير سعد الدي نكل تودد واعتبار ويفاطبة 3 كآن 
يخاطب والدم ١‏ 








مشبد العيان د 1+1 يد 


فارسل اليه امرًا اسه لحضور الىحاصييا ومع بواقي اللراج ٠ن‏ الدروز وارمل 
فرقة من العسا كر لشد ازده ولا عل امد كتور عشاقة بعزم الامير :لى القيام اجابة لطلب 
الوالي منه اشار عليه لعدم الذهاب واعناء نفسه عن هذه الورطة لانه رأي من طالم 
الخال اللطر عليه من ثورة الدروز ولا يبعد ان ينشكوا به فاعتذر الامير اول وثايا عن 
عدم امكانه للذهاب ولكن الوالي اصرءلى كلامه وكرر طلبه فقام الامير بالجنود هن 
الشام الى حاصبيا ونزل في مركره 
وعد وصوله ظلب من الدروز البواقي للحكومة وكان هذا الال كافيا لاثارتهم 
عليه فعا أب. دروز راشيا واقليم البلان لت دروز حاضيا وتجدل تعس ء ن شعراء المولة 
المشووز ين بالشدة والاقدام ونزلوا بالقرب منحاصييا بقريتي شويا وعنيقة ٠ولما‏ أكتل 
عدوم موا على البلدة وم يلاكوا متاومة عنيفة من الاتصارى لقلة عددم غير ان عدد 
قالى العارفين كانت متساوية م وجود هذا التفاوت ٠‏ وعد ساعات تراجع التصارى 
وتحصنوا في بيوثهم وللْقبم الدروز وفتكوا بهم واحرقوا سا كنهم فاءر الامير قائد 
-- بالمجوم على العصاة يعساكرم وردم عن بوث الاهالي فاردد بالمجاوبة على 
ب الاميز واخيرًا نظاهر بالجوم ولكنه لم يطاق ولا اءر الجنود باصاية الرماية وكان 
معة مدقم ادعى تعطيله بعد ظاق واحدى في النفاء ٠‏ والانكى من ذلك انه لما رأى 
الدروز لا يتجاسرون حلى الدنوءن السراي خوقاً من حاهيتها المءزذة بالسلاح عمل علي 
ازاحة هذا الحاحز فطلب من الطاءية سللاحها وتعيد بارجاع الدروز عن المدينة م يسع 
اولئك الابطال الا الامتغال خوقا هن انهم اذا رقضوا طايه يتمد بعسا كر ه مع الدروز عامهم 
وبمد ان جع سلاحهوم أظاهر بارساله الى الشام والحقيقة انه” صار تسلميمه الى الدروز 
ْ 0 بق دبي عند الاعمارى في اناد له لود مع الدروز عا مم طدوا الفرار ارج عون 
هي على مسافة ار عة اميال عنهم ولكن حال دون خروجيم عرزي السراي العسا كر 
ع1 
وكان قناصل الدول للحون على الوالي كي يرسل المونود دع عن الاهالي 
ضغط الاتراك وقساوة الدروز وقررآي الوالي علي ارسال فرقة كيرة من ألا 7 
: بتيادة احمد بك صاحب الشهاءة الذي طلي ٠‏ ن الوالي ان همع 7 بغرب الدروز 
اذا لقي هنهم مقاوءة في الام:ة ل لاوامره فلم نسح له بذلاك٠‏ ولا رأى عدم التساهل . 
' في اجبار الدر وذ علي الكف عن النصارى اسعمثى من القيادة رداك جد الوالي 








مشبد العيان الما الا 


و 613 في دزرة رايا الوادي 


الشييخ كنج الهاد وارسله مع ياوره الى حاصبيا وفي اثناه الطريق استغاله” بضع 
عشرات من النه ارى فاغائهم واحضرع معه الى الجزرة وف وصوله الى السراي ومفاوضته 
مع قائد الجدود التركية قر رأمما على ترك الدروز ان تدخل على النصاري وتفتك بهم 
وني “ني الايام لنى الجتود عن باب السراي فدخل الدروز وقناوا كل من كارف 
مهأ بعضهم بالرصاص والبعض الا آخر بالسيوف والذي كان يفر منهمكانت الجنود ترجعه 
ولقدمه للذبح ٠‏ ونعد ان اجبزوا على الرعية صعدوا الى الطابق الاعلى حيث الامير 
وصوره موجودانوقتلوها وقتلوا الذين استغاثوا الشيخ كنج واغائهم واحضرع معه ٠‏ وقتاوا 
اربعة من امراء الدروز ذهبوا ضحية الغلط والطياشة ظا .نهم انهم من التصاري 
ونهبوا المدينة واحدثوا النار في معظم بروتها وتركوها خراب) وءن جلة قتلام الشيخ ابو 
صلاح الذي اصيب بجرج ٠‏ وقبل وفاته احشمروه الى قرية شوية وءالحوه وكان قائد 
ال#:ود لزورة ويصف ا له علاجا ٠‏ وعنكد وذاته اظب ركدره الشديد عليه وخلم على دقيق 
الييصلاح فروًا وعزاء وشاطره الامى على فتده ٠‏ ومثل هله الماملة واءكاطا كذير 
ما يغبت للا اشتراك الدولة في ه#ذه الموادث التي نرويها لك ٠‏ و بلغ عدد الةتلي 
4 من المسيحيين و20 من الدروز وجدد الاتراك 
مس حو 7 را( © فطاض .3 الجتة ووس سس 


الفصل السابع والار لعرن والماة 





ف تجزرة رايا الوادي من * حز يران الى ؟ ١‏ منه” سنة ٠85ا‏ 
فيذات النهار الذي جرت به ملميحة حاصييا إمد ان تزع قائد المنود من التصاري 
سلاحهم م نقدم بغت دروز حوران نصارى راشيا الوادي في بوهم وفي السراى وعلي 
عرأى الجنود التركية و بمساعدتها اجهزوا على #وعهم وقثلرمم .م امراء شباب ولم ياتج 
»نهم سوى امير ين م نهبوا بيوتهم وتركوها عارية خالية ٠‏ وفيل ان عدد! منهم استغاث 
باعل الاستقامة من الدروز واغاثوم وردوا عنهم تكبات اخوانهم و باغ عدد قتلى 
راشيا الوادي خّسيا'ة رجل وطفل وامراة ش 
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الفصل الثامن والار بعون والمائة 
في اجتّاع الدروز علي زحلة من اواخر حزبران الى 4 ترز متة 1١85٠١‏ 

لار يب ان القارى: يذكرحادثة زحلةسنة ١‏ 185 حين مجمالدروز عليها وشاهدوا 
من اهاايها الاهدوال وكيف ارتدوا عتها بالفشل واليبة وكيف|نالاهالي ابثات المتار بس 
والحصوث ثيب الحادثة وامرت الدولة بهدم ما نوه وغير ذلك ممارو يناه في ذلك المقام 
والذي نرويه الان حدث بعد ان فرغ الدرؤز من الفتلك باهالي راشيا وحلصييا اذ 
تحولوا الى شن الغارة على هذهالمدينة الي ابق تفي قلو بهم غصة فاحتمعوا م نكل حدب 
وناد وتقدموا اليها وقلوبهم واجفة خائفة من تجعانها وعدماسةسلامبم الى «واعيد الدولة 
واعتّادمم على ذوتهم الذائية وكأن ما 26 من غدر الجنود التركية باخوائهم في ديرالقهر 
وسواها ءن المدن دعام الى اليقغلة و اذر لذلاك رفضوا مساعدة الدواة مو م يسيحوا 
لهدود في الدنومنهم فازلت العسا كر الشاهانية خارج المديئة وكانت#تلطةبعدادالدروز 
كانها واياهم على وناق صر يح في مهاحجة العدو ولم تكدف المنود بهذه المسالمة والملاطفة 
لحم بل كررت طابها من النصارى وثم داخل المدينة بجمع سلاحهم وارسالهلا وكانت 
اهالي زحلة أكبر من ان يوخذوا بهذه الخديعة فسخروا بالطلب واحتقروا مغارةالطالب 
وكان من اسماعيل الاطرش انه وهو في طريةه الى زحلة مس بقرية كنا كر وقدل هن 
عدر بومن تصارىاقلي البلان الذينكانوا ملتجثين الى الشيش من سكانها المسللين وفي 
وصوله الى زحلة اجتمع بقايد الجنود بدعوةٌ منه واطاعه على قدوم بطل ابئان يوسف 
بك كرم الاهدني برجاله الاقوياء لنحدة اخوائهم الزحلاويين وحرضه على الاسراع 
بالمحوم.على المديئة قيل وصول الاهدتي ورجال شيال ليئان البواسل واطلفه على ارف 
الوالي بذل جبده بصده عن التقدم ولم يفلح 

فاستصوب الاطرش راى القائد و١حجم‏ برجاله على المدينة ورج حماة الحلة 
اسحاب النفوس الكبيرة الى ملاقاة حرابهم ورصاصهم وارجعوم عتما مرارًا وطالالقتال 
يومين في تبايتهما قفل الدروز راجعين الى الوراء واقلعوا عن زحلة مغذولين 











|[ 613496 في قدوم بوسفايك كرمالى زحلة - 












الفصل التأسع والار بعون والماية 
في قدوم يوسف بك كرم الى زحلة 


بوسف بك كرم 

| ولا انتثسرث اخبار الحوادث والمذابح وفتك الدرو ز بالنصارى على السواء ومساعدة 
الدولة لهم في امور وبلغت شمال لبنان :بض يوسف بك كرم الذياسمه يغنيعر: . 
ببان مقامه بر<اله البواسل لتجدة اهالي الجدوب وني طر يقه مس بكسروان ٠‏ وهو علي مقر بة 
من مار الياس شويا كانث الدروز قادمة الى سرب بكفيا بقيادة الشيخ سين تلحوق 
وعددم خمسة عشرالف مقاتل ٠‏ وعند ما ِِ الشيخ تلحوق بقدوم بطل لبنان ووجوده ْ 
في تلك التواحي حول عزمه عن بكفيا فتركها وشانها كانه ادرك خطارة الموقف واكد' ' 
ان وراء الا آمة رجالا كواسر ولكنه ارسل اعلٍ الوزير بعدوله عن “مقائلة المدفوع' ' 
لقعالهم والاسياب التي دعثهالي العدول ٠وءند‏ ما انض ل امخبر بالوزيراسة.ط بيدءوبالحال ‏ ٍ 

ارمسل تهديدًا إلى يوسلهب بك كرم اذا لل في استطراده ٠‏ وبالوقت ذاتة اعلم قناصل 0 
الدول وأوغر صدورم عليه بقوله لمم انه يخنشىي ان يوسف بك كرم لا نعود يرى ' افامه 1 














































الدرو ز فقظ بل يتحرش بالنود الشاهائية فيوسم اللرق الذي هو ساع في رئقه وكيف 
انه باذل قصارى جهده في غل ايدي الدروزءن التصارى وعلى امل بجاح مسعاء 
بالوقثالماجل 2 ' 
فانطلت الميلة على عيون القناصل واخذوا كلامه خجة لا ترد وقر دأمهم على وال 
كرم بك العدول عن متابعة سيرة الى زحلة فكعبوا له رسالة بذلك وطلبوا منه الرجوع 
الى بلاده وانه” اذا تردد عن اجابة طلبهم بلاق دنهم مقاومة ليس من الدولة والدروز 
فقظ بل من دوظم 
ولدى تلقي كرغ هذه الاواص ادرك ما دبره له الوزيروكيف انه يسعايعه حمل 
القنامل الى الاعئقاد إصحة دعواه فاسف للدوث هذا النلاعب وانطلاتم على عقول 
م نكان يقدرم اكبر من ان تقوى غليهم برقشة الوزيرء فكاتب على الاثر رسالة وارسلبا 
الى بيروت عرض بها للتناصل افكاره وما إعلمه من فساد نوايا خورشد ياشا وامتشهد 
بجوادث ديرالقمر وحاصبيا وراشيا وبرهن لمان الوزير يترقب الفرص ويحث الدروز 
على الفدك بالنصارى عموما و باهالي زحلة خصوضا وارمل الى الوزير خورشد ياشا 
رضالة هذا نصبا ٠‏ « الي مطلم ايها الوزير على سورك على راحة الرعية الاس الذي لا 
ينكره علِك احد وكيف ينكر لك الفضل ومذابح دير القمر وغيرها من البلدان بعد ان 
جردت اغاليها اخواني النصارى من سلاحهم وزرنتهم وساقتهم جدودك الى الذبح الا 
تع ايها الوزير افي عالم بصدق خدماتك النبيلة هذه + 
« الا نذكر رسالتك السابقة المي التي بها :تهددني ونطلب مني العبدة ان لا أقوم 
الى نخدة اهالي الوب ولو قامت الاحوال وما اكتفيت بذلك كله بل سوات للك 
نفلك الشريغة والنفس امارة بالسوء واوغرت علي" صدور مسي عكا وطرابلس والضنية 
و مص وحرضثهم على العبث بناحية الشمال التي افتخر برمجاها اقيم امامي عكرة وتشغاني 
عن متاصرةٌ الجنوب ورد السوه عن اهاليه الاماجد 
« واعلم ان الرجال الذين ردوا غاراث اوائّك القوم و بددوا جموعهم المجعمءةلم يزالوا 
اجياه وهم معي الانفبهتهمالقعساء وعلو تفوسهم الشماء افتحم صفوف الررجال ولوكانت 
.بعدد الرمال واقتلع اركان المدافع ولوكانت باعز مكان يقدر ان يتصوره الانسان نعم 
ان الاارابطة سياسية لقني بال:وب ولكن رابطة الوطن والمذهب وحب الفضيلة وقطم 
الشاد كل هذه الروابنط وواحدة منها تفوق الاولي ند فعمني الي نضحية نفسي ونفوس 














رجالي الاعراه في الذود عن اهالي المانوب فتدير وكن حكية © 

و بعد أن ارسل الرسالتين رجع بامكاره الى رسالة الةناصل له فراى انه واقم بين 
شرين وكلاها ذوخطارة ان رنض اوامر القناصل #قدون عليه وانعمل مموجبها يوخزه 
ضميره على تقاعده عن مساعدةاخوانه وقر رأيهعلى الطف الشر ين واف الو يلين فاب 
من رجاله هاية وحوسين مقائلة وارسلهم الى زحلة يقيادة الامير داود مراد وانعى امهم 
ان يطلعوه على ماحرياث الاحوال وان راوا تفاقم الازمة واكتراب الخطر ص الاهالي 
إقوموا بهم الى بعليك ومضوا 

ولقيت هذه الفرقة المغيرة كل حفاوة وترحاب من اهالي المدينة واطاعؤثم على 
الاسباب التي منعت بطلهم من الوصول اليهم وكيف ان الوز ير خدع القناصل باقواله 
المارقة وتغلب علي دع كلامه ببزاهين قاطعة 

وخر الكلام اشاروا عليهم بالفيام الى بعلبك وثدر المدينة 

فقر رأي الخبور عندئف على العمل باشارة البك وبدأوا بالتأهي والاستعداد 

وبعد ايام سيرما النساء والاطفال مع حاءية الى بلاد بعلبك و بقي الجانب الا كبر 
منهم بالمدينة ينتظرون ما ياقي به الخد . 





الفصل اللمسون والمائة 

وصل الى الوز ب ركتاب يوسف كرم فوقع عليه كالصاعقة علي ما فيه من الدونة 
وااسة وخاف علي نفسه عن اطلاع كرم على لد صديات 2ه الى ااقناصل وان ما ديره للزحليين 
من الاحن يذهب شياعا اذا لم سرع يي طلق اخر مهم جعبقة وقام أساعته واجتمع ْ 
بالقناصل واعترض على كلام كرم دك اعتراضا شديدً| ٠فحيا‏ وكرر وعوده الاولى لهم 
بالمحافظة على راحة الرعية بالسواء وكان كتاب كرم وصل الى القناصل فوقعوا بميرة بين 
الاثنين هل يصدقون كلام الوزيرو يعملون بهر ام بكلام يوس فيك كرم وكان المواجهة . 
المخصية اثرت بهم أكار هن الكتابة فركنوا الى «واعيد الوزيروكتبوا الى كرم ثانية ما . 
كتبوه اولا" وقالوا له ان علمث بهجوم الدروز على زحلة لاك عندئذ ان تقدم الى 
تجدة الاعالي ش 
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وف رجوع خورشيد ياشا الى مركره ارسل الى الدروز اعلهم بعزم كرم وما يبغيه 

: من المساعدة والذود عن النصارى وحثهم على المجوم وضرب المديئة ثانة بالقريب 

العاجل قبل ان .تا كد القناصل فساد الممل ثم كتب الى قائد الجنود ان يساعد 

الدروز وهدم بالرجال والذخيرة وبماش بكرم ورجاله ان تقدموا الى احباط مسعامم 

وبلغ الدروز انه لم ببق لم من الفرصة لضرب زحلة سوى يوم فان ابطأوا الى اأكثر 
تد هوم قو هَ اأشمال المشبورة 











الفصل الحادي واللحسون والمائة 
في لكبة زحلة 

وصل لكرم بك جواب القناصل وف الوقت ذانه وصل للدروز ولقائد المنود 
كعاب الوزير واحتعوا وقر رأهم على اعمال الخديعة 

وفي لي الايام ارسل الدروز فرقة .نهم الي اسفل ز-لة اقتالما فبددهم الزحليون 
وا<سنوا الدفاع وارسلوا فرقة ثانية من الجانب الآآخر ونشروا بينها اعلام وييارق شمال 
لبنان وغير ذلك من الرءوز فاذدع بهم اعالي المدينة وظدومم رجال يوسف بك كرم 
قادمين لنجدتهم نخرجوالملاقاتهم بالعراضات كا حي العادة وعند ما اقتربوا نهم على 
فرعي الرصاص شعروا بالخدعة وانخات شم الدسسة حيث اطلو عليهم الدروذ 
رصاصهم وفتكوا يمعظههم ٠‏ ولا كانت بنادقهم خالية من الرصاص رحعوا مدحورين 
الى المدينة وتبعهم الدروز على الاثر ودخاوا وراءهم وفتكوا بهم فتكا ذر يمافتا كد 
للاهال صدق نبوة كرم بلك وقرروا ان يتركوا المديمة ويقوءوا مخ رجال الثمال 
الى بعلبك لملا يصيبهم ما اصاب اهالي ديرالقمر وراشيا وهكذا فملوا 

وعند اخلائهم المديدة دخل الدروز والحنود العثانية وا“ملوا سيوفهم يمن وجدوه من 
القتلفين وتنهسوا ما عثُروا عليه وارتكيوا لمنكر واحدثوا النار في معظم بيوتها بعد ان 
غر اللدروز مبمتهم برحوا المدينة واخلةوا بها المسا كر التركية ترتكي_الفحشاء وتبتك 
حرمة العذارى وهحموا على دير الراهبات الذى لم يدن” منه الدرو ز واغتصبوا الراهيات 
ونهبوا ما عروا عايه «مث المتاع فيه وفي بقية الكنايس وقاموة عا امرمم به الوزير 

أحسن قيام ٠‏ 








في خأبرة 0 النناصل دذفا 

























وقد بلغ الخبر مسامع يوسف بك أكرم في متغصاف ابل فيض اجالي. جالفواترع 1 
قِ السيدوم يعلى اليبا الا صباحاً بعد ان لبت بها ايدي الدروز وتتعت عحصتاتها 
وحوش الجند الشرهة وي وصوله رجءث تلك النثوس الدنعة الي معاقلبا وتظاهرث ‏ 
بتخفيف المصاب عن الاعالي غيز ان هذه المظاهراث لم تنطل دلي رجال الثمال وبطلها 
المغوار نتحمسوا نما شاهدوه واخثيروه وعواوا دلى البطش بالقايد عار ولوم يردم 

1 يظلهم وقداعتاد وا طاعثه للا ابقوا منرم مخيرًا 

فقام الجنود عن المدينة كأنهم راوا حراجة هر ركزم وعولت رجال 2-7 بك الى 
اعانة الاهاللي ووردث الاعلام هن قناصل الدول الى يوسف يككرم على نعقب الدروز 
واظهروا اسةم م لعدم اتجخاذم كلامه ثقة والدروز كانوا نفرقوا بعد انجاز مه تيم شار 
مذر وبابعاز من الوزيرلاذوا باسكينة بعد ان قتلوا ونهبوا كل ما وئعت يدم عليه 

وحادثة زحلة كانت اخر الموادث اللبنانية وتمد طنيفة بالسية لطادثة دير القدر 
وحاصييا حوث رفض اهلها دخول الود الى المدينة وابوا ارك يسلموا ساللاحهم ولم 
يقل منهم فوق الماية 

وهكذا كانت نكيات لبنان عن يد دولتهم النخيمة التي ارادت ان ثيت ٠نهم‏ 
عر النفس والاقدام الشهور ين بهما ورات اخضاعيم واذلا لمم واضعافهم عن مقاومة 
رجالا الذين كانت ترسلهم لابتزاز مالهم وكانه ساءها ما شاهدتة بهم مرزياعزة النفس 
وحب اللدافعة عن -قوقهم فمزدت على قرضهم وم يكن التركي رحوما فيح فيشفق ولاشيا . 
فيرد المحروف ممثله 





الفصل الثاني واللمسون والمائة 
في تخابرة القناصحل دوما 


وق انقضاء تكبة زحلة ايقن القنامل ينساد مقاصد الوزير وآكدوا ان له لهيد!. 
يحوادث لبدان كلبا وانجات لهم عروده الباطلة فارساوةرارًا لدوم شردوا فيه حوادث. 
ابل حادم ةحادثة واسبابواوه نهو العام ل :لي اثارتها:وطلبوا ٠نها‏ الاسراع واعبالالتدابير . 
في حال حياة من بقي من التصاريى في سوريا واطلعوا دوم عل ماقر رته الدولةالمهانية. . | 
مرا د تزل ساعية الى انجازه 0 ا ا ف ٠‏ سود ياطنات" ْ ١‏ 
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لترفم عنها ثقالة مطالبتكم بهم وكيف كانت جنودها نعضد الدرو ز يكل فرصة “نحت 
لهم ٠‏ وطليوا منبا التشديد على الدولة وارغاهها على ما قررته 

وعند ما وصلت تقارير القناصل الى عراكزثم وعبلت الدول متاصد الائراك وتمايم 
النظيم طلبوا بلبجة واحدة من الدولة التركية التوقيع على المعاه .دة خاية النصاري 
واحق هذه الدول في الطلب دولة فرنسا واجتاع الدول على المطالبة بذات اق لا 
براد به الا العبويل وما كانت الدولة مفطورة على الماطلة رجعت تماطل الدول كمادتها 
وخافت ان يخبر وها عل التوقيع قيل ان ينقد سهمها لي قلوب علة هذه الأمطالية 
فارسلت الى «أمو ريها عموما والي احمد ياشا واي الشام خصوضًا وطابت منهم ارنف 
لا يأر كوا واسطة الا و يطرقوتها لقرض التصارى من بين بقية رعاياها لان وحودمم 
يقنضي عساقبة الدول على اعمالها الإزئية والكلية وذلاك ما يحط بعظمتم! و يحول دون 
اس اراد حكير! على رجالما لين 





اللفصل الثالث وال-لمسون وامائة 


في التدابير التي اخذدا اجد اغا مذعة الشام 

قل ان ملميحة الشام لاعلانة لها محوادث نان ولا تعزري لها الاسياب األني 
عزيت لتلاكت وان من اسيابها الاولية عبث التصارى بالشريعة التي احدثتها الدولة على 
اثر حرب القريم مكرهة من دولة الروس دلى وضعها ودخادالشر يعةمساواةالرعايا القوق 
لفدنية واعفاء النصارى من الدمة العدكر بة وهذه الشريعة على ما فيبا من الغبن 
بحقوق المسطين كانت الباعث على انشاء الضغائن والاحقاد لا فيها من المابزة وكانت 
الدولة تنةافى الاصرافي بدلا عن اغدءة المسكر ية خمسين ليرة ومن الملم ماية فهذا 
اللييز المح وس حلى التصاري الى المظاهرة وتفخ صدورم عنما وزاد عقوطم :دلا 
وصاروا يتباهون به وظنوا انهم قيذوا على مفاتدس السياء وكان كفي للحدلين التعصب 
الديني والعداء المذهبي لاغارة احقادم على الدصارى نجاءت هذه الشمر بعة ضَغمًا على ابالة 

وقيل : ان الدولترغرت في وضع هذه الشريعة ااتى يقال عنها اأساواة وهي ليسدت 
على شي هنه لتغير خواطر شعبها على النصارى وتعل لم مبيلا لبغضوم وعقتبم ولو كان 
النصارى وفتند على شية من المكدة أرنضوا اعفاء م من الطلدمة العسكرية التيجردتهم 
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من الوطنية وابكمت لساتهم عن المطالبة يحقوق جنسيتهم واعدادم من الدخلاء تلك 
عفوة كبيرة وكير منها اتخاذهم شريعة المساواة غير ماخذها فتجازفوا بها جزافاً وعبثوا 
بحقوقها المقدسة وضلوا عن الحداية وتناسوا ماغبي ايامبم وكيف كانوا يسامونو يعاملون 
من الرعايا المسلين انواع العذاب واشده من المطة كاحط واحقر معاملة :الما الرقيق 
بايام رقه وعبوديته 

وكان مسبلو دمشق عموما وسوريا خصوصا على الاطلاق لاتري بهم اهلية لعرية 
وكانوا يسفيون علي الدولة التركية عملها الذي قامت به مضطرة عقب حرب القريم كا 
كان يسفه سكان حنوب اميركا دولتهم على تر يرها العبيد الارقاء ببلادم 

وكثر تذمر المسلمين من الدولة مع التقرهم فاجابتهم انها لم تفءل ذلك الامضطرة 
وبلغ من حقد المتعصيين انهم نا مروا وألنوا المعرات السرية بظلبون بها خلع الدولة 
التركية وابداطا بدولة تعيد جد الا.لام والاسترقاق لل حيين و بلغ الاثراك امم 
فاوغروا صدورم على التماري اروم عنوم ويتضلدوا ٠ن‏ شرم وال اعم ٠٠‏ ولاوصلت 
تعلهات الدولة للوغد احمد باشا انثبه الى طر يقة افراج الدولة من هذه المعضلة وكانه 
لظ ان الافسكار تهيات وعلى استعداد ليث شكواها الي السيف 

فاستضر وجوه النصارى وظلب متهم دقع من بدل الخدمة السكرية عرق 
عموم اخوانهم وهددم باون اذا لم بسرعوا بتحضير طلبه وما لم بكن لهم مقدرة على 
مجاوبئه 5 يريد اعتذروا له وعند ذلك أمر لسحجنهم الي ان يتعبدوا له بدفع كل ما 
يطلب للعكومة من تصارى المديتة 

وكان يلقي القبض على كل من عل عقدرته فاءقلاات الجون وتعطات الاشغال 
وعلا صراخ العيال من الجوع والقاقة واصيءدوا بحالة يرف لما فذهيوا الى بطر يرك الروم 
الارئوذ كس ليستغيثوا به ولسوء ال ظ كان غبظته” متغيباعن الكرسي ولم يكن في البطركخانة 
غير نائيه المداران يوسف اسةف ٠‏ ولما راى حضرته قدوم المهور اليه على تلك الحالة 
داخله الرعب نظرًا لجبلهعوائد البلاد ولذتها وللدال كثب للواللي وعرض لدان النصارى 
تجمهروا كعصاةٌ وارادوا الايقاع به 

وقصده بذلك ان يبرهن للوالمي عن حااتهم وفقرثم وعدم مقدرتم حقى عل غصيل 
معاشهم فكيف دخع مطاليب الدولة منهم ٠‏ وغاب عنه ان الحكومة تتشاهم ٠ن‏ كآسة 
عصاة وثبني عليها القصور المالية لاسها اذا عنت النصاري وان ا وقما صما باذعارت 
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مسلي المدينة الذبن كانوا منعظرين سنوح الفرصة للايقاع بالنصارى لانهمكانوا ينظرون 
الهم نظر الحاسد اأنتقم المتعمدب خصوصا بعد ما بدأ من الادصارى على اثر شريمة 
المساواة المباهاة وعدم الا كتراث يمن حواليهم فشى على المسلين ان يروا رقيةيم بالا.هس 
اصبح يقاسمهم الحقوق والننوذ بعد انكان بقبضة يدم يتصرفون جالهوراحته و يتحرشون 
بعرضه هتى وكيف شاءوا حئى انهم كانوا يطلقون عليه احقر الاسماء التى :دور بمخيلتهم 
ويحاون مجالسهم عن ذ كره حتى إقلب مركز المكومة فضلاة عن الشوارع والازقة 
تجادت كتابة المطران بوسف الى الوالي عن ثورة النصارى سلاحا ماضيا بده على 
الفنتك بهم فاثار الحواظر ونفخ يصدور رعاع المسوين روح الفساد فاماط عنبا الشهائن 
ا وم يشاء ردع اللصارى وح فاناط بتأد يبهم رعاع إلسلين ا ل 
نشى بطشهم ولا تتجاسر على مطالبتهم بدفع الضضرائب وكانت الدولة غير راضية هنهم 
تي ببءض وزرائها وامتناعهم عن اجابة مطاليبها ورغية اد باشا باثارهم على 
التصماري 5 تخلص مثرسم أو من بعضهم فيقل عدد مم وتضهف شو اكتهم: بدبح اخضاعرم 
لاوامر المكوءة مكفولا فيرد عن دواته المنطر الذي كان يتهددها به مسو الشام الذين 


جاهروا بخلع دولة الاثراك عنهم وراسللوا دولة مصر لنائي لنحدتهم ولم يفلحوا 
مس وو ا 


الفصل الرابع ال#مسون والمائة 


في بوادر ثورة الشام 
وما زاد الطين بلة هو ماكارثف. باتيه احمد باشا.ن الاعمال والاستعدادات 
وذلك اله » 
امر بعصب المدافع على ابواب الجامع الاءوي واعلنان غرضه من ذلك الاحتواس 
منغدر التدارى يمن يكون داخله فياوقات الصلاء وغايته ليزيد إلسلين حقدًا وكرها 
للنصاري وذح الزماد عن النيران الكامنة إبصدورم ٠‏ وهل يعقل ان إاسللين الذبن 
م اسعاب المكومة ولحم ولاء الجنود و.عداتهم المربية ٠ن‏ مدافم وقلاع وزغيرة 
ويبلغون نحو ثلاثين الف مقاتل بالمدينة ا الف جوارها يخشون بطش وغدر_ 
بضعة آلان رجل كايع لايعرفون نقل السلاح ولا يصلحون لاقتال ومعظ .بم لايقد م 
على ذ 8 ديك او حهامة م الى الحزار هري «ن الرنوع تجرم اا يصدق 








1 6 في احلفال المكومة لنككة ز-له 


العاقل ادعاء اد ياشا يان حياة ماءة وثلاثين الف بمخطر من ثلاثة ) لافى مسي 
تسعون /المائة متهم لا يوجد عندثم قطعة سلا تصاح للدفا وأن وجد عند بعفهم لا 


فاحمدياشا كان يفل ذلك كله أمثير احقاد السلين على التصاري وخدوما الرعاع 
منهم وهذه المظاهرات لم نجل نميا على عةول اخخاصة ولا انطلت علييم اما كارك 
تأثيرها في اث_ده على عقول العامة ثُعَسكوا بها واستعدوا لانتك بالتصارى عند اول 
اشارة تصدر من الواللي اكيم 

وبسنا كان التصارى بالحصار نج مكين باشغالهم ومنغرد ين لاع الهم في <وار المديئة 
ثار عليهم الدروز واأسلين معأ وسدوا عليهم الطرقات فوقع عليهم الموف وتولاهم 
الرعب وكثير هنهم جاء من امكبنة بعيدة فتعذر عابم الرجوع الى معلاتهم فاضطروا 
لابقاء تت الخطر المحدق بهم وتصارى المدينة لو 1 عوا من اطروج وثرا 0 المدينة ا 
نرددوا لحظلة اا ]: ثروا القاه ع على القيام اعلهم ان على الطرقات يلاتور”ف نيم م 
ان بقاءمم لم يكن اخف خهارً! على قن 





الفصلىالخامس واللجسون وامائة 
في اتفال الحكومة لنكبة ز<لة 
رابع عرز صنة 4857[ 
ولما بأغت الحالل هذه الدرجة من التفاغ والحراجة اجت.م قناصل الدول يدمدشق 
واعترضوا على الوالي لعدم ١‏ كتراثه لا يخرى امامه وعلى «سامعه ءن المركة والقلاقل 
واضطروه اتلافي الخرق الذي احدثه قبل اتساعه ذلاب امورً! وعة الماقبة 
فاطليم بالجواب ولم يحتفل بكلاميم وعند ٠١‏ رأوا منه ذلك طليوا مقاباته ولم 
يسمح الا لواحد منهم ينوب عنهم فارسلوا بورغا كي نائب قد_ل دولة الرونان ققابله 
وعرض له ماترتايه بة.ة القناصل من وجوب سكين اظواطر وايجاد الاءنية وقصدده 
بال ثولية ومطالبة الدول منه ما يقع على النصارى من الضرر ٠‏ ورجع عنه باغليبة 
والقنوط » وف هذه الاثداء ورد خبر نكبة زحلة وتغلب الدروزمع «عاضدة الجتود على 
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نتيا ونهبها وكان لوصول الخبر وقع حسن في دوائر الحمكومة وبقية السلين فامي احمد 
باشا بافامة الافراح وثتوير الشوارع احتفالا بةتوح زحلة كآن الدولة اسدولت على 
عاجعة القياصرة او قلعة سباستيول او جبل طارق او غيرها من امالك والقلاع الحصينة 
في العالم 

الا ان ثقود افندى #هزة استا: من هذه المظاهرة واقامة الزيئة والاحئفال 
واعس باطفاء الانوار التي كانت بالقرب ءن «خزله ه اما النصاري فلم يعد عندهم ريب 
يلول مصاي م وقرب اجلبمعن بدالط كومة ٠‏ وانقطعت! مالطهمبها وتكاثرت النصارى عدد! 





عن ذي قبل لصعوبة الأروج من المدية ومن حوارها قاضطر ءدد عظمٍ من الفقراء 
الى الي ء اليبا عل على سد رمقههم او لنقدي اعناقهم للقطع والخصى وقائل يقول انهم 
جاؤوا افقد الامنية فيالنواحي التيكانوا يقطنونها فقدموا الى الشام أتسكهيروا من الرءضاء 
وكان النصارى يأتونها من راشيا وحاصبيا و بقية القرى الاورة لها وكثر حشدثم 
وضاةت المدينة على رحبها بهم ٠‏ ولا لم يكن مدلات كافية بأوون اليبا اضطر ١‏ كثرمم مع 
عي الهم واطفالهم ان يتوسدوا الثرى ف الشوارع وباحات الكتانس وحعلوا اللارض 
فراشهم والمسماء غطاءم 
و بالرغم عن الفاقة ااتي بها نصاري المديئة كانوا إشفقون على اخوأنهم وكدونهم 
بكل مافي وسعهم 
وقد خصصوا طم فرنًا من افران المدينة ليقدم هم ما يخيزه من اأععين لسد جوعهم 
واضرب المتوظفون بدوائر الكومة من القصاري عن تمليم خوفا على حياتهم 
وتفاة الحطب وفرب يوم العصب ٠٠٠‏ ووقفتحركة الاعال <تى في دواوين الحكومة 
حيث أكثر الكتية منهم ٠‏ والق#لاقل تزداد بوم) فيوم؟ وقدوم الدروز الى المدينة على 
تكاثر من يوم الى آخر 
كل ذلك واحمد باشا لائد الى السكون لا يرك صاءتًا ولا يسكت صاتًا وقد لقرر 
من سكوئه ومسروره عند ما يلغه لكبة زحله انه العامل القوي في حدوث الاضطراب 
والتشو يش وكير ما كان يقول اللهم اهلاك الكافرين بالكافر ين “هديا خورشد ياشا 
والي صيدا التذل 





1/6 6د في مذيحة تاسع قوز 
. الفصل السادس والجسون والمائة 
في مأثرة الامير عبد القادر الجزائري 
قنط النصاري من الغهاة من مفالب المكومة وشراسة الاتراك وحقد إلمللين 

وقساوةٌ الدروز وابتلوا بالفاقة فتنطوا من اغياة حوءا وتعددت عليهم المصائب وكثر 
ارتيا كيم ولكن قدر لحم ان يكون بين ااسللين شهم يرق لكاهم وبري لصابهم - 
وهذا الشبم الذى نعنيه هو الامير عبد القادر الجزايري الذي طبق ذكره الخافقين 
وعم فضله وكرمه نصارى الشام على السواه ٠‏ وكان لا يرك فرصة نفوته هن الدفاع 
عنم واجتمع بالواللي مرات وباءيان المديئة ووجوه قراها وحضهم على السكيية 
والاخلاد الى السلام والافلاع عن الثورة وترك النصارى وشأنهم وقد بين لهم وخامة 
العواقب التي سقط على رؤوسهم اذا عملوا على الفتك بهم وكيف مرج البلاد دن 
ابديهم واظبر لهم عدم جواز قتل المسغيين شرعاً ودين وافرغ تصارى جهده في 
ارجاعهم الى المدي والصواب ولم يتركهم حتي استوثق متجم بالوعود واجابة طلبه وفي 
السابع والنامن من :وز سنئة 187٠‏ راقت الاحوال ورجم شي:* من اليا نبئة الى قلوب ٠‏ 
اانصارى ٠‏ واصدرث المكومة اءررًا للكتاب بالعودة الى اشغالهم وتهللت وجوه 
التصاري وثفاءلوا من هذه الحدنة خيرًا وخرج اصحاب الاعيال الى اشغالهم وعادث 
الحركة التهارية والدناءية الى سابق عهدها 





في مذبحة تاسع وز مسمة ىا 
خرجت اصحعاب الاشذال الى العمل وافكارم هادئة نوما غير عالمين ما تولده 
الايام من الاحن والكوارث ٠‏ وام الماك احمد باشا في عصارى النهار باخراج بعض 
الرعاع المجونين من اسلين بقصد تطوافهم بالشوارع وثم مكباون بالقيود ارهاب للثوار 
من المسطين والدروز مها ٠‏ هذا ما اشاعه” به انما غرضه من تجول الحابيس على ئلاك 
. الصورة لبس الارهاب كا كان يوم البعض بل يمرك عواطف الستلين و يهل هم سبيلاة 








مشبد العيان 6 ه/ا١‏ د 


وف وصول الحابيس الى ياب البريد مجم بضعة هن المطين على الخفر و إطشوا به 
وخله وا رفاقبم من القيود ونادوا بالجهاد لقتل الكفار وكان ذاك النهار بده المذيحة 
العظامى والمصيبة الكبرى واانكية البي لبس فوقها تكية عمت نمارى المدينة وكادت تكون 
القاضية عليهم 

وكان التصاري معفرقين بالمديئة ذآك مما زاد ضعفيم فبحم اوداش إلسللين عليهم 
في ببوتهم وعولاتهم واين ما عثرو! عايهم اجماوا بهم السيرف 

وقد اخترقوا حرمة العرض فد خاوا البيوت وقتلوا الرجال وس بواالعيال ونهبوا وارتكبوا 
المنكر ولم يتركوا امرً! قبيا الا وفعاوه ومحرما الا وا“تحاوه حتى انهم نوا الكنايس 
وقناوا الرهبان في مخادعهم والحقوا اضرارم بالمرسلمين اصعاب الرسالةمن الانكليزوسوامم 
ول يبقوا ول يذروا فقتاوا القزي والضعيف الدغير والش.خ الكبير المريض بغراشه والكسيج 
في ساحته والفمر يرءلى عكازه ورجال الدين وم جود او يام ٠‏ وكان فتكيم بالتصمارى 
الذين جاؤًا المدينة المجثين الى حكوءتها ذر يما فقتلوا .نهم عدا كبيرًا واستباحوا 
الخرداث وقصدوا مستشفى البرص واذام وفتكوا يالمرذى ويدوا ما وجدوه من المال 
واحرقوا مكاتهم ع قددوا دير الردبان الاسباني وقتلوا ثانية ٠ن‏ رهبانه ومبوا ما عثروا 
عليه من المتاع واطلقوا النار قي لهل وقصد وادير العازرية الفراساوي وصدم حأديعه 
القوية عن الدخول اليه بضم ساعات <تى قدم لنجدتهم الامير عبد القادر اللزائري 
برجاله وافرج عن اارهيان وحاظ حيامم انما م يقودلي حاظ الديزءن أأنار والمال 
الموجود به من السلي فتهبوه وأحرقوه ولم 95 م الامير إلا المدافعة عن اللياة 

وارصل احمد ياشا قوة عسكرية الى حي التصارى بقيادة صالم زكي بك لوثم 
الشعب اخلاصه لهم وفي وصول هذم الفرقة وقائدها الشجاع افرج عن النصارى وبدد 
جوع اللسللون عنهم ولم يكن ماذوتا برماية القوار محلا قاتلا فكان يطلق عايهم طائث) 
ومع ذلك لكونه تغلب على طردمم .نحي النصارى نال غضب ١‏ حمد باشا وكدره فاسةقد مه 
وحاكه وارسله الى الاستانة تحت جرم الميانة ولم تكن جريته” سوى انه غل ايدي 
الغوار ءن النصارى كانه كان جاهلا مقاصد الدولة وإحمد ياشا الوغد بيم 

وفي مساء ذلك النهار اجتمع الامير عبد القادر اطزائري باحمد باشاواعضاء #جلس 
الشورى والهم مساعدتهم على اطفاه شرارة الثوار و بين لمم براهين ادعمها بايات 

الشرع نقغي على الحا م بمقاتلة الثوار ولو كانوا من اهل الشريعة وساعده على 





و 1 26 في مدافعة المزائري عن النصارى 





الامير عيد القادر الجزايري 


نشيت دعواه «فتي الولاية طاهر افندي فةررامهم على ععاقبة الثائرين ومقاتاتهم اذا 
ثابروا على ملاحقة الثورة والفنك بالنصارى ٠‏ وقفل راجما الي بيمه يعدء رجاله الى الغد 
و يض على رجوعه عن احمد باثا إضع دقابق دتى القه يرول وعرض له عد ولهدعن 
شرب الثائرين وارجاعيم لاطاعة ٠‏ عند ذاث حول اعتامه 'تخارص من يقدر على 
خلاصه دن العيال والرجال دض الله وجبه 





الفصل الثامن واتلسون والمائة 
في مدافءة المزائري عن النصارى 
ولما قنظ الاميرع.د القادر من ساعدةٌ امد ياشا بالدائعة ؤنالتصارى أمر زحاله 
سيلا وأوصى رجاله ان #ضروا اليه دن اللصارى ربالا وناء واطفالا وكل من 
يقدروت على الوصول الى خلصه من عذااب الثائر ين 
واقتدى له أسغق اندي زم وعلاف برجاله شوارع الدنسة واغاث الملووف 


واحضره” الى بحقه 












مشهف العيان 3 لال ١‏ 2 


وعل هذا العو ج جرى الشيخ سايم العطار وصالم اغاشور بحي ومعيد اغا النوري 
وتمر اغا العابد جاؤا الى حي ايدان ودافموا عن سكانه دفاعا مشكورا مع ان رواع 
السلينكاروا ُِ ذلك المي وزاد إطشوم 

وكان عرثلاه الابطال بتباهون بكثرة ما قفره وجالمم من النصارى وقد احثم 
عند و اغا إضع معاث وكان يقدم ذم كه وطماما وكأن المشد ف باث ا وائري 
غظما وفي ثاني الايام 0 عدث في المدينة غيرا ضار م في دن النصاري الى يوت 
اولئتك الابطال ااارذ كرم الذين ثابروا على عُخفيف الكروب واعاناء شرارة الذودة 
جهدمم وقد نجحواني ذلك النهار وفازوا يسكين الخواطر وم العصاة نوعا انما أل نهار 
الار إعاء وهو الهار [دالثمن حدوث المذعة يه وحنده وهدم أبئوه بالاامس وذلك 
انهتخرج ههور دن رعاع السثلين في ذلا الصاح ونشروا اوامرم في انحاء المدينة على 
كل مسل اث التصارى ف بدثه و يزل 5--ظ عاييم ان يسيم ليفتكوا مم وان 
خالف واصر على رفض طلبهم يوحدون على ينه و يبطدون به و بعياله ومن كان 
داخل بنته وبعدان يجهزوا على الارواح وينببوا موجودات البدت #رقونه 

غارت قوى عضوم وخافوا على حياتهم من بطش الرعاع بهم ولم بروا يد عن تسليم 
التصارى 1 اغاثوم لاغوار بعد ان تكبدوا اناق :ضيرم فادخلوا العصاه علييم 
والرضع عن صدور 5 5-056 لعفم 9 - أى مونل بلا رحمة ولا حثان 

وقدم بعضص اك وار الى الصالمية واطلةوا الصوت عل سكان نما من الساإين وح#سوم 
على هده العالم الشيخ 86 دالله الحابي وطرد التمارى الذين مجدوا على ينه ير يدون 
الابقاع به و بكل هن وجدوه في البيث فب *سلو الصالمية و#ءوا على الدية 
وقحدوا إاث الامير عيد القادور الجزائري يك بلخم أنه ل على عدد كير دن 
اككفرة فتتحههروا حول هخزله وراءوا الفتك به اذا الى ان لمهم التصارى الموحودين 
عند ول 5 أن المزايري ممن يبوطم التهديد والوعيد نخرج اليهم برجاله الامناء وتبددثم 
بصرامة العتقاب ارت 2 ار ذوا ثم ردشه واظيره - أله مسثعد عام الامدءداد اقابلتهم 
بأأقوة وعطر عليهم نارأ تيدم على الاطلاق ولا شاهد العماأة اله عل أهيةان يكل 

هم الكيل وازود تر كوه خومًا من صطوقة وشدة باه 
الاان الأكراد ونصراعهم قد أنوا اعمالا” يربرية في ذلك اليوم تلد لهم 








مشبد العيان 1ْ ر؟؟) 





١/4 6‏ عد في مدافعة الجزائري عن التصارى 


الذكر في تارعخ الوازر التي جز عن #اراهم يبا الامم الهمجية فتتلوا امئات من 
النصارىونكنوا بالآخرين من وقم بابديهم ٠‏ وكانقواد الجند من الاثراك والا كراد 
مدل أسيميل اغا شمدين وفرحات اغا ا وسواهم من المتحمسين محرضون اجنود على 
التوغل بالفتك وكانوا 0 احياناً أمام السراي لبشاهدهم أحد بإشا وياني 0 
إسالهم وصدق أخلاصهم له كلؤيك واحد باشا قد طاب له السكوت ولذلهة استسسال 
رجاله وقساوة المسامين والدروز فلم دعر 6 اه سك خمرة الانتصار 

ولا نضن عليه بذكر ار وي عاك على الكتاب الذين سالط م ارجوع 
الى اشغاهم فمند ماشيت نار الثورة بالمد.نة اهم داخ ل السرايايستفد نهم ويذلك 
أهَى م م حباتهم وقديكون الذي حمله الى ذلك حاجته طم ٠‏ أما النصارى سكان شر قي 
المديئة مع مطر ان الدريان الكاثوليك فتركوا الحلة وار الهم وذهيوا 
الى قرية صمدنايا وتحصنوا يديرها المنيع وكان بالقرية عدد كبير من التصارى وكلهم : 
الشهد هم بالقوة واليأس 

فوجه امد باشا لقتاطم دعاس أما الجيروري بذرقة من الجند ين التف 
حوطم من المسلمين ٠‏ وعند وصولة الى الديرخرج لقتالة ورده اهل الخخية واحسنوا 
لمدافعة ولم تمكن دعاس اغا من الاق اذيته بالحاصرين الذين كانوا يخرجون اليه 
وسطشون برجاله وعودون الى رفاقهم سائين وظل الال به مهم الىان ارغموا دعاس 
ورجاله على العودة فرجع مخذولا 

ومثل هذه التعديات من عسكر الدولة ورجاغا الامناء كانت تثوالمعلى اتسارى 
من يوم الى آآخر وقد دلت دلالة واضحةعبى ان للدولة اسبعاً بها *وآ كبر يرهان على 
صحةه هذا الزعم شاعد الوالي عن قشع العصاة واخضاءهم لاشريعة ولو أنه طاف 
بشوارع المديئة أو أبدى إقل أءمام يتسكين خواطر الشعب ب هات م فتئضي وطيقته 
لامكنه مع مالديه من القوة ان عنم حدوث ماحدث ٠٠‏ اولو آنه عهد لصالح ري او 
سواه من أعل الاستقامة في اماد الثورة لكان انقذ الوفاً من النصارى من جرع 
كاس الام على تلك الصور النظعة 

وممايثبت اشتراك امد باشا بالحادثة اختلافه مع الآمير عيد القادر 5 مي ينا 
وكيف اله تعهد له فضرب العصاة وسادق املس على قوله ووعدء ولما خرج الامير 
من حضرنه ليعد رجاله لمعاضدة انود عاد فانهى له عدم مقدربه على | خضاع الثار .بن 





مشبه العيان 3 فك 


وفضلا عن ذلك انه لم يرسل فرقة الى حي الدصارى للمدافعة عنهم والاكى 
أنه بعد أن فتك المسلمون بالارواح واستواوا على المال والتاع اعمس باطلاق قنتبلة على 
احد الببوت فالهب وامتد ألاببب بقية ة بيوت النصارى في ذلك المي والجنود تراقب 
انال النار من بدت الى آخر وم تبد حر 08 مع أنه افق لبودي انه تدم الى 
احد باشا وطلب مئه رجالا لاطفاء الثار من سه وللعدال اجاب طليه وأرسل معه 
رجالا ولدي وصوهم شاهدوا الاوبب في غير بنته فرجهءوا على اعقامهم بدون انعدوا 
دا اذلك اليبت ققد وصل تعصبهم حتت الى اماد ا حو ذنب البيوت والاملاك حل 
هي تمقل فارادوا تأد بها 

وقد اظهرت المكومة في ائناه الحادئة ولائ وثقة بالشعب الاسرائيل أكثر من 
ذي قبل وبالرغم عن المداد الكامن بين الشعبين كنت ت نشاهد مساو بات النصاريقي 
سوت الهود و5 لنت ترى الاسر أ دلي تقل بشدوم ااسامين واللتود ما وشدم هم 
ماء قراحاً اخلاصاً وتودداً ولو كان !أكون واللئود التركة غايهم البب فط ءا 
مخيا وافراً عند الموود اضعاف مادص لوا عله من التماوى بالاف منالمرات 


ممصو ب ال لسار ور 
الفصل التاسع والتمسون والمائة 


في مأثرة سالح اغا 

غصت دار الامير الأزائري باللصارى وكان عددهم يتضاءف وعلى ازدياد من 
وقت الى آخر وفي الهار الرابع من المد»ة والخامسكان الوفود عظيا ومع ذلك لم 
نفتر همة وجال الامير عن التنتش بالا بار و والكروة ف عن اتامين واحضارهم الى 
منزله ولكن ما راى أنعددهم لايد ورأأى منذله اسبح يي على رحبه بهم 
قدم الى احمد باشا وسأله ان يسممح له بالقاهة ليجعلها مأوي طم و هذا كان كا وصلت 
اليه شرذمة ارساها الي القلمة مخذر هابر جاله ولا نعي كف استسل لوعود اللاشا يمد أن 
اختبرء وةءل منه ان يقم الحتود على باب الداهة ولكن اذا جهلنا السيب 3ا عليئا ان 
تكذب الواقع 

فياالهار الخامس اصدرت المكومة امراً بفصل الرجال عن اللساء والاطفال وكان 








ع 8اي ‏ في بين *حمر باشا بدلا من احمد باغا 





وقوع الخبر على النصارى عموماً عظياً لالم قدروانصيهم من هذا الالفصالعا اختير ومن 
حوادث دير القمر وراشيا وحاصييا وبانوا حدر وخوف على حيانهم منغدرالمكومة 
مك غدرت بغيرهم * وكان حذرهم عحله لان ادياشا ارسل فاستقدم دروزحوران 
للفتك بهم وهم داخل القاءة وبإلذين فيحماية سالح اذا في محلة الميدان 

واولا استقامة سالح اغا لنفد بهمالمقدوروناهم من الدروز ما اصاب اخو الهم سابقاً 
لكن وجود صااح أعا وشبامته القعساء دقع عنهم الضمرر ورد جاءير الدروز بالحيبة 
بعد حدال وعراك دام ثلا'ية يام 





الفصل لل أستون وا 


في تعبين معمر باشا بدلا من احمد باشا 
ودل الى الشام في صباح الثامن عثسر من شهر موز اي بعد ان مر على الحادثة 
ثمالية ايام معمر باشا والياً على ولاية الشام وتي وصوله انزل احمد باشا عن كرسي 
الولاءة ونشر أعلا مااسلام في المدينة وبالالاعاد الامنية ورقع اتعدي واسكن القلاقل 
ورا يسأل القارىء كف تأق لعمر باشا ارجاع الامئة والحماد الثورة في حال 
وصوله ول تعذر ذلك على احمد باشا ٠‏ والجواب محضير نفه ويحكم على ان 
الدولة ها ضلع فقي حوادث لينان وسوريا على السواء والى لادروز أو الاسلام الاقدام 
على ملاحقة تعدياهم ويطشهم بالنصارى من مكان الى ار يدون أن محسبوا 
لاحكومة <ساباً اذا لم يكونوا على ثقة من رضاها علمم وارتياحها الى اعمالهم وفي 
اخلادهم الى الكنة والطاعة حالما أشعرمم بالكف عن -وابق اعماطم عن ربد 
معءر باشا برهان على عدم اقتدارهم على مقاومها 5 كانت تدعي وفي عدم معاقبة 
الدولة هم يما انوه من المنكر والفظائع والعيث براحة رعاياها شاهد لايدحض على 
فرك ل بكل ما جرى اولا ولاحقاً 


ف 
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الفصل الحادي والستون والمائة 
في الاضرار التى للقت عائلة مشاقه 

رابنا من الواجب ان نضم هذا الفصل الى حوادث الكتاب لا فيه من اطقائق 
الراهنة التى دونما الدكدور مشأةه على اثرحدوثها له والتى نال الثاري ان تخذما 
قياس سوسا على ما اصاب بقية العائلات من المثاق والاخطار ونحن نتوخى ارل 
ذبقي نفس كاتبها بها علي غاية ما يخولنا المقام قال : 

هنا كنت مقينا | قيثولة ظهرنهار الاثنين الواقم في تاسع كوزمنستة .17 | استيقظات 
«لدعورا على الصياح واثر قرعة قوية على باب الدار فسالت من *والطارق وسببالصياح 
فقيل لي ان الاسلام هضوا لذبج التصارى ويداوا بذلك أفرجت خارج البيت الى 
باب الدار لا تحقق الام بدقسي فنظرت القوم ثثرا كض من كل حدب فتا كدعندي 
حقيقة امبر وقفات راجما الى البيت انتظر قدوم قواص القنصل الاتكليزي الاسغر 
برانت الذي كان ولدي ناصيف موظفا عنده ٠‏ وقها انا على ذلاك دخل علي رجلان 

من اتباع تعافظ الي وصمبته ارجل مسحي كان التي الى بيت اط 1م بعد 
قليل حضر ااغواص 5-7 حضوره ارناتة الى الامير عيد الدادر الجزائري وطابت 
منه رجالا يوصلوقى اله ٠‏ شما ليث ان رجع وقال : أن الاميركان غائا عن الت 
وحضر في ساعة وصولي ودفم الي" ستة من 0 اما لم يمكنهم الوصول مع لانهم اعزال 
والطرفات مزدحمة بالثائر ين فلا يقدرون على المحافظة عليك يدون سلاح 

«فايدت انتظر قدومبم بعد ان يتسحلون وفها كت مننظر ا جم علي شرذمة من العصاة 
وقصدوا الايقاع بي ولالم يقدروا على اغتصاب الاب جعلوا يضربونه بالباطات 
والفؤوس حتى كسروء ودخلوا الدار وتقدموا الي البيبت وصاروا يطلقون على النوافذ 
الرصاص وعللكهوا الاب ليخلعره 

اوعنم ما ادر كت ت الحطرولم يحضر لنجدتي أحد خرجت ءن الباب الخلني بعد أن 
أخذت معي مبلفًا من المال ولم استصوب نقل السلاح لثلا يزيد هياج القوارع! 
وليه في القواص وولدي ابراهيم وابنتي واغخذت وجهتي دار الامير ويجا انااعدو ؟نهي 
قابلني جبور من الثوار ومجموا علي مشبر ين السلاح ١‏ رشقتهم بقيضة من المال فرحموا 








يا ع في الاضرار الني لقت عائلة مشافة 


جعرا وابتعدوا عني فنهوت منهم و واصلت سيري وقيل ان ابلغ امحل المقصود اعترضني 
بور خر ففنعات معهم كك فعلت بالاولين واشغلتهم بالتقاط المال الذي رميتهم به 
ونراجءوا عني فليلاة واصبح الموت وراي وامامي فدخلت في زفاق ذيق مكن الوصول 
هثه الى دار ار عدم وجود احد دلي الطربق ظانا ان اهل صواره ذهيوا 
للجباد الى ني النصارى وخاب فالي حيث رجال الزقاق كانت قد عادت من اغالا 
لاخذ سلاح من بيوتها وتذهب لذبح الكافر ين 
« فالتقيت بهم ول يعد لي منهم منج لخاطوني من كل الجوانب'ولقدموا الي ببغون 

سابي ى اول" وقللي ثانا وكانت أبنتي لصوخ إنكاوني قبل والدي وانقوا عليه او اقئاونا 
قبل ان توقعوا به شرا فتقدم احدم الى ابنتي والتهرها بالسكوت ولا لم تفمل ضربها 
فش “ راضبا واسال دمها ثم اطلةوا علي" النار واخطاوني عم ان المسافة بيني ويدنهم سئة 
اقدام فقط 

« ثم جموا دلي بالبلطاث والنبايت نجرحث ببهجتي وتبشم جا بي الايمن ووجهي 
وذ راعي من ضرب أبأيدتهم وكارة ازدحام أقد امهم حولي و عردو قادرين على 
اطلاق الرصاص لوفهم من اصابة احد منهم 

« نخدعتهم بقولي انيكنت ذاهيًا المالببك محانظ اللحلة شغل له انما اجياع القوم 
ودشد التاهير اوقفني عن اتام مبمتمي نخدوني اليه وصدف ان جاعة منهم من أخصاء 
البك اللذكور فقالوا من ناخذك اليه 

«فسافوني اليه عقب ان سابوا مني ما تبقى معي من المال -تى لم ينركوا دلى را 
طر بوثي واخذ واساءتى وتبعني جهور كبير وفها من سائرون بالطر ينى لقنا درواش 
التعصب يز يد بتعصبه على كل افراد التمهور وكان متعمياً بعاءة خضراء وشعوره مدلاة 
مكحل عيونه و بيده عصا طويلة وضع على راسها منجلاة 

« وكان يد عصاه منفوق روس الرجال المحدقة بي ليقطع رامي بنصلة شما تونق 
لاعمل ونجوت منه ومن معي ووصات الى دار الحافظة بمصلمة باب توما غلافاني الحافظ 
المذ كور وفرق عني المسوع واعتذر الي اسقا على ما لمق بي من الاهانة ثم وضعني في 
بدت احد الباعه ولا يوجد به صوى امرأة تجوز وهي صاحية البيت وأطلعني مع القواص 
إلى قصريطل على الطريق وكان باقي من النهار ثلاث ساعاث .ولا خاوت إنفسي ضربت 
فكري لعائئتي وما ترى كان امرها مع المتعصبين وماذا جرى أكل فرد منها وما اذ 
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كانوا يخوع ام عري وفما اذا احرق الثوار داري ام ابقوها م اذا كانوا احياء فعلى اي 
فراش إنامون وباي غطا؛ يتفطون ٠ ٠‏ لانني ابقيت الثوار يعالجون الباب وانهم سوف 
لا يبقوا عليه ولا يذروا ثم لاع لي عا وقع لم افرادا واجالا وخصوصا اباتي ااني ضربها 
ذلك الوغد بالبالطة وشج راسها ونها هل وجد بين اولتك الطغاة من بقلبه عنات كافر 
لض مد لها جرحهاتم اطلةقت تصورائي نحو زوجتى وطقلم! الرضيع ووالدتم! وبخااتها اللواني 
فارنتون بالبيت عدد خروجي منه اذا حل بهم ياتري 

«امُ افتكرت ياولادي الكبار وهأذاحل بهم وهكذا كانت تنازعني الافكاروالمواجس 
والستنى امي واوجاعي 

«اثم ممعت صوت دوي البنادق والدار ببيوت النصاري البىكانت لقص فكالرعد 
وكثرة وفود الدروز واء لام القرى المجاورة لادينة واشتركوا بالجرئة والمذيحة كل 
ذلك كآن من ع الم واعث الني السةني الامي ٠٠‏ ات من احدى واف المقصورة فنظرت 
المحافظ اتيا لببته يمسلة عيال ورجال ففكرت 09 انه لم ياخذثي الى ببته اذاكارت 
يقعد الذب عني وترجح عندي انه يضمر لي الشر واولا ذلك ما اق لي الى هذا المكان 
امجوول فهو ينتظر سدول الظلام ليرسل من يوم بقيلي لانه لا يعجرا عليه جبارًا 

« ففكرت بعرض افكاري هذه على القواص ملا بصيبه شرًا بسبي لانهم قد 
يق لونه مي لا خناء الجر يمة فلت له ما انا مقكر به ورجوثهة از”فب يني نفسه لاني 
عازم على النحاة بالهمرب بعد سدول الظلام لبيت الحافظ الذي لا يبد أكثر من 
ثلشائة خطوة 

« ولايازم لى أكثر من دقيقتين فاوصلاليه وهناك عنده ما نيف عن ثلثاية من 
اللتحئين وهتاك اطاب ردالاام ن الاميرالجزائري فيرسليم الى نصرثي 

< فاستوصي القواص انكاري وري وقال لي اذا كان المحافظ ير ربد يك * فيل 
فسوف ينتظر الظلام ليرسل من يفتك يك والا فلا ٠‏ اما انا فلا اريد ان افارقك البئة 
بل اريد اوصلك لبيت المحافظ ثم اذهب برك للامير واذا خرجت الآن وتركتك 
اخثي من أنيعاقبوي على الفر ارواركك لوحددك فلا افمل و انا كذاك منتظر سدول 
الظلام ليقي ويك اعرا كان مفعولا” 

« وبت منتظراً الظلام وأنا على مثل اجلمروالطريق مزدحم ,المارة بتواردهم من 
القرى رغية فيالقتل والسلب وعند سدول الظلام نظرت سبعة رجال شا كين السلاح 








غود مده 2 في الاضرارالتي قت عائلة مشاقة 


فداهم على المقصورة التي تضمنيداخل جدرانها حينئذ قنظت من اللياة وابثتمنقظرا 
قسلم الروج فاشرت على التواص بأسايق الحدران والذواب يبري ثلا أذه ب ضر 005 
وفها انا على ذلاك سمءعث 006 أددني باميعذائيل مشاقه ازل لمفدي نا صسدشك 
السيد مود السوطر يج تبر جال الاير عبد الفادر لي تكون عندي | أمنا ذلامخاف 
فا عليك من بأس 

«فئزات الهم فالإسوقيهدومالذاربة ومشوا جماعة خاني وأمامي ومعهم ابن شقيق 
المدافظ وكذا ادوس فوق حدث القتلى بالازفة حتى وصانا لدار الامير فوجدناها مزوحمة 
وقد ضافت رحيها بعالم الماتئين اليها كن دفم عنهم الامير الاذى واغامهم وكان هذا 
الشهم الياسل تقلا سلاحه ومعه رجاله البواسل ودام على هذا المنوال ثانية ايام 
واني ليالي لم بنزع سلاحه ولا حذاه ومكله رجاله واناعياء اانعاس كان ينام قايلاً على. 
حصير باب داره 

« فالس السير تقد السوظرى من الاميراخذي الى يه اشدة الازدحام عنده 
ولكوني ا بالجراح فيازهني الراحة فاجاب الامنر ملدوسة*” وذهيث مع و١‏ الشهم لبيته 
وبعد ان اسئقر بإنا الهدم سالني عن عااني وما جرى عليها واين ثي مستحضرها 
لعندي فاحيته بما جرى واي لااعل من أمر ها شك نا صوي ان ولدي كان معي وأبنتي 
وعندما ضر بوني وضربوا الابنة فرقوني عتباولا ادري كف ال أء رحا وزوجي وطفليا 
الرضيم ووالدتبا وخالتها ت ركتيع بالبيثت عندا حامة المتعصبوا وانبائي الكجار احدمم 
بقنصاية الالكيزو الآخر بمدرمصة ركه الروم الارئوذ كس ولا ادري ا الملت 
اليه حاطهم ٠ذتمال‏ لي: ان قنصاية الاتكليز دون باتي القنصليات لم ينتيك حرههها الثائرون 
فكن مطمين على ولدك بها ٠‏ اما باق المائلة فسوف ادي للبحث عنها ف هلم الساعة 
واحضرها اليك انا اخثى من انهم لا يعرفوني اعدم سابق «عرفتي فيهم فاطلب اليك 
اسال القواص مي 0 طمتهم عنك ويخيرم باني ليو اريد جم الخو 

فاحيت فليكون مأ تريك ايها الشهم مهام واصعيتثت معة ” الّواص فذهوا صسوية : 
وفتشا عن العائلة ود فلل رجعا بها الي إل" ولدي سليا فذهي للدنعيش عنه” فعأد 
وم رقف له على خبر فظ::ا انه” بين المقتولين 3 ثُ سالك ت م وطري انا عن منية مورقته 
حل ني ادراب اننا عند بده المذع>»ة كنا ظنيا ان المسالة جيه ه وان 0 لا يدع 
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المرف يقسع لهذا المد 

« وعند ما خبرنا ما جري بباب البريد وددنا مع اولاد التصارى من الاشتراك مع 
الثائر ين فقلمنا باب من القصب ؤوضعناه في الزفاق الموصل لي المسييين جاه حمبور 
من أكراد الصالمية و كسروا الباب ولقدموا الى جهة اللي حينئذ ترجح لدينا حصول 
الاذى عليك وعلى بيتك 

« لخُضر ت وحصت عنك فعات ٠١‏ توقم لك فذهيت لحافظ الملة وطلبعك منه فانكر 
وجودك اولاة فذهبت واطلعت الامير على حقيقة الام فارسل معي رجاله للافراج 
عنك بالقوة وجتنا للحافظ وارغمناء على الاقرار بمكانك فارسل ولد شقيقه معنا ليدلنا 
على مكانك وكان ما لت 

«وف يلة اول المذيجة حضسر القنصل الاتكليزي لينتقدني فعامنيعن ولدي ناصيف 
ل تتى ولدي سلج ا انف على تيرم مدم 3 نه ايام المذيحة الاولية و يمثر عليه بين 
القعلى التي تى مل الك وارع والازقة والابار واطرايب وعد وقوع التنيه وااتبديد من 
المتعصبين على المسلين الذين اغاثوا مسيحيا" عندم حشر عسل ترى الى فنصل الانكليز 
واخبره يانه” متزوج بابدة على اغا خزر زينئة كأنبي ف بدعبا الذي دكن به ضهن ٠‏ الدار 
الغمارجية المستر وابصون المرسل الالك_ليزي و سليم مشافه عذتبع) وتخشى عليهم 

ن ذتك الرعاع 

« فارسل ولدي ناصيف فطمني عن قي هليم وان جند امن المغاربة ذهب لعضره 
الى مركز القنصل فتطمنث قايلاة الا اننى بت اوحس خيفة على دار الامير عبد 
القادر من سطو رعاع الاسلام عليها لان او باش هله الطبقة كانت حائقة عل الامير 
لانقاذ التصار ى من مخاابهم 

«فارسات ابراهم الى عند اخوته لدار القنداية المزدحم بها المسيرون من وطنيين 
واجانب الذين عندما نظروا احترامه!ا هرعوا : للاحتاء يها اما القتتصل فل ييهلى اص 
صيانة داره من الاوباش المتحمسين بل احشمر جندا ٠ن‏ رجال الامير الإزايري 
للذب ونفرا من طرف الوالمي 

« اما انا فت بيت سوطري اغا منشفلة بتضديد جروحي ومداواة رضوضي التي 
احدثم! ضرب النيوت وزاد على مصالي هذا افلامي لانه ل دى لي ما اشئري بهر لوازم 
المياة والطرقات مسدودة ولا وصول لي الى م١‏ يازءني فاحد العلاء المشوورين أ:قدني 


ا لز 
مشبد العيان ىم 





6 في قدوم الذلة الفراساوية 

ثوب من علاده لان أو كان يا بالدم مع بعص ريالات ظئنتها مزدوجة أشدة 1 

« فاشتريث بها ما كان لازماً لي وهكذا ولدي ناصيف ارسل لي ما كان معه من 
الدرامم وإعك حضوز ممحر باشا ومثاداته بالامان سلكت الطرقات وحشر لي درام من 
اخارج اشتريت بها الكسوة التي تلزم لي واعيالي 

«وبنيت شهرًا إدار سوظري اغا الي ان شفيتمن جروحبي اما بيتي فإيجرقهالثوار 
أقربه من يبوت العتلين ام 1 اخذوا اخشابه وبلاطه وقطعوا اشعاره وخربوا منه ما 
امكنهم تر ابه ولام يعد يصلح لاسكى ثوضرة الشريف مود افندي حمزة الذي هو 
مءتي الشام في تناك الايام اخلل دان الخارحية ودءالي لاسكى ءنده فقياأت شا 1 
واننقاث لدارء فاقت بها الي ان قدم فواد باشا لد شق فميدوا لي بدثا لسكى يدهايفرغون 
هن عير ما تدم دن بدي وا أعزيت بل على مصيبتي هو افي كنت مقي بدذار ل#ود 
حمزة حضر لعيادثي السيد مهد امين مفى بلاد بشارة فقال لي يا صديقي ماذا جرى 
3 . أجيعه هأ تراه فقال : أن دماءم سؤلات ونساوم سنيث ووم هدم ديد 
بعض اسلام دمشق فهل جرى عل غيز ذلك ٠‏ اجبته افلا يكق مال بنا من 
النكباث وبا دهمنا من الكروب قال : يب عل العافل ان بتناسى في مصيبة غيره الا 
المشرفةكانوا من اسلامدمشق 8 فات بلي قال : اذا تأسوا يا اصاب السلينمنهم قبل 
المحائب » أنتفى 

هذا الذي للق الدكدور مشاقة مع الوسائط النى له وغيره محروم منها فنس علي 
ما قصه لنا ها لق بقية النصارى بذات النكبة التى ما بعدها تكية و بلغ عدد الى 
دمشق ا كثر من ستة [ لاف نفس 





االفصل الكاني والستون والمائة 
في قدوم الخلة الفرنساوية | 
ورغيا عن حالة لبنان وما جرى به من التمدي على النصارى كاب اموالم ومتاعهم 
وحرق إيوتهم وذبح من وتع بايدي رجاه والدروز منهم كل ذلاك والدولة ١‏ ترك ا( 








سأكنا نتمع الثواروارغام المصاء على الاخلاد الي السكينة بل كان وزراءأها ومأموروها 
كصيادي الارنب يبطثون بغر إستهم وكانوا يرون تمزيق جوائب الرعية واضعاةها لوا 
صامتون ودامت المال آكثر من ثلاثة اغبر حتى ع اخبار المحوادث في تلك الربوع 
الخافقين حتى ان رحال الاءدانة لم يكترثوا ما كان يجري من الويلات «الموائل 
وعند ما نظارت الدول تقاعد الدولة عن حجاية التصارى قررت ارسال مرا كب 
حربية لمياه سوريا مع حملة من اجنود الافرنسية لاخماد الثورة الاهلية الموجهة لقطع 
النصارى ولا ذنب لهم سوى ديهم 








كاد باغا 


وعنديا رأتالدولةالحطر يرب متهأ بسرءة خافت من الدول أن استولي علي بلادها 

فارسلت لملافاة هذا الخطر اعقل وادهي رجالا وهو فواد باشا وزير ال'رجية ولكنها 
تباطأت في ارساله ورجعت لسياستها الاولى من الماطلة ظنا منها ان الدول لن لتفق 
على ارسال حملة لما ببنهن> من التجاسد والضغينة ولم ترك سا كنا حتى وصلت مراكب 
دولة فرسا الى فبرص وحينئل محقى للا اتفاق الدول على اخضاع العصاة وشرل 
التارة عليها 











و 114 يد 


فاسرعت بارسال فوكاد باشالسوريا وبوصوله الى بيروب وصلت حملة كبيرة من 
الجنود الانرنسية وني وصول عرذلاه الجدود اخلد الثوار الى السكينة وهدات الاحوال 
ف سورع يا 
وحضر فؤاد باشا الى دمشى واعس بجمع المسلوبات + 00 دمشق والقرى 
المجاورة لحا وكانت تسل لأعورءن اقاءوم فؤاد باشا لذلك الغرض وكان مور ل يععلي 
وصولا" با استلمه ولا اشعارًا ءا وصسل ليده فزادت اطياعه وغرته” كثرة ما يرد اليه 
من المسلوب 
وكان من فو فوّاد باشا أنه القى القيض على المشتبه بهم ومنكا ن له ضلع بالاورةوشدد 
عليهم ضير المسلوب ذلك ما احم كخيرين عن ثقدم ما كان عندثم 
وعقب صدور الامى بتفتيش بوت السلمين وان كل من وجد ء# ده من متاع 
النصارى يكون عقابه صاره) وقع الرعب في قلوب معظمهم وصاروا يطرحون ما عندمم 
9 الطرقات والشوارع وكان اليبود بلتقطون ويشترون اشياء كميئة بأسعار ثافية و 5 
ت#اسر النصارى على المروج الى الشوارع لياتقطوا مثلهم مع أنهم احق من اليهود بها 
لذلك كانت الفسارة فادحة عليهم وبالعكس على اليوود 
ولس كل ذلك كان هن فوّاد باشا فانه' كان يقل و ينفي و يغرم كل زعي من 
المسلمين وكانت الغرامة حسعة وفادحة اجابة للدول ٠‏ فاضطر المستلون الى استقراض المال 
من الود بربا فاحش بين -” وه85؟ في اائة ذلك ما ضاعف ار باح هذء النمّةَ وزاد 
ثروتها مما كانت عليه وصج قول القائل مصائب قوم عند قوم فوائد 


في قدوم فوّاد باشا الى القاعة 


سس سوج ”طاو ]ااا الي صصص 
الفصل ااغالث والستون والمائة 
في قدوم فوّاد باشا الى القلعة 


حضر فواد باشا الى قلعة المدينة وشاهد الاهوال ورأى الرجال والنساء 
والاطفال حذايا عراة الاجسام يثنون جوءا و يتوسدون الغبراء وعقب مشاهدته هذا 
المنظر الرن اذرف الدموع 

وامر بترميم منازل النصارى في المدي: اذه ريوط بالذهاب الى بيروت على ثفقة 























مشهد العيان 


115 كد 


الحكومة فباحر من شاء الماجرة والذي ففل البقاء اخلى لهم من مسا كن المسلين وامر 
ان تعطى لهم معايدم ليةوموا بغروض دينهم اذا رغيوا فرفض النصارى بالشكر هذا الكرم 
الهم ان في ذلك يكدرون المسلين عليهم و يولد بهم حب الإنتقام في مستقيل الايام 

وعدد . رفضهم سوا اله عين لمم عض البيوت لذلك الغرض 9 رتب لمع قوناً كان 
يه يوميًا يحب ب افرادمم ثم م دفع لمم الاقشة وما يتاحون اليه من ١‏ الكسوة 





الفصل الرابع واأسدتون والمائة 
في نني بعض السلين 

وعد انازال فكاد باشا عن املكو بين بعض اأضدلك حول عدايئه الي اعيان 
المدينة من المسلين الذين لوا ببوق التحصب كا امرتهم الدولة وحرضتهم على ذيج 
اخوائهم بالوطدية وقد فعلوا واتهسمه بعضهم انه” رام أن ينفيهم عن المدينة يطمس علي 
هذه المقائق الزامية 

فنغي طاهر افتدي مج في الاحداف ومر اندي مفجي الشافمية واحمد انتدي مجلاني 
نة.ب الاشراف واأشيخ عد الله الحابي 3 الغلاو وإحمى اندي الحخلي وعيد الله بك 
العظم وولدء لي بك الذي مول الدوله رمه ة باشا وعدد لله بك 1 ناض ف باشا 
وأفردوس بك و جمد بك العظمة و#رد سعيد بك ودين الكرد دي 

وارسل إعءضهم الى جزيرة قبرص والبءض الآ خر الى جزيرة رودس والى بلاد 
الاروام وددد لهم مدة ا نهم قي تلك الاما كن حوس مديون 

وتوفي بعضهم وم نفام و يعضهم رجع الى الشام وعينت الدولة رابا لشي عبد الله 
الحبي كانية عشر الف غرش سنوي جزاة اصدعة لاواءزها ٠‏ وعينت ظادر انتدي 
قاضيا على حماة براتب جسم وانمت على د سعيد بك وعلي بك المظم بلقب باشا 
جازاء لهم على ا“مالهم البريرية 








11١‏ كد في ارسال احمد باشا الى الاستانة 


في ارسال احمد باشا الى الاستانة 


وارسل فراد ياغا احمدباءا الى الاستانة يإ اوراقه الخصوصية الىمراكرها خوقاً من 
ان لقع بيد الدول وني وصوله قدمها حفوفة بالتهلة والا كرام وأعادته الدولةعلى الاثر الى 
الشام لتصير ها كنه فيها و عليه الجلى السكري بالاعدام وصار اعدامه رمي 
بالرصاص فنال جزاء ما ديره على قثل الابرياء 

و الجاس باعدام اميرالاي الجنود الذي كان حاضرا مذيحة حاصييا والبكباشي 
الذي شاهد مذيحة راشيا 

بيد ان طاهر باشا الذي كان حاضرًا ويامره صار ذبج اهالي الدير لم يدث عليه 
مكروه بل ايثّته الدولة بوظيفته 

ءُ نشكات حمكة دولية لتحقيق المجرميئن وشممي هذا الجلس مجلس فوق العادة وكان 
رئسه #د افندي رشدي الذي ارلقى بعدئذ الى الوزارة 

وبعد هذا التشكيل طاب من النصارى ان يقدموا شكوام على الذذين سطوا عليهم 

فكان من النصارى أنهم لاذوا الى السكوت ولم يقدموا شكوى على احد وكارف 
جوابهم انهم لا إعرفون غير الذين احسنوا اليهم 

وكلامهم الواقم لان الذي يعرف أصواب الجرائم قضي عليه وقدهوا لانحة لفؤاد 
بأشا احابة لطابه بالذي كان له ضام بالثورة وشرع على موجب الامماء ألادونة باللوائج 
المتقدمة له صار يضر اصمايها وكان من المقبوض علييسم البك محافظ مملة النصارى 
واولاد اخته واما ولده الوغد ففك من وجه المدالة 

وجرث التقيقات ذكان عدو امجرمين من الدرجة الاولى ارعة وخمسين رجلة 
منهم معانظ اللعلة واولاد اخته والذين مجموا على الدككور مشاقة وثَهوا رأس ابنته 
وذللك التعصب الذي اركزعلى عصانه مجلا ورام قطم عدق مشاقة بغر صار اعدامهم 
شنقا وفر واحد منهم من ايدى زجال التنفيذ ولا قبضث عليه المكومة ثانية 
عفتٌ عن 

ومائة وأحد عشر رجلا من الدرحة الثانية صار أعداعهم بالرصاص 

ومن الدرجة الثالثة عدد كبي ركان جزاء اغلبهم الخدمة العسكرية 


مشهد العيان ع 1ك 6 
وأما الدروز وءسلو القرى منالذين قيلوا ونهيوا واستياحوا الحرمات وا“ ربوا النساء 
ّ يعاقبوا وظلوا يعيغون في البلاد فادا 
0 


الفصل السادس والستون والماثة 








في قدوم نواب الدول الى دمشق 

وبعد ايام قلال حضر نواب الدول الى الشام وشاهدوا ما حل بالتصارىي من 
النكبات نفرضوا علي الدولة دقع غرامة جسهة وترميم يبوث المنكوبين ولعويض ٠١‏ فقد 
لمم من المتاع وادى هذا الخ إلى تشكيل لس كوميارس يرأضه' ممداننديرشدي 
واعضاه من حميع الطوائف وبعض من مأموري المكوءة ٠‏ وصار التحقيق عن خسائر 
الصارى وتعبدت الدولة بدفعها ما عدا المساوب من الملل وقد د فعت لمم سندات عليها 
وكان الحتاجون يبيدونها الى الييود ,الخصم عشرين يالمائة وأكثر وعلى ائر الوجوه 
كانت خسارتهى عظهة لانهم كانوا يقبضون الليرة المثائية على سعر مائة وسيعة 
وعشرين غرشاً حال كون سعرها مائة واحد عشر ٠٠‏ والخا م قبل بهذا السمر لانه” 
كان يدنعها للتكوبين بو ولكن عند ماكان يخصل المراج منهم كان يحاسيهم على 
الليرة مائة غرش فقط وهذه المعاملة جملت النصارى لا يصيبهم من التعويضات تي 
حك الجلس بها غير شطرها و بعد حضور قبولي باشا كان يأخذ -ندات الدولة بنصف 
القيمة :اما 

اما نصارى قرايا الشام فل بءوض عليهم ما يساوي جزه! مما فقد للم بالثورة بل تعين 
ذم مبلغ افتسموة ينهم بحسب مفقوداءهم 

حاسبتهم الدولة بخراج الاراضي عن سنة النكية ثم مال الجزية وخراج قد 
والفردية عن الاموات والهار بين وارسلت اليوم جياة لتمصولبا منهم وامرتهم بالقيام عندم 
وارغامهم على تقد علق اميل حتى يدفعوا المطلوب منهم وهو مأ يعبرون عنّه بالحوالة 

والذي كان يطلب منه بقدر ماله على المكومة من مال التعويض رفعوا عنه 
الموالة وسبلوه الوصل والذي زادث اموال خراجه على ماله” نمعن اللكورمة كتبت عليه 
تعبد بدقع الباق على تراخي الايام فرفض معظحبم هذه المعاملة واعترضوا عايها واتخذوا 
>ة لم عدم تخحصول الدولة من الدرروز ش 
















5٠‏ »د ٠‏ في قدوم نواب الدول الى دمشق 
ولم لقبل الدولة هنهم الماطلة بل ارغمتهم على المصادقة علي الوصولات أو دفم 
مطاوبها منهم وظلت ثماءلهم هذه المماءله ماني صئين نعد حدوث حادثة السئين ذلك 
ما حصل عليه نصارى القرى اللجاورة لمديدة الشام من التعو يض 
ثم وضع فواد باشا ضرببة على ولاية الشام ماية وخمسين الف كيس ثمانية 1 لاف 
علي دروز حوران وباقي الضريبة توزعت على البلدان 








: الأورد درزين 
وقد عين مجلس في بيروت لانظر بتعو يض ما فقدء” الاجاني ونال الدكعور مشافة 
ثلاثة ١رباع‏ ما نقد له 
وبالاحمال نالت الذولة شيثًاً من فايتها ولم تخسر من خزينتها مال بل كانت 
الخسارة على الرعية مسبلين ونصارى على السواه 





ش 96 ش 


اضعفت الموادث عصبيته واسترسل الى الطاعة والسكون واماتت نفوذ روساء العشائر 
ونزعت منهم استقلاهم بحكومة بلادم في الداخلية 


مشهد العيان 





الفصل السابع والستون والمائة 
في مال اليه لبنان 

امس فرئاد باشا فالقي القرض على عدد كبير من دروز حاصبيا وراشيا وكاد يأمر 
باعدام خمسمائة من عددمم بدون محا كة الا ان النصارى طلبوا منه مما كتهم واعدام 
من توجب الشريعة قدله وهكذ! صارتحاكتهم وانجات عن تبر يرساحتهم لعدم وجودشهود 
لشت عليهم الجرئة ولم تكن المكومة ثقبل شهادة المسيني لانه خصعهم وكان من اصعب 
الامور على الدرزي ان يشبد على اخيه في .ثل تلك الظروف 

اما زعياوام من بكوات ومشايخ فارسلوا الى بيروت وحم عليهم بالغيمدة رجعوا. 
ف انقضائها الى بلادم وعينت لم الدولة رابا 

وتوفي منهم سعيد بك جنبلاط قبسل ان ببرخ بيروت وقيل ان مات #سهوما ٠‏ 
وخطار بك العاد توفي على ائر رصاصة اصابت عنقه قٍِ حادثة جرت بينه” وبين الجنود 
المقبلة الى حوران اما بثير بك نكد رجع من متنفاء وكافاًنه” المكومة بوظيغة 

وبعد ذلك صمرّح فوّاد ياشا ان جثوب لبتان قد انتظمت أموره ولم ببق ءليناغير 
اصلاح ثماله وف ذلك التصريح دلالة على ان الحوادث التي جرت في الجنوب كانت 
عل رغضى الدولة و بارادتها وض اثر وصول فرمان الوزارة له” ارسل فرقة الي شهال لبنان 
لضع بطلها ويذل رجاله ولم يفلم لان انود كانت افصر من أن تدان رجال الشهال 
بالقتال والقوة فرجعت بانليية 

وكانت نهاية القتال تسليم يوسف بك كرء على يد قنصل دولة فرنسا وتفيبه الى 
بار يس ؟! جاء بتاريخه 





مشبد الميان 00000 1 


١55‏ د في ترجمة استةلال ابئان الحالي 





وأهى المأتمر الدولي في بير وت قراره على ٠‏ متم 508 استقلاله” الذي يرم به الآن 
وان تنصب عليه الدولة وزيرًا هسييو امن خارج سوويا و ائقة ة الدولعليه وعينث مد 
حكله خمس صئوات تقبل التهديد ان ظهر منه” الكدفاءة وذرضوا على الملى سيعة الآاف 
كيس الى الدولة ثقدم سنوي وان الجند اللازم لمنظ راحة اعاليه يكون مر اائه 
وفرضت على الدولة دفع روانب لل مورين ولوزاد راتبهم عن المغفروض عليه وصار لقسيم 
اليل الى قادُقاميات ومديربات وغير ذلك ماهو معروف عند اججيع ولا حاجة 
الى تدوينه 

وعينت الدولة داود باشا متصرفاً عله وهو اولحا كم داه ليئان وحكه عقب الثورة 
وعلي اثر الامتقلال وخلفه فرنقو باشا والد المتصرف الالي 





الفصل الناسع والستون والمائة 
في ترجمة اسئقلال لينان الحالي 

مكنا نمتقد ان هذا 50 الاهمية وجدنا من الضروري تعليق نظام 
الخبل د به لدم الفائدة الي نرعي اليها 

ولا كان عزمنا اعلام اللبنانيين «عرفة قوانين حكومة جبلهم الحبوب ليكون لحم تام 
المعرفة في فوانين وسمن الاحكام الاساسية التي قررتها الدول الاوربية التهابة 
بع ادقة جلالة السلطان والتي اشخركت في مرتمر بيروث ننقل ذلك عن كتاب ( حسر 
اللغام عن تكبات الشام ) وهاك ترجة الظام المذكور : 

ارادة سنة 4" ن حلالة السلطان 

لمان الاجل المضروب مدة ثلاث سنوات للنظام الذي وضع وللقرار الذي 
لقدم صدوره بخصوص ادارة الجبل تحصيلة لاسباب رفاهه 11 دن الرعايا التابعين لدواتي 
العلية القاطئين وللستوطبين جيل لبان المذكور وكان 9 المقدر انه عند القغاء المد: 
المعينة يعاد التذاكر في مقتة ى الحال وقد وقد انقضت الان أجرع التعديل والتتقيح ف 





مشهد العيان ١10‏ كد 


بعض المواد الواردة في لانحة هذا السظام وعند عرضها على جناب سلطنقي الاشرف 
والاستئذان فيها تعلق شرف صدور ارادني السنية الشاهانية باحراء مقتضاها على هذا 
الوجه و بموجبها لزم اعلان النظام المذ كور على المنوال الآ قي بيانه” : 

( المادة الاولى) يدول ادارة الجبل اللبنافي متصرف *-يي لنضبه الدولة الماية ود بكون 
م جعه الباب العالي رأ وهو محتعل العزل بعنى انه للا سر في منصبه ما دام ما 
ويكون على عهدته القيام يسيم خظط .الادارة الاجرائية مموفرًا على حفظ الراحة 
والنظام في انجاء جبل لبنانكاها وان صل منها التككليف ٠‏ ومسب الرخصة التي هن 
لدن الحضرة الشاهانية ينصب عت عهدته مأوري الادارة النحلية و نلمواحكام القضاء 
ويعقد المجاس الكبير ويتولى رئاسته” وينفذ الاعلامات القانونية الصادرة من للحا 
الخارجة عن القيود ااي ستذكر في المادة النامنة 

( انادة الثانية ) ينيغي ان يكون لجبل كله مجاس ادارة كيز ملفا من اثنيعشر 
عَضوا اثتان ٠ار‏ وئيان ينو بازعن فاعقاءية كسروان وثلاثة عن فاثمقامية جز بن احدمم 
ماروني والكالي من الدر وز والشلث ملم ٠‏ واربعة عن فالقاءية المان الاول ماروني 
والدافي من الروم والثالث من ن الدروز والرابع من المتاولة وعضو واحد درزي ينوب عن 
فائ.قامية الشدوف 0 قانةامية 0 من الروم وعشر ا + خر عن قانقاية 
زحلة من الروم الك ثوللك ٠ ٠١‏ وعجلس الادارة هذا يكون مأمور ابتوز بيع التكاليف 
والبحث في ادارة وارداث ا ف 0 اليل وبيان ارائه من وجه المشورة فيا 
إعرضه عليه اصرف من المسائل 

(المادة الثالدة ) ينبغي ان ينقسم ابل اللبناني الى سبعة افضية الاول يشصمل 

على الكورة مم الجهة التدنية والارام 99 ة الا هلة باقوام على ».ذهب الرومالارثود كس 

باستنناء قصبة القلون الا هلة بالسطين وموقعرا على ساحل اير ٠‏ والثافي دمل على 
شهالي ليدان ويغم جبة براي والزاء به و بلاد البئرون ٠‏ والثالث يشل من الشهال 
المذ كور بلاد جبول وجبة المنيطرة والفئوح وكسسروان الاصلي حتى نهر الكلب ٠‏ والرابع 
إشمل زحلة ونواحيها ٠‏ والامى يد إيغم لانن 25 ساحل التصارى وارض القاطم وصلبها 
والسادس بدتدئ؟ من جدوبي طريق الشام حتى جزين ٠‏ والسابم غم جزين واقلم 
التفاح ٠‏ وف كل من هذه الاقضية السيمة المار ذكرما يذبغي للتصرف أن يصب مأموو ' 
دارة منتخيا من ابناء المذهب الغالين هناك عدا في النفوس أو اهميةٌ في الاملاك 
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والارافي الجارية بتصرفوم 

( المادة الرابعة ) يجب ان لنقسم الافضية الى نواح على نمط قريب الشكل من 
اقسام الاقضية في بي كل ناحية مأءور ينصبه المتصرف بناك على انهاء القضاء وان يكون في 
ا 0 

( المادة الخامسة ) قد لقرر ام الماواة بين المع في شعول احكام القانون ونسخ 
وااذاء كل الامتيازات العائلية بة لاعيان لبنان وت ا المقاظعات 

( المادة السادسة ) ينبغي ان يكون في جبل لبنان ثلاث مهام ذات درجة اول 
بقومكلة منها 07 يتهبهما المتصرف ومعهيا ستة وكلاء دعاوي رسعيييت 
تتةخبهم الطوائف ٠‏ و يكون في مركز ادارة المكوءة مجاس محا كة كبير يتأ لف من سثة 
حكام ينتخبهم المتصرف و يعينهم دن العاوائف الست القاطنة اليل وهي السلورتف 
السندون والمتاولة والموارنة والدروز والروم والروم الكاثوليك وياحق بذلاتك ستة ٠ن‏ 
وكلاء الدعاوي الرمعيين لكل طائفة وكيل معين ٠ ٠‏ واذا وتعت دعوى لاحد 
التمذهبين بالمذاهب الاخرى كالبرونستانت واليهود فوضاف الى الجاس حا م ودكيل 
دعاوي رمعي ٠‏ ن اهل كلا المذهبين علاوة ال را 0 
اما رئاسة هذه اشمكة تشناط يمأمور #خصوص يتصيه المتهرف ٠‏ وان اقثضث حاجات 
اليلاد زيادة فللمتصرنين ان يضاعفوا عدد الام ذات الدرجة الاولى ٠‏ وا<راه 
تحكومة مجراها المنسى ينيشي لمم ان يعيدوا منذ الآن الاماكن الصالمة بان تكون ذيها 
هذه الحا م 

( المادة السابعة ) ان لمشايخ القرى الذين يقومون بوظيفة حا الصلع انيجحكوا 
في الدءاوي التى لا بتهاوز قدرها منتي يق غير ببنانف “وان 0 
الاوز قدرها مائتي غرش فترى في تجااس الحاكم ذات الدرجة الاولى ٠‏ على انه لو 
عرض امور مختلطة كالدعاوي ابي لقع بين اثدين مفتلفي الذهب الديني والي ايهما 
كان قضاء حا 1 الصلح ' فيها لكونه على لهب المدعى عليه تحال وان فل قدرها الى 
مام الدرجة الاولي مم ان جيم 0 وأو وحب فصليا يجسب ٠١‏ هتها بغالبية 
آراء الاعضاء الا ان للدعي والمدعى عليه التخدي المذهب ان يردوا الا 5 لاختلاف 
مذههم غيران الحكام المردودين من هذا الوجه لا بد من فود الساكة 
١‏ المادةٌ الزامنة ) ل الها كذ في وام الجن زائية أن : ُكون على ثلا ثلاثة وجوه 


في ترجمة استقلال لبنان اغالمي 
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وي ان يرى في دعوى القباحة ث شيوخ شيوخ القرى الأتةلمدون خطة سنا 3 وان الطادة والجراتم 
تنظر بها الحا م ذات الدرجة الاولي ٠‏ وان الجنايات تخري محاكتها في مجاس شاك 
الكير واعلامات الحم الواجب صدورها هن هذا اماس لا يكن وضعها هوطع التنفيذ 
مالم ككل الاعاملات والمراسم الجارية بها في سائر الماللك انحروسة الشاهانية 
( المادة الناسمة ) يذغي ان يرى في مجلس تَارهٌ بيروت كل الدعاوي المادية 
الواقمة بين واحد مى ذوي التابءية الاجادية او احد الداخلين في حماية دولة اجددية 
وبين اعرىغ 1 خرءناه_ل ابل ترى في اماس المذ كور ٠‏ دلى ان المنازعات البادية 
بين اللبنانيين والاجانب ٠‏ ِى تأفى فصلبا ععرفة كن عن تراضٍ من المنازعير”ت 
نيهي والحالة هذه على 0 ي لبنان المليين وتناسل الدول التحابة الفخيمة ان ينخذوا 
اعلام امحكيين ل وان تعذر ئراغي اغلهمين على التكيم في الدعوى واحيات الى 
بيروت 8 تاد ية المصاريف على الحاسر دعواه #سب التعرينة الفي وضعها 
متصرف جبل بنان وقناصل الدول جلة” واتفاقًا وقد جرى عليها التصديق من جانب 
الباب العالي -٠ ٠‏ ومن المقرر انه' يجب في الصك الحاوي تراغي االتازعين على 0 
حكمين ان ينظاه ويعضياء وفنا لاصوله وان اسجلاة في بيروت وفي مهاس الها 
الكبير بلينان 
( المادة العاشرة ) للتصرفبن حق نصب الفكام الا" اعضاء مجلس الادارة فبالاء 
بنتخبون بمعرفة مشايخ القرى 3 انه” يكون الاب المشايج المذكور ين معرفة سككارف 
القرى ٠‏ ثم ان اعضاء تهاس الادارة يجدد التخاب ثائهم كل -ختين ويجوز تكرير الققاب 
هن أنقضت مدثهم ش 
( المادة الحادبة عشرة ) جب ان يكون المكام باحبعهم موظفين وان اقدم 
احدم على ارتكاب «الرشوة » او تبين باللدقيق انه” انثر مالا يلبق بصفة مأموريته 
فبو مستحق لاهزل بل مسدوجب ايض) للتأد يب على قدر قباحته 
( المادة الثانية عشرة » يحب في مجالس القضاء على الاطلاق ان نكون المدافعة 
علنية وان يعبد بضبط الدعوى الي كانتب بخصوص وما عدا ذلك غحيث ان هذا 
الكاتب يكون «أموث | باتخاذ سحل لقيود المكوك الأختصة بفراخ وانتقال < بيع » 
الاموال الاابتة « العقار» فلا نكون هذه الصكوك معدولا بها مالم تقيد بحب اصوكا 
في جل ال الك 3 
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د حل د في ترجهة اس:قلال لينان الحالمي 


( المادة الثالقة عشرة ) أن اللمتهمين من اهل جبل ابئان بارتكاب اراح في 
غير الوية ففرجع الدعوى عاييم هو الاواة الواقع فيه الجرم ٠‏ وكذا مرتكبو الجرم من 
اهالي سائر الالوية داخل حدود جبل لينان ٠‏ وبنا* على ذلاك فان اكترمين في جبل 
لبنان موا ةكانوا من اهائيم الوطنيين اومن نزلائه المعدودين هن اهل ديار أخرى اذا 
فروا الى لوا أ خر فكم ان على ضابطه ان يقيضهم #قلغى الاعلام الوارد «ن قبل 
ادارة ابل و للبم الي حكوهة نان كذلاك يازم ادارة الجبل ان تلقي القرض على 
الفارين اليم هن الورمين في احد الالوية لبدانيين 5: 00 وتدفعهم الى 
اللواء اذ كور عوجب اشعار ضابطه ٠‏ ومأمورو الار ره الذين يتساممون في اجراء 5 
الصادرة باسأن جاع امثالل حرؤلاء المتبمين الى الحا 1 المدوطة بها دعاويهم او الذيرلن 
يجيزون تأخيرات لا يمكن اتبات بنائها على اسباب شرعية أتجري عليهم ره مقتفى 
قانون الجزاء كسائر الذين يوارون ويخنون أعثال دؤلاء المتبسين عن الذكومة ٠‏ 
والحاصل ان العلادات اللازم اجراوثها بين حكوءة لبنان وحكومة الالوية المحاورة 
كالمواصلات الارية والمتذذة دسةورًا لا١مل‏ بين باق الايالات في مااث 
الدولة العلية 
( المادة الرابمة عشرة ) ان صييل المتصرف الى اقرار حفظ الراحة وانفاذ القوانين في 
الازمنة العادية انما يكون جعرفة فرفة طبطية #وعة من الاهلين يمسبان ميعة انغار 
ثقدرعلى كل الف من النفوس من سكنه : ويجب ناخ الموالية وقرض مسككها وابطال 
نزول الضبطية على البيوت والاعتياض دن ذلات باسباب 1 كراهية كامتياق المحكوم 
عله الي امون ٠‏ فيناة دلى ذلا كنم مأهورو الضيطية بقيد ااعاديبات اأشديدة ان 
يمادروا اهل البلاد بشيء من الاجرة نقدً| او عينا ٠‏ م يمل لاضبطية ميس رمعي 
ازارناة رتطم لويد امهم ٠0‏ وان ت.تى طرفات بيروت والشام وصيدا'ء وط ارابلس 
نحت تعادفاة العسا كر الشاهانية الى ال يسدق المتسرف :لى ان جند اليدارل ماروا 
اككف» لاقام جبع الوظئف الخوطة بهم ف الازءنة المادية ٠‏ وهذا ابد يكار 
لدى المتصمرف وبارادته واللتصرف أن يطلي من اللمكومة العسكرية سورية الامداد 
بالود المنظلمة في الاحوال الغير العادية ازدعت الغمورة عدان ستذير واس الادارة 
الكير - ويازم الضابط. المعبن بالذات آرئاسة هذا العمسكر ان بنظر ممم المتصرف في 
لقرير التدابير الواجب اغَدَادها وهو( أى الرئيس الموما اليه ) وانكان تغتارًا وتقلاة 








جح د 


. باموراطند المحضة كاجراء المركات والنظامات الجندبة الا ان عليه مدة وجوده في 
الجيل أن يازم معية المتصرف ويجري العمل ثّت عهدته وفي حال اعلان المتصرف 
لقائد الجند وافادته رمعدًا ان قد زال السيب الذى هن اجله ورد العسكر الى لجسل 
يب عليه اخراجه منه” 

ر المادة الخامسة عشرة ) ان الدولة العلية تحافظ على حقبا المعلوم #صيل ويركو ' 
اليل المعين الآن ثلاثة 1 لاف وخمسمائة كبس وذلك على يد المتصرف على انه موز | 
ابلاغ هذا القدر الى سبعة لاف كيس عند الامكئن يحيث أن المأ المتحصل يخصص 
بادىء بدء لادارة الجبل ونبقات منافعه العموهية فان فضل منه” شي+ رد الفاضل الى 
المزينة وان اقضت شدة الغرورة الى سين عورى الادارة مزيدا على التكوايف | 
المعينة فيرجح في قسوية المزيد الى مصار بف اللزيئة الجللة اما واردات البك ليك اي 
حاصلات الاملاك المايونية ليث انها ليست بداخلة معن الويركو فيئبغي اذخارها 
في صندوق الحبل طساب اللزينة الجليلة ٠‏ على ان السلطنة السنية لا تقوم باداه 
مصاريف المنشاات العموءية وسائر النفقات الغيرالعادية مالم يتقدم قيوما لها 
وتصديقبا عليها 

( المادة السادسة عشرة ) يجب أجل الشروع في احصاء نفوس أهل الجبل محلل 
معلا وملة ملة" ومح يع الاراضي المزروءة ونظم خريطة مساحتها ْ 

( المادة السابعة عشرة ) كل الدعاوي الكائتة بين افراد رهران الاديرة وخوارنة 
الكناس يكون فيها المظنون به او المتهم تابعين للحكرءة الرهبانية الا ارفك تطلب 
الاسقفيات احالة ذلك الي ملس الدعاوي العادية 

( المادة الثامنة عشرة ) يمتنع في عموم اما كن الرهبان مطلقً اجارة اللاجئين اليها 
بمن انطلبهم الذكومة رهبانا كانوا او من عوام الناس ( اه ) 

انالثانيعشرة مادة المسرودة ١‏ نفا #يالنظامات الاساسية لجبل لبنان جباتناذها 
دستورًا للعمل الى ما شاء الله تعالى ٠‏ ومن مقتفى ارادثي القاطعة الساطانية ارت 
بتوفر على الجيع كال الاعتناه والدفة في اجرائها ولدفيدها حرا حرقًا والحذر كل الحذر 
من مفالفتها ٠٠‏ ٠وايذانا‏ بذتك صدر فراماني هذا العالي الشأن ٠‏ وقد كتب في اليوم 
الرابع عشرمن شهبرر بيع الآ خر لسنة احدى وثانين وماتفين والف هجرية الموائقة 

أسنة *5م| مسيية راه) 


مشهد اليان 



































في خائّة الكعاب 

غتم جامع حوادث كتابنا جوعة في سنة 1807 بقوله ان ما دونه” على وات 
كعابه دن حوادث سور يا عموما ولببان خصوصاً لد بقصد به الخط لك مقام الدولة 
العؤانية ولا لاشبار ملامتها يما اوقعته على رعاياها من “لين ودروز ونصارى من الاحن 
والمصائب لامتفك كل ما فملته كانت تعلقد به واجبا لبقاء ملطتها وحفظ البلاد لا 
وللاءة ذلك الشعب الذي ساعدها على انفيذ غايتها 

وان قصده الاول وهو الوحديد يظبر أللاء حقيقة ما اخثيرة وتودل الى معرفته” 
ولى بشبر استبداد الامراء وتصرف المششايخ مع الشعب اللاءل وان الذي كتبه* تحقق 
حدوتهة بنقس4ه وازمض من الحوادث اخذها معن قات القوموهو برجو القاري* المعذرة 
عن الهفوات الاذوية والغض عن سقم البارة ٠‏ وكان الفراغ من مع كبابه مساء 
السدث الواقع في اثالث ” سنة "لاما 





